اهداية 


الغسخة المففهة المهعههدة 


همسات 


آل أهل الغوة والتماذء والصفوة الف او إلى من يدف 
ad‏ الجذائة ESA‏ 
وطئثٌ الكفار وطالت عليه السنين والأعمار وانصرف عنه 
الفروي اة مو فف الح نتت الط ارق وال ةد 
صبراً فأنتم الأمل في رفع الراية من جديد» فلم يبقى بعدكم 
رجال .على الحق تقارع أهل الشرك والتنديد. 


إل الشعوب والأقوام: ندعوكم إلى صحيح الإسلام» ونهرأ إلى 
الله عرّ وجل منكم ومما تعبدون من دون الله»ء كَفَْنَاكُم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حمى تؤمنوا بالله وحده 
خاضعين له بالطاعة والعبادة. منقادين له بالحكم والاتّباع. 


ونقول لكم كما قال أبونا إبراهيم لسلفكم: # أَفيِلَمرْوَلِمَا 


[إلحق E‏ ا یرو إلى مسن عافن 
بعلمه واقتات بدينه ... أا الطواغيت السََفلَة لو كان في كنانتي 


2 


عشرة أسهم لنثرتها عليكم. 


]ل جماعات القتال: من شابت لحيته في الثغور والفزال, 
همات ... إلى من استكبر على الحق وكابر حقى فَميّ وأفمى ... إلى 


 ةيادهلا‎ 


لماجَاءَ الله بالإسلام كانَ 
الرجل إذا أسلَم في قبيلته 
وحیه غَريباً فهم» مُستخفياً 
بإسلامه قد جَفاه الأهلْ 
والحشيرة ورموه عن قوس 
واحدة. فهو بينهم يتجرعٌ 
عُصّص الجَفاءٍ والأذى ... ولقد 
عاد الإسلامُ غَريباً كما بدأ أولَ 
مَرة لكثرة الأهواءٍ المُضِللّة 
والمَذاهب المختلفة والأَدِيَان 
والنحل الوضيعةء حتى صار 
أهل الحق في الناسٍ غرباء 
لقلتهم بين الغثاء مُتدثرين 
البتلاء... اللهم اربط على قُلوهم 
وآنس وحشتهم وأحسن 
خاتمتهم. 

وَسُول الله في: ( إن 


الْإِسْلَامَ بدأ غريبًاء وَسَيَعُودُ 
گمَا بَدَأَء فَطُوتى للْعْرَبَاءِ . 
قيل: وَمَنِ الْعْرََاءُ؟ قَالَ: " 
لاغ من الْقبائلٍ 


من يُصّر على عبادة الرجال واقتفاء أثر الآباء والأبدال ولو كانوا ضلَلا جال 


 ةيادهلا‎ 


...إلى من كبر علهم ما دعوناهم إليه...عودوا إلى الحق فإنه الفضيلة... أوبوا 
إلى الإسلام وارفعوا بحق راية خير الأنام: تفتح لكم الأرضُ وتبوؤ بالفوز في 
انات القفال ولا دة الكو و الاد ولا ال ول الال 


لحر الحا مق فان حالته برل والنة.ها ادو على ما آنا عليةة إلى من 
اکرو العمفسل افون اتی ن فا ات ك والمساؤلة ن 
صفحات الجبالة والغوايةء توبوا إلى الله واستمسكوا بحبله المتين والزموا 


سنة نبيه الأمين وغرز أصحابه الميامين. 


واني لأخذ بأيدي هؤلاء إلى البداية والرشاد وأسال الله أن يشرح صدورهم 


للحق المبين وهو الهادي ذي القوة المتين. 


ونا حَيارَى فِي القمَارٍ ولّم يَكُنْ 
قَمَاهُ وَإِلا أَنْ تَبِدَى لِنَاظِرِي 
فَيَمَمْتُوَجبي تحؤوه مُتَجَرداً 
فَخَالَجِنِي نوز اليُدى يضيائه 
فرأيث حَقاً سَاطِعاً أنوازه 
حقاًثقيلاً حَمْلْهُ فِي رَمانِنًا 
صَبْراً على مَاتَنُوءُ الجبَالٌ به 
EE‏ انبا لفكت الكراء ألا 


ا داع وچ كه ى ٤‏ 
فإني رَايْدَ مُسْفِقَ ناصح لكمم 


مير على غير الطريق ولا نَدَرٍ 
دَلِيلٌ لنا ترجُو الخحَلآص من القَفْرٍ 
وقد قَطَّعَ الأعنّاق مِنَا لظ الجر 
سَنَابَرقٍ يَبْدو كَنُورٍ مِنَ المَجْرٍ 
من الأهوَاءٍ والأدواء التي تشر 
جلي الظلام البَهيم كالبَذْرٍ 
يُحْيّمَواتاً للقُلُوب من الكفر 
إلا إمَاماقَدوَةً للتاس في الخَمْرٍ 
زَمَاناً طّويلاً في جَامِليةٍ القتصر 
يَرَجُو القَّواب من الله والأَخْر 
إلى الإسلام أُوبُوا إلى أَولٍ الأفرٍ 
أَجِيبُوا دَاعِيَ الله قبل ضّمة القَبْرِ 


 ةيادهلا‎ 


۹ 
و« 


الحمدُ لله الذي أضاءً قلوبَ المسلمين بنور الإيمانء وأحيَاهُم بعد مَوَاتِ 
وأنبتهم بين غثاء آخر الزمان»ء وهدّاهم لما اخثُلِف فيه من الحق بإذنه وأزاع 
عنة أولياءَ الشيطان» وتولاهم برحمته وأسبغ علهم نعمته وأحل علهم 
السكيتة والرضوان» فكانوا هم السعداء حقاً برغم القيد والغدر ودائرة 
الزمان»ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد 5 وعلى آله وصحبه أولياء 
الرحمن الذين سادوا بكتاب الله وهدي رسوله قَيْةْ الديار والبلدانء وكانوا 
نبراساً لطالب اليُدَى أئمة الأنام لكل زمانٍ ومَكان. ثم تطاول العهد بعد العلو 
والظهور بالبيان والسنان. فصار أهل الأرض بين تائهٍ وحيدران وعبد للطاغوت 
تناد اطا فا علض الكجل وال :وا وغ اکن 
والكفرانء قد استولى علها أئمة الكفر وعساكر الفسادء وطواغيت علم رينوا 
الباطل بيرج القول ورُخْرْفِها" ليّنالوا به رضا السُلطانء فؤكلوا إلى ظلمات 
أرا أقسم رو ةسنا فين أفكنا ره فا کات ال ا شوقيه اف و وهف 
أهل الشرك رَاسِخة ودِيئُم له يُدانء وسوق الحق كَاسِدةٌ لا ثُقام. وقولهم بين 
الأتام قد علاه الرگام وصّوثهم له أنين قد أحَاط به عَإِلي الجُدران. 

أما بعد فإنه زمن الفتن ومن أعظمها تقليب الأمور, فَقَلَبُوهَا ظَبرًا لطن 
فصرنا إلى ما قاله الفضيل بن عياض: «كَيْفَ بك إِذَا بَقيت إلى رَمَانِ شَاهَدْتَ 
فيه ناسَا لا يُمَرَفُونَ بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلٍِء وَلَا بَيْنَ الْمُؤْمِنٍ وَالْكَافِرِ وَلَا بَيْنَ الْأَمِينٍ 
وَالْعَائْنء وَلَابَيْنَ الْجَاهِلٍ وَالْعَالِمء ولا يَخْرِفونَ مَعْرُومَاء وَلَا يُنْكَرونَ 
مُنَكَرَا)"!. ايه والله فقد صرنا إلى هذا الزمان» وعاد الناس إلى عبادة الطاغوت 


قال مُجَاهِدٍ (١‏ رُخْرْفَالْقَوَلٍ غْرُورًا 4: تزيين الْبَاطِل بالألسنة» رواه البروي في ذم الكلام برقم 71/7 


"] الإبانة الكبرى ۱۸۸/۱١‏ 


 ةيادهلا‎ 


والأوثان» فعَنْ سَعِيدٍ بُنِ جْبَمْرٍ قال: قال لي رَاهِبٌ: يا سَعِيدٌ في الفتَنَة يتين 
لمن يحون الله كن مسد الطاعغوت)! !ا اغا فة الشترك جالله:والخدول 


000 ودينهك 00 إلى 0 قِيَم الجاهلية وعقائد روه 


ر ت 0 


ارقن كين قال تعللى: SSS‏ هَل 


يَسَعَويَانِ مسلا قلا تَذَّكرُونَ © [هرد::] . 

إن ماتنازعه الناس في هذا الزمان لهو حقيقة الإسلام الذي أدركه 
خْصُومُ الرِسَالةٍ المحمدية والملة الحنيفية من أهل كتاب معاندين وجاهليين 
وثنيين» علموا أن محمداً ك بُعث بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنمي 
عن عبادة ما سواه. وافراد الله بالطاعة والحكم والتلقي عن الله الواحد 
القهارء والبراءة من سائر الأديان والأقوام» وتكفير من لم يأت بهذا الأصل 
العظيم» وقد ابتُلِينَا في هذا الزمان بقوم تحلّوا بزي العلماء فَثقُل علهم حمل 
الدين كاملاً لعظم الفجوة بينه وبين الجاهلية»ء فغيروا حَدَّهُ واشتروا بآيات 
الله ثمناً قليلا ... فصار علماء هذه الأمة شرارها حالهم أشد من حال الأحبار 
والرهبان الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع كقوله:# ليوح عل يمن 


لكشب أن لا تقر لرا عل الله إلا الخو ود ر شرا ماه رادار کے جد الذي ن 


دس دسا 


أفلا تَعَقَلُونَ © [الأعراف:١٦٠]»‏ قال الشدئ فی قؤله ا 


الشين حافت ا الله 5-5 على هاو کا فى دد mE‏ قال: قال 
مكو اله و و تا أخاف غلك اجى الأ التضاين)الارهم التين أفسدوا 
الدين كما قال ابن المبارك: 


1'] الابانة الكبرى برقم ٠59‏ 
"] رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۸٤۹۲‏ 


۳ رواه أحمد برقم ۲۲۳۹۳ 


 ةيادهلا‎ 


وَمَل أفْسَدَ الدَّينَ إلا اللوك وَأَح ارس و وَرْهبَانهها؟ 

نَّ من عرف التوحيد الذي جاء به موكب النور من الأنبياء والمرسلين, 
واسنَيقّن قلبُه بمامَنّ الله عليه من نور الهداية؛ ثم نظر بعين البصيرة من 
علو الإسلام إلى ظلمات الجاهلية في هذا الزمان» من خلائق وأوضاع ومدائن 
وأقوام وشعوب وحضارات وملل وديانات» لأصابه من عظيم الدهشة المي 
تَخطِف بالقلوب والأبصار, وألّمَّ به من شّديد الوحشة بين هؤلاء الأقوام في 
تلك الديارء ونايَهُ من جفوة الغربة مايزوي به بعيداً عن المشركين يبغي 
العُزلّة والفرار ... إنَّ قلب الموحد ليحار ويَعظّم عليه ما أصابه هؤلاء الأقوام 
من التغيير والتبديل والحور بعد الكور. فقد استدار بهم الزمان إلى جاهلية 
جهلاء ونكبة جمعاء. ثم ينظر المسلم في نفسه وما امتن الله عليه من 
الفضل العظيم» فيخاف أن تزل به القدم بين هؤلاء الرعاع ولا ينفع يومئلٍ 
الندم» ويتأمل متدبراً في كتاب الله فهزداد به اليقين على مفارقة قومه للدين. 
وأنهم على ما كان عليه الأقوام المكذبين الذين قَصّ الله قصصهم في كتابه 
ال فول يي اهوت الان عك تع الخ ووا ك اهيل 
الشرك والتنديد. 


وفي هذه الكتاب أستعين بالله العلي العظيم على بيان حقيقة الإسلام 
الذي بُعِتَ به الأنبياء إلى الخليقة أجمعين ... الحقيقة الغائبة بين الأنام الذين 
يحسبون أنهم من المهتدين» واقامة الدلائل ونصب الحجج والبراهين على 
أركانه بين التأصيل والتنزيلء وبيان مفارقة الأقوام لصحيح دين الإسلام 
بوقوعهم في شرك العبادة والطاعة وشرك الحاكمية والاتباع. ودخولهم في 
دين وضعي جديدء وبيان كفرهم في عموم الديار وسائر الأمصار في هذا 
الزمان» وأنه لا يصح الإسلام اليوم إلا بالخروج من هذه الجاهلية العصرية 
ومفاصلة أهلها بالبراءة منهم وتكفيرهم» والرد على أحفاد الجهم وِيَلْعَام وبيان 
ما هبه عة هن الطبيين والأؤفاة:. أسال الله التوفيق اتساد واسعمد هة 
العون والرشاد ... ( اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك 


 ةيادهلا‎ 


خاصمت,. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى أنتا الذى لايموت والجن 
۰ ء ع 97 ب 4 
والإنس يموتون)1!. 


أ رواه مسلم برقم ٦۷‏ من حديث عبد الله بن عباس. 


 ةيادهلا‎ 


ناك )10 
1 ف و27 0 سا“ 
٩‏ 
بت ول 
بين اوضاع الجاهلية ودين الإسلام 
ا و 0 52 0 
الحكمة من إرسال الرسل 
إن الله فطر الخلق على التوحيد وأخذ على ذلك الميثاق: # ألَسَتْيِرَيَكُمَ 
قالوأ بل 4 [الأعراف:177]ء وجعل الإشهاد علهم حجة هي الإشراك به تعالى» 
5 ا o‏ 1 . 5 5 بيو و و لار و ع 9 
وسكى الله هذا الميثاق إيماناكمافي قوله تعالى: #8 يوم تبِيَض وجوه وَتَسَوَدُ وجوه 
لَِينَ سودت و جوههم أفرم بَعَدَ نکم فَذُوقُوأ آلْعَذَ اب ما كد تكفرُونَ © [آل 
عمران:7١٠]»‏ قال أبيّ بن كعب: «هو الإيمان الذي كان قبل الاختلاف في زمان 


1 


فام 


آدم» حين أخذ مهم عبدهم وميثاقهم» وأقروا كليم بالعبوديةء وفطرهُم على 
الإسلام» فكانوا أمة واحدة مسلمين)!ء وعَن السُّدِّيّ في فَوْلهُ تعالى: [ فَمَا 


وك ا 


ا اک ف 4 [الأعراف:1 4110 قال «ذَلِكَ يَوْم أَخَد ممم 
التاق فآمَنُوا گرا" 

وجاء في الأخباز أن الشياطن أجتالت بى عن فطرتهم قال تعالى:ط 
قات َد ِن عِبَادِكَ تَصِيبًا مََرُوضًا © ولاهم وكأ من مهم وَلَآمُرتهُمَ 


ا اذا الأنكر وتران الك رن كلو أله 5 لنسام؟١]‏ قالالن 


('] تفسير الطبري ۷٠/۷‏ 


1 رواه بن أبي حاتم برقم ۸۷۸۰ 


 ةيادهلا‎ 


عَبّاس: «خَلق اللَّهِ:دِينَ اللَّه. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍوَعِكْرِمَةَ في أحد قوليه 


وإبراهيم التَخَعِيوَالْحَكَم وَالْحَسَنٍ وَالسُّدِّيّ وَقَتَادَةَ وَالضَحَاكِ في الرَوَايَة 
الثَانَئَةٍ وَعَطَاءٍ الخرساني نحو ذلك)!!. وعن مجاهد في قوله" « فيغر 
حَلقَ الله 4 > قال: «الفطرة دين الله)"!"!. وقال أبو جعفر:" يقول: ولآمرن 
النصيب المفروض لي من عبادك. بعبادة غيرك من الأوثان والأنداد حقى 
يَنْسُكواله. ويحرّموا ويحللوا له. ويشرعوا غيدرالذي شرعته لهم» فيتبعوني 
ويخالفونك'!". 

وما ورد في حديث عياض بن حِمَارِ عَنِ اللَميْ #5 أنه قال: إن اللة عر وَجَلَ 
قال: (إِنَي خَلَفْتُ عِبَادِيَ حُنَقَاءَ كيم وَإنَهُ أَتَمْهُمْ السَّيَاطِينُ فَاجْتَالَهُمْ عَنْ 
ديهم كرت عَلَهِمْ ما أخللث لبم وام أن شركوا ني مالم أتزّل عَلَيهْمْ 
به سُلْطَانًا)“ا. فسمى النمي 6ي المفطور عليه ديناً والانحرافٌ عنه إلى تحليل 
الحرام هو الشرك الذي لم يفزل الله به سلطاناء وهذا يدل على أن المنحرفين 
عن الفطرة ‏ الدين ‏ يعدلون إلى تُظّم وأوضّاع وقِيّم وشرائع ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

ومن رحمة الله تعالى بخلقه إزسال الوشل يعد اتحرافٍ الأمم باتخاذهم 
الأنداد وعبادتهم الآلهة وتنصيب الأرباب الي تسن لهم النُظُّم والقوانين مالم 
يُفزل الله به من سلطان... يُرسل الرُسُل ويُفزِل الكتب لإخراج الناس من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلامء كما جاء في الكتاب الحكيم في مواضع: قال 
تعقداال: ل وقد رسلا مُوسَ ١‏ بعَايتِئَآأن أخْرج قَوْمَكَمَِ ألمت إلى التو 
وَذڪرَهم ايم آله رس فى ذلك لَأيَسوِلْكل صَبَارٍ شکور #[إبرهيم:ه]» وقال 
تال: ل« ال رأة اليك لمج لاس من المت إل الور يردن زب إل 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 011/5 
1 رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١٤۷۲‏ 
('] تفسير الطبري 7١5/9‏ 


رواه مسلم برقم ٦۳‏ 


 ةيادهلا‎ 


صِرَط الْعَزِي زأْحَمِيدٍ © [إبراهيم:٠]ء‏ أي لثخرج الأرضَ ‏ المي مقها الله عربها 
وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب_من ظلمات الحيرة والتيه في تعدد الآلهة 
والأرباب» وظلمات الوهم والخرافة في وثنية القربات والتصورات. وظلمات 
الرذيلة والفجور في اختلال القيم وانحلال الأخلاقيات ... إلى نور تُشرق به 
النفوسُ بعد أفولهاء وينقشع به ظلام الشرك وضبابُ الخرافة وغبش 
الأومام. قال تعالى: ‏ وَكَدَلِكَُوَحَيكا إِلَيَكَرُوحَا من أمرتا ما كُنتتَدَرى ما أَلْكتَبْ 
ولا آلإِيمَنُ وَلكن جَعَلسَهُ ورا چ دی به مَن نشَاءُ مِنَ عِبَادِنَا ونك دى إلى صِرّطرٍ 

مُسَتَقيم #[الشورى:5]» وقال تعمالى: « آله وَل الذي ءَامَبْوأيُْخْرجُهُم من المت 
الطواغي ت» 9# وآلذیت كفروا أولِيَآوْهُمْ الطنغوث يخر جُوتهم م آلثور إلى 
الطلمتك اوك اصح بُأَلكَارِ هم فيا علدو 4 [البقزة:۷٠۲]ء‏ ای الذين 
يزجوهم في حمأة الكفر وظلمة الشرك» والله قرول يُخرجهم إلى النور 


أرسل الله المُشل مبشرين ومنذرين بكلمة التوحيسد: 88 أغيدوااله ما لمن 
إلوِغَيَرهُء #[هود:50]» بهذه الكلمة العظيمة والعروة الوثيقة التي هي كفيلة أن 
ادر كواية ونه a‏ الخافلية ها Naa‏ 
الذي عُقْدَنْه الاستسلام والخضوع والانقياد والاتباع لله الواحد القهارء 
والمتابعة للنمي المُرسَل والطاعة له في جميع الأمور والأحوالء إِذْ لا يثبث قَدَمُ 
الإتنتلاه الأغلى قنطرة التشكلية لطن لله تعسال» فال جل ولا وسلا 
سلما 4[اشساء:0]. وقال تعاى: #8 ومسل وَجَهَهُه إل 


دع 


د عق ا قار ايوق و و 
اسك بال الوت وال الله عة الأثور © قن 5 ا انقكة رميبحة 


0 


1۰ 


 ةيادهلا‎ 


هدم ما كان قبلها من تصورات ومُقدَّ سات وثوابت وأعراف جاهليةء فيصير 
التلقي في جميع الأمور والأحوال عن الله وحده من طريق واحد وهو الوحي 
المفزل على رسول الله هَل قال تعالى: ا انَبَعُوأمَا أنزل إِلَيكم من رَبَكْمَ وَلَا يعوا 


من دونه أولِيَاءً قليلا ما تذ كرون © [الأعراف:؟] . 


فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحجِدًَا في وَاحِدٍ أعغمي سَبيْلَ الق وَالإِيْمَانٍ 
فالمسلم هو الذي أسلم وجهه _أي كله _لله. وهو الذي يتلقى عن ربه في 
الأصول الأربعة: 
1 العقائد والأخبار 2_والمناسك والشعائر 3_والشرائع و الأحكام 4_ ونظام 
الملك ومنهج الحياة... فالخالق لهذا الكون المتصرف فيه المدبر لأمره 
المالك له هو الذي له الخلق والأمرء وهو الذي يُقرر الاعتقاد والتصور للقلب 
والعبادة والشعائر للجوارح والنظام والمنهج للحياةء والمسلم هو الذي يتلقى 
عن ريه في الأصول الأربعة سواءً بسواءء وهذا معفى الكلية في التلقي التي لا 
بض ال اك إلا اء قال الله تال ج ها ال ا مرا وا فق الشلى 


ص الا 


افةٌ 4[البترة:»:]: قال ابن عباس" السَلْمْ: الطَّاعَةٌ ). وَرُوِيَ عَنْ ابي 
الْعَالِنَةٍ وَالتبيع بن انس تَخوٌدَلِكَ)". فمن أشرك في العقائد كالجهمية 
والأشعرية فهو مُشركء, ومن أشرك في الشعائر كالصوفية والقبورية فهو 
مشركء ومن أشرك في النظام ومنيج الحياة كالديمقراطية والاشتراكية فهو 
مشرك سواءً بسواء. 

إن تحديد ماهية الإسلام وحقيقة الإيمان ينطلق من التصور الصحيح 
للواقع الذي رس فيه الؤستلء» والبيفة الع دعن قيا إلى الإنصلام أول الأ 
وتحديد القدر الذي دعا الرسل أقوامهم إلى تحقيقه للدخول في الإسلامء 
والصفة المي جاء بها أتباع الرسل حتى كانوا مسلمين» وكذا تحديد موضع 


'] أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ١91557‏ 
1١‏ 


 ةيادهلا‎ 


الخصومة ومحل الغزاع بين الرسل وأقوامهم المخالفين لهم في أل الد عة 
ونبتة | ا كوت ووا ايلام ا ا 
أمنا دعاة "الإسلام” اليوم فهيم يخيطون دينهم على مقاس أقوامهمء فكلما 
أحدث الأقوام EE.‏ أو كفراً أو بدعة أحدث لهم الدّعاة مرڪا ومسكاً 
وعُذراً... فشتان بين السبيلين والطائفتين أتباعٌ الرسل وأتباغٌ المرقعين. 


وقبل أن نحقق ماهية الإسلام التي جاء بها الرسلء لابد من النظر في حال 
الأقوام الذين بُعث فهم الرسلء فإنها تُبعث إلى أقوام مخالفين لها في أصل 
الدعوة على الأغلب الأعم بعد انحراف الفطرة واستشراف الجاهلية كما سبق 
الإشارة إليهء مع العلم أنَّ الأصل في بغي آدم التوحيد والشرك طارئ عليه 
حيث كان أول شرك وقع في قوم نوح لما غلو في الصالحين وأشركوا بالله رب 
العالمين. وسوف نعقد فصلا بحول الله وقوته في توصيف أوضاع الجاهلية 
كمقدمة ضرورية لتصور حقيقة الإسلام ... وهو من تفسير الشيء بضده إذ لا 
يتم معرفة حقيقةالشيء إلا بتصور حقيقة ضده. لأن الجاهلية والإسلام 
ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان» قال تعالى: لاوَكَذَ لِك نُفَض لُالْآيَتِ وَلِتَسَتَينَ 


NEAT - 


سَبِيلُ الْمُجَرِمِينَ [الأنعامهه]ء قال ابن أبي زمنين: سیل الْمُجَرِمِينَ 4 " يَغْضْي: 
الْمُشْرِكِينَ بِالآيَاتِ التي بَيّنَ اللّهُ فما سَبِيلَ الْمُدَى مِنْ سيل الضّلَالّة"01. 
عرفت الشَّرّلَا للشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشّرّمن النّاس يَقع 
قال خحُدَيْمَةُ بْنْ الْيَمَانِ: «جَاءَ الْإِسْلَامُ حِينَ جَاءَ فَجَاءَ أَمُرٌّلَيْسَ كَأمْرِ 
الْجَاهلِنّة:!". وبهذا التصور لحقيقة الثيء وضده تتمايز الأمور وتنكشف 
حقائق الأشياءء إذ لولا الظلام ما عُرف النور ولولا الشرّ ما استبان الخيرء 
وکل ضِدّ يكشف عن ضده. 
ويجب على كل جميع المكلفين تعلم دين الإسلام بحده الصحيح والعمل 
به» وخاصة في هذا الزمان الذي اشتدت فيه الغرية وانحرفت فيه الخليقة 


Y/Y تفسير ابن أبي زمنين‎ ١ 
۲۰۷٠١ "أ رواه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) برقم‎ 


1١ ؟‎ 


 ةيادهلا‎ 


أجمعين إلا من رحم الله تعالى ‏ قال الله تعالى:ل! فَاعَلَمَ أنه لآ لإ اه 
#امحمدة١اء‏ وعَنْ عَاصِم الْأَخْوَلٍ قال كان أَبُو الْعَالِيَة يَمُولُ لَنَا: «تَعَلَّمُوا الْإِسْلَامَ 
فَإِذَا تَعَلَّمْثُمُ الإسْلامَ فَتَعَلّمُوا الْمُرْآنَ فَإِذَا تَعَلَمْتُمُ الْمَرْآنَ فَتَعَلَمُوا السَُتَةَ فَإِنَّ 
َة بكم 4 راط مُسْتَقِيمٌ وإِيَاكُمْ أن تُحَرَفُوا ال راط يَعِينًا وَشِمَالًا 
وَِيّاكُمْ وَهَذِهِ الْأَُوَاءَ الْمُرْدِيَةَ التي تُلْقِي بَيْنَ النّاسِ الْعَدَاوَةَ)!. 


["] رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۷۹.۰ 
۳ 


 ةيادهلا‎ 


-ه NN‏ 
المَطيّك الا 
0 0 ص 0 44 


اسم لجاک 


إنَّ الجاهلية من الأسماءٍ الشرعية المي تفسيرها موقوف على النص من 
الكتاب والسنةء وليس موكول إلى الآراء والأهواء. وليست هي فةرة من الزمان 
تفوت بفواته» ولكها وضع من الأوضاع متى وَجِدَ هذا الوضع سي بالجاهلية, 
سواء كان من أول الزمان أو من آخره.ء أو حين الفقرة بانقطاع الرسل أو 


بتقادم العهد بعد مُضِي الرسالات. كماروي عن ابن عباس كيه في تأويل 


قوله تعالی: 0 ولا ا تبرج الجهلية الأول © [الأحزاب؟0] قال:١تكون‏ جاهلية 


أخرى»!"., وَعَنْ أَنَسٍِ قال: نها شتكون فل وك ثم الْجَبَابِرَةُ كم الطواغيت)1, 
والجاهلية الأولى أشرف من جاهلية اليوم» فجاهلية أمس اثبع فها العرب 
الآباء والأجداد وجاهلية اليوم اتبعوا فما الأعداء والأندادء ونحن ابتداء نحدد 
الوضع الجاهلي الوارد في الشرع وَضصِْمُهء ومن َم ننظّر في واقعنا المعاصر 
ونحقق المناط بحول الله وقوته. 

واسم الجاهلية جاء في القرآن في أربعة مواضع تَحَدِدُ المعالم الكبرى لكل 
جاهلية في كل زمان ومكانء. وجاء في السنة في مواضع كثيرة وفروع عديدة لا 
تخرج على الأصول الأربع الواردة في القرآن وهي: 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۷۹۷۲ 


'] مصنف ابن أبي شيبة برقم ٠.٠٥٠٦٠۵‏ 
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 ةيادهلا‎ 


1- جاهلية العبادة والشعائر 2 وجاهلية الحاكمية والشرائع 3 وجاهلية 
الولاء والبراء 4 وجاهلية القيم والأخلاق. ونحن بحول الله وقوته سَنْمَضل 
القول على ضوء هذه الأصول فنقول: 
المطلب الأول: جاهلية العبادة والشحائر 

وهي المي ثقيم للناس آلهة تُصرّف لها أنواع العبادات والقريات» والأصل في 
ذلك ما جاء عَنْ أبي أَُمَامَةَ قال: قال عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السَلَمِيُ «كُنتُ وأتافي 
الْجَاهِلِيَة أَظُْنُ أنَّ النّاسَ عَلَى ضَلَالَة وام لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ 
الْأَوْنَانَ)» ل'ا. وعند البغوي: (إِنَّي گنت في الْجَاهِلَِة أَرَى الئاس عَلَى ضَلالَّةِ وَلِا 
رى الأَدْيَانَ شَيْنًاه". و في حديث 1 سَلَمَةَ :(... فَكَانَ الَّذِي كَلَمَهُ جَعْمَرْبْنُ 
ا طالِب» فَقَالَ لَه: يا الملك: كُنَاقَوْمَا أَهْلَ جَاهِلَِةَ نَعْبْدَ الْآَصْنَامَء کا 
الْمَيْتَةَ و أتي الْمَوَاحِشَء وَتَقُطَّعٌ الأَرْحَامء وَنْمِيِءْ الْجِوَارَيَأَكُل الْهَوِيٌ مِنا 
EEE EE REE TERE E‏ 
وَصِدذْقَةُ وَأَمَانَنَهء وَعَمَامَهُ » فَدَعَانَا إِلَى الله لِنْوَحَدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كنا 
َحبُدُ نَحْنْ وَآبَاوْنَا مِنْ دونه مِنَ الججَارَة وَالأَنَانِ ... ؛ الحديث". 

ويدل علها من كتاب الله ما روي عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ واناد هور 
الشِعرّئ #[النجم: 4]. قَال: « كَانَ ناس في الْجَاهلِنَة يَعْبُدُونَ هَذَا النَجْمَ الَّذِي يقال 
لَه الشغرى). وعَنْسّعيد بن جبير ‏ سات إِلْهَهَ هُوَنْهُ [الفرقان۲٤]»‏ 
قَالَ:« كَانَ أفل الْجَاهِلِيّة يَعْبُدُونَ الْمَجَرَفَإِذًا رََوَا أَحْسَّنَ مِنْه أَخَدُوهُ وَتَرَكُوا 


٤‏ ص عن عنقي 


الأول وقوله تعال: ‏ وَطَايفة قد اّمم انهم يوت بال غَرَآلْحَقَ ظَنَّ 


أ رواه مسلم برقم ۲۹٤‏ 

"أ رواه البغوي في شرح السنة 777/7 
رواه أحمد برقم ١174.‏ 

*! تفسير عبد الرزاق برقم ٠١٤٤‏ 
*ارواه الهروي في ذم البوى برقم 01" 


10 


 ةيادهلا‎ 


الَجَهليّة © از عمران ؛٠٠)»‏ عن قتادة والربيع في قوله: « طن الْجَهِايّة #» قالا: (ظنُ 
وظن به مايناقض أسمائه الحسنى وصفاته العلىء. وهذا موجب للترّدى 
والخسران كما قال تعالى: «! وذ لک ظنک الى نئم ریک رود فَأْصْبَحَتُم ين 
ارين © [فصات ۳ ووجه مناسبة الآية للباب: أن إدخال الوسائط بين الله 
تعالى وبين خلقه تنقص د بحق الربوبية ومُنازعة لله في الألوهية وسوءٌ ظنٍ برب 
العالمين. 

وهذا من أبرز معالم الجاهلية المتمثل في اتخاذ الناس آلبة من دون الله 
تصرف لها أنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة والخوف والتوكل والسجود 
والذبح وغيرهاء واعتقاد أا تنفع وتضر وتقضي الحوائج وتكشف الب ون 
لها الشفاعة والزلفى عند الله تعالى. وقد أخبر النمي #5 أنه لا تقوم الساعة 
حتى يخرج الناس من الدين أفواجا ويعودوا إلى عبادة الأوثان أفواجاً. فعَنْ 
أبي هُرَئْرَةَء قال: قال المي 45: لا 5ة تَقُومُ النَاعَهُ حَمَّى تَضْطّرِبَ القات تقياء 
دوس حول ذي الْخَلَصَة طاغيَة ة دوس المي كَانُوا يَعْبُْدُ ی يَعْبُدُوتََا في الْجَامِلَِة 4« 


وعن أبي هريرة ؛ قال: تلا رسول الله 45 : إِذَا جَاءَ صر آله وَلْفَتَحُ @ وَرَأيَتَ 


آلا 


س يَدَ خْلُوتَ فى دين لله اواج © [ [اغلصر:؛]ء» فقال رسول الله همَلّةِ: (ليخرجن 


منه أفواجًا كما دخلوا فيه فيه أفواجًا)1!". 


والمعابد في هذا د في عموم البلدان 51 كالبدوي في مصر والست 


أ رواه الطبري في تفسيره برقم ۸۰۹۱ 

ل'] رواه البخاري برقم 5١١لا‏ ومسلم رقم 59.5 

"ا رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهي في "تلخيصه". 
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 ةيادهلا‎ 


والحسينيات في جزيرة العرب وغيرها كثدر, لمعالم بارزة وصروح شاهدة على 
الجاهلية القائمة في الأورض في هذا الزمان. وحال الناس اليوم كما كان عليه 
العدرب في الجاهلية الأولى في كل قريةٍ صنم ولكل قبيلة إله. قال تعالى: 
ل أكْرَءَيمُ آللَتوَالْعرَى ر وَمَكوة الكَالنَةالأُخْرَئ 4 ١‏ للبم0]» فوثنية الجاهلية 
الأول هي وثنية اليوم سواءٌ بسواء. 
المطلب الثانى: جاهلية الحاكمية والشرائح 
وهي المي ثقيم للناس أرباباً يُشَرِعون لهم الثظم والقوانين وتسئون لهم 
الشرائع والأوضاع ويحكموهم بغدر ما اتل اللهء والأصل قي هذا قوله تعالى: 
٠‏ أفَحكم الْجَهِيةِيَبَعُونَ وَمَنْأَحْسَنُ ين أله كما لَقَوَمِيُوقِئُونَ #[اللافد::5]: عن 
اليسَديٌ قَالَ: ١:‏ الحكم حكمان: حكم الله وحكم الْجَاهِلِيّة : ثم تلا هله الْآيَة 0 
هكم لجل ةنون ومن خسن َال لفو ِيُوقُونَ114!, ون 
بُو عُْبَيْدَةَ الاج قال: سَمِعْتُ الْحَسَنَيَفُولٌ: (مَنْ حَكم بِعَْرِحُكم الله 
فَحْكُمْ الْجَاهِلِيَة)"!. وقال الطبمري: "وحُكم الجاهلية يعغي: أحكام عبّدة 
الأوثان من آهل الشرك- إلى أن قال ثم قال تعالى ذكره موئخا لبؤلاء الذين 
أبو قَيُول حكم رسول الله ي علهم ولهم من الهودء ومستجهلا فعلّهم ذلك 
منهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمًاء أيها المودء من الله تعالى ذكره عند 
من كان يوقن بوحدانية الله»ء ويقرّبربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي حكم 


1 الدر المنثور ۹۸/۳ 
"أ رواه ابن أبي حاتم برقم ٠٥۰٤‏ 
٦‏ تفسير الطبري ٤/۱۰‏ ۲۹ 
۱۷ 


 ةيادهلا‎ 


أبرز المعالم الظاهرة للجاهلية المعاصرةء قال الإمام مالك رحمه الله: «كانت 
مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة يومئذ)''. 

وهذا المعلم متمثلٌ في هذا الزمان في إنشاء الجامعات التي تُدَرْس القانون 
وتخزج الفُضَّاة والمحامين والسياسيين الوضعيين» وتنصيب البرلمانات 
ومجالس الشعب العي ُن القوانين والنُظمء واقامة المحاكم الوضعية المي 
تحكم بماشرعه الطواغيت» واجراء الانتخابات لتنصيب الحُكام ونواب 
الشعب المشرعين» وهذه المعالم في هذا الزمان أكر بروزاً وشهوداً مما كانت 
عليه الجاهلية الأولى. ففي جاهلية العصر يَتَجلى بوضوح حاكمية البشر 
للبشر وعبودية العباد للعبيدء وهذا أ صل من أصول شرك العالمء > وهو 
الشرك في الطاعة والحكم. 
ذكر الله ذلك في أواخر سورة الأنعام عما كانت تزاوله العرب من تقاليد 
وشرائع في شان الذبائح والنذور والأنعام والثمار والأولاد. إذ أنها كانت تنسب 
ذلك إلى الله تعالى افقراء عليه» كما قال تعالى: # أ ڪشر شآ إِذْوَصَحُمْ 


iF 


لَه بهذا فَمَنَأَظَلَمُ ممن افر ریا ی على الله ذبا لَيُضِلَ الاس بتر عم إن الله لا يَبَدِى 
لقم لير 4 [الأنعام؛ 4114 وعَن ابن عباس كله قال: (إِذَا سَرَكَ أَنْ تَعْلَمَ 
جَبْلَ الْعَرَبٍ فَاقْرَا ما فَوق التَلَائِينَ وَهِانَةِ مِنْ سُورة الأنحام: # قَدَ خيرالدينَ 
علا دهم سا قةر عِْمِ وحمو ما رهم آنه آفبراء على آنه قد لوأ وما اوا 
معدي € (الانعام.ء" وعن ابن طاؤس عَنْ قله تَعَالَ: طقل 


ف مآأوسی إل حرم 4الأنعام: ٠٤١‏ قال: « گان أل الْجَاهِلِيّة يَسْتَجِلُونَ شَينًا 


اد 


1'] المدونة الكبرى ۲۳/۳ 
1 رواه البخاري \A€/‏ 


۸ 


7 5 د ي ر re e‏ و 2 ل ا ا 7 0 ا 3 ٤‏ 
> مو أشياءَ. فقالَ لا أجد فِيمَا كنتمْ تسْتجلوو | هَذَا"يَقَول م ان 
رس ص رر گور به 3۹ انو كو 5 8 5 م ا ا e‏ 

يكورت ميتة او دما مسّفوحا او لحم خنزیر فإنه. رجس او فشقا اهل لغير الله به 


.")]٠ ٤١ [الأنعام:‎ 


وما كانوا يجرؤون على التصريح أنها من عند أنفسهم إنما يفترون على الله 
الكذب فيزعمون أنها شرعٌ الله ينسبوها بذلك إلى شريعة إبراهيم واسماعيل» 


ر ووه كا 


وكذلك الأحبار والرهبان كانوا يفعلون'". قال تعالى: # فَوَيللِلَذِينَ يبون 


: تفسير عبد الرزاق برقم 874: وكما في قوله تعالى: 8[ قل أَرَءَيَثّم ما أَنرَل آله کم م ززق فَجَعَلثُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلا‎ ]١' 


قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: نزلت إنكارًا على المشركين فيما كانوا يحللون 


و 


ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى: # وَجَعَلُوايِلَّهِ مما ذَرَاً ى الْحَرَث وَآلْأَنَعمِ تَصِيبًا 4» وعَنْ بي 
إشحاق» قَالَ: سَمخث أَبَا الْأخوّصء يُحَدَّتْ عَنْ أبيهء قَالَ: أَنَْثُ رَسُولَ الله 45 وَأََا قَشِفُ الْمَيْئَدَء فَمَالَ: " هَل لَك مَال؟ " قال: قُلْتْ: 
"نَعَمْ " قال: ‏ مِنْ أي الْمَالِ؟" قال: قُلْتُ: مِنْ كَل الْمَالٍ مِنَ الْإبلٍ وَاليَقِيقٍ وَالْخَيْلٍ وَالْعَتَمء فَمَالَ: " إِذَا آتَاكَ الله مَالَا فَلْيرَ عَلَيْكَ " 
ثُمّ قال: " هَل نتج إل قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَائْمَاء فَتَحْمَدُ إلى مُوسَى فَتَمْطُعٌ آذَائَمَاء فَتَقُول: هَذِهِ بُحْرٌ وَتَشُقَُاء أَوْنَشْقُ جُلُودَهَاء وَتَقُولُ: 
هَذِهِ صرُمٌ وَتُحَرّمُهَا عَلَيْكَء وَعَلَى أَهْلِكَ " قال: نَعَمْ قال: " فَإِنَّ مَا تاك الله عَزَوَجَلَ لَك وَسَاعِدٌ الله أَشَدَُء وَمُوسَى الله أَحَدُّ- وَرْتَمَا 
قَالَ: سَاعِدُ الله أَشَدٌُ مِنْ سَاعِدِكَء وَمُوَى الله أَحَدُ مِنْ مُوِسَاكَ 4 " رواه أحمد برقم ٠١۸۸۸‏ وله من طرق أخرى عن أبي 
الأحوص» يقول ابن كثير وهذا حديث جيد قوي الإسناد" تفسير ابن كثير؛ /77 


وقال ابن كثير:" وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله لمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا 


دليل علا ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة: [ وَمَاظَىٌ لين يقرو على الله آألَكَدْبَ يَوْم ألْقيَسَةٍ 4 وقوله: ا إن 
آله َدُوفَضْ ل على اناس 4. قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا"» قلت ابن كثير ويحتمل أن يكون المراد لذو 
فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم علهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو ديهم: ف( وَلِكنَّ 
آکترھم لا سرون 4. بل يحرمون ما أنعم الله به علهم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضًا حلالًا وبعضًا حرامًا وهذا قد وقع 
فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في ديهم" تفسير ابن كثير ٠۷١/٤‏ 


"' وني الأثر عن ابْنِ عَبَاسٍ أنه قَالَ: (يَا مَعْشَرَالْمُسْلِمِينَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ اهل الكتاب عَنْ شَيْءٍ وَكتَابُكُمْ الَّذِي أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى نَبيّه 
4 أَخدَتُ أَخْبَارٍ الله تَخْرِفُونَهُ عَضَالَمْ يشب وَقَدْ حَدَتَكُمْ اللّهُ أن أَهْلَ الْكتابٍ قَنْ بَدَلُوا كتَابَ اللّهِ وَعَبّرُوهُ وَكَتَبُوا بأَيْدِهِمْ 
الكتاب وَقَانُوا هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللّه لِيَشْثَرُوا به تَمَنَا قِيلا؟ او لا اكم مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْم عَنْ مَسْأَلَهِمْ. لا وَاللّهِ مَارَأَيْنَا أَحَدًَا مِْهُمْ قط 
يَسْأَلّكُمْ عَنِ الَّذِي ازل إِلَيُكُمْ " رواه ابن أبي حاتم برقم ۸.٤‏ 


18 


 ةيادهلا‎ 


اکب ایہم ثُّمَيَقُولُونَ ذا ِن عند آله لَشْترُوأ يه تما لیل َوَيلُلّهُم يما 

تب ت أَيَديهم وَوَيَلَلَّهُم يما يَكسبُونَ © [البقرة 2]» أما في الجاهلية المعاصرة 
شعارهم في جميع المراسيم والوثائق والدواوين» ويسمون من يزاول التشريع 
"بالمشرع" و"السلطة التشريعية" جهاراً هارا في إعلامهم وقنواتهم ودساتيرهم 
ومناهجهم التعليمية» في اغتصاب سافر لسلطان الله عز وجل وإعلان فاضح 
فيُتَصِبُونَ الطاغوت» ويثورون فيُعَيَرُون طاغوتا بطاغوت. إهم غير دين الله 
يبغون» لأنَّ حكم الجاهلية غير دين الله ومن يبتغي حكم الجاهلية فقد ابتغى 
غير دين الله بمنطوق الآيتين. قوله تعالى: # أَفَحُكم الْجَهِايَّةيبَغُونَ » وقوله 


- 


تعالى: # أَفَمَيرَ دين اله غو يَبَعْوََ # [آل عمران88]: أي: من ابتغى حكم الجاهلية 
فهو في غير دين الله إنما هو في دين من يُحْكُمْ بشريعته ويخضع لسلطانه أي 
في دين ملوك الأرض» وهذا المعغى تؤكده النصوص القرآنية في كل مناسبات 
التشريع فما من مرة ورد في كتاب الله تشريعًا إلا أشار إلى المصدر الذي 
يجعل لهذا التشريع سلطانه في الأرض» أما حين يشير المولى إلى شرائع 
الجاهلية وعُرفها وتصوراتها وتحليلها وتحريمهاء فهو يردفها غالبًا بقوله: طم 


د يهو 


رل الله يا ون لطن » [الأعراف١/ا]»‏ لتجريدها من السلطان ابنتداعء 0 علة 
الحاكمية والتشريع. فيو يحكم ابتداء ببطلانها كلية بطلائًا أصليًا بما آنا 
صادرة من جهة لا تملك إصدار الشرائع والأحكام. 


 ةيادهلا‎ 


المطلب الثالث: جاهلية الولاء واليراء: 
وهي المي تُقِيم للناس أسماء وروابط يُعمَّدُ علما الولاء والجراء وتثور فما 


| 2 1 4 وتتداعى إلها الثم َع والاے 1 ( کي ذلك قوله تعالى: لإ إذ جَعلَ اليرت 
كفرُوأفى لوبهم ألمي حي ا[ جَهِليّة ‏ [ا اقع ]4 اال الظد ري: لل ية 


لْجَهِليّةِ 4 لأن الذي فعلوا من ذلك كان جميعه من أخلاق أهل الكفرء ولم 
يكن شيء منه مما أذن الله لهم به» ولا أحد من رسله"1!. وفي السنة عَنْ جَابر 
بْنِعَبْدٍ الله قال: كُسَع رَجُلٌ مِنَ الْمْمَاجِرِينَ يَجُلّا مِنَ الْأنصَارِء فَاجْتَمَعَ قَوْمْ 
ذَاء وَقَوْمُ ذَاء وَقَالَ هَوْلَاءِ: يا لَلْمْمَاجِرِينَ وَقَالَ هَوْلَاءِ: يا لَلْأَنْصَارٍ فَبَلَعَ ذَِكَ 
اللي 4 فقال: (دَعُوهَاء قا مُنْتِتَةٌ" تم قال:" ألا مَابَالدَعْوَأَمْلٍ 
الْجَاهِلِيَةٍ ألا ما بال دَعْوَى أَهْل الْجَاهِلِيَة 164 . وعَن ابن عُمَرَقَالَ: اف 
رَسُولْ الله 5 يَوْمَ فَنْح مَكُة عَلَى نَاقَتِهِ الْمَصْوَاءٍ يَسْثَلِمْ الْأَرَكَانَ بِمِحْجَنٍ في 
يَدِهِء فَمَاوَجَدَ لَمَا مَتَاخَافي الْمَسْجِدٍ حَنَى تَرْلَ ¥ عَلَى أَيْدِي البَجَالٍ فَخَريَيهَا 
إلى بَطْن الْمَسِيلٍ فَأَنِيضَت ثم إِنَّ وَسُولَ الله 4 خَطَّهُمْ عَلَى رَاجِلَةٍ فَحَمِدَ الله 
حَمَيَةَ الْجَاهلِيَّة وتعظيمها بِآَبَامهَا فَالنَاُ رَجُلانِ: رَجُل بد تَقِيّ ريم عَلَي الله 
وَقَاجِرٌ شَقِيٌ هَيَنٌ عَلَى الله إِنَّ الله يَفُول: یتاج الاس إا حكر من ذكر واش 
وجخلقکم سوبا قبا لِتَعَارَفَا إن ڪرم کر عند الله أتق كم إن له عم خر 4م 
قال أَقُولُ قوي هَذَا وَأَسْتَعْفِرُ الله لي وَلَكُمْ)!" وفي السنة نصوص كثيرة من 


ااا 


عه ص بے 


٠٠١۳/۲۲ تفسير الطبري‎ ١ 

"ا رواه أحمد برقم ١57757‏ 

1" رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم 187577 ابن كثير ۷/ 777- والدر المنثور ۷/ .٥۷۸‏ 
۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


وقد كانت الجاهلية القديمة غارقة في وحل القومية والقبليةء ومن نظر فى 
قال تعمالى: ل وکن عل سا حْفرَةٍمِنَ لتر قاقد گم ما كَدَالِكَييَين آله لک ءَايَجَهء 
لَعَلَمرَيجَعَدُونَ # [آل عمران ]١ ١١‏ قال ابن إسحاق: « كانت الحرب بين الأوس 


بيهم وهم أخوان لأب وأمء فلم يسمع بقوم كان بيهم من العداوة والحرب ما 
كان بینهم» ثم إن الله عز وجل أطفاً ذلك بالإسلامء وألف بيهم برسوله محمد 


0 
وقي الجاهلينة المحاصبرة أقام الطوافيت للفاسن آلبة متعددة معا الوظية 
والقومية والبعثية والشعوبية واللغة وأندية كرة القدم وغيرهاء وهي لا تعدوا 
أن تكون أصنام غير مجسدة يُقَاتَلُ دونها ونُوالى فها ويُعادَى علهاء وما هي إلا 


أسماء وعلائق ما أنزل الله بها من سلطان كما قال تعالى: # ما تَعَبدُونَ مِن 


وغير ذلك من الشعارات العلمانية التي تمحض فما الولاء للوطن وَقُطِعَ الولاء 
فها عن الله تعالى ودينهء ومنها قولهم: الدين لله والوطن للجميع» ومنها: الله 
الملك. الوطنء ومنها شعارهم: القتال في سبيل الوطن وغيرها كثير من 
الشعارات الجاهلية في هذه المماليك العلمانية. 


المطلب الرابجح: جاهلية القيم وال خلاق 
وهي المي تقيم للناس عادات وأعراف وتقاليد وقِيّم على ميزان اللذة 
والموىء فالفضيلة عندهم ما وافق اللذةء والرذيلة هي ما خالف اللذة وحالهم 


الى عل هه زجاع رسع اي مك ر رص 7 
ونه إِلََأَسَمَاء سَمَيْمُوهَا أن وء ابا ؤڪم ما انل اله با مِن لطن 4 [بو. ف[ 


كماقال تعال: $ أَرَءَيتَ من اتد لَه هره أَفأَنتَتَكُونُ عَلَيّهِوَكيلاً # [الفرقان 


('] تفسير الطبري ۷۸/۷ 


۲۲ 


 ةيادهلا‎ 


۳ء والأصل في هذه الجاهلية في كتاب الله قوله تعالى: # وَقَرّنَ فى بُيُوتَكُنَ وَل 
لي الاك # [الأحزاب *18]» وقد ذكر الله تعالى التهرج كمثال 
لهذه الجاهلية باعتباره بريد الرتنا والفاحشة:» قال قتادة: ( كانت لبن مشية 
وتكسر وتغنج» يعضي بذلك: الجاهلية الأولى» فنهاهن الله عن ذلك). وَقَالَ 
مُقَاتِل بْنْ حَيِانَ: (وَالتََرُيٌ: أا تُلْقِي الْخِمَارَعَلَى راء ولا نَشُدُهُ فَيُوَارِي 


قلائدَهَا EÇ‏ وَقَرْطَا وَعْنْقَمَاء وَتَبْدُو ذَلِكَ کله متها > وَذَلِكَ التَبَدحُ )1 


ومن نظر في تبرج الجاهلية الأولى مما روي في ذلك من الآثار يرى أنها جد 
مُحتَّشمَة قياساً بالجاهلية المعاصرةء ولا تنظر إلى عارضات الأزياء في الفنادق 


والقنوات» ولكن انظّر إلى العارضات في الشوارع والمنتديات فاللحم العاري 
اللتتعاتوهها] فاك تنشو اهز اجات الفط الستلنية رومن الجاهلية 
الأولى خصوصية في هذا الباب بل مظاهر العُري ودواعي الفساد بلغت ذروتها 


5١١/7 تفسير بن كثير‎ ١١ 

" وعن غُرْوَةُ بْنُ الرَُيِِْ أنّ عَائْقَة رفح النِي #5 أَخْبَرَنُْ: أَنَّ اليَكَاحَ في الجَاهِلِيّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاءِ: فاح نّا كاخ النّاسٍ 
اليَوْم: يَخْطْبْ الرَجُْلإِلَ الرَجْلٍ وَلِيتَهُ أو ابْنَتَهُ فَيُصِدِقْهَا ثُمَّيَنْكِحْبَاء وَنِكَاحٌ آخَرْ: كَانَ الرَجْلْ يَقُولْ لِإمْرََتِهِ إا طَيْرَتْ مِنْ طَمْتهًا: 
أَرَسِلِي إلى فلن فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ» وَتَعَْلَْا زَوْجْهَا ولا يَمَسُهَا أَبَدَاء حى يَنَبيّنَ حَهْلّْمَا مِنْ ذَلِكَ الرَجُل الَذِي تَسْتَبْضِعٌ مِنْهُ فإِذَا تبن 
حَمْلْهَا أَصَابََا رَوْجَا ذا أَحَبٌء وَإِنمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَة الوَلَدِء فَكَانَ هَذَا اليَكَاحٌ ناح الاسْتِبْضاع. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعْ الوط 
ناوث التشرة: هذ لوق عق الغزاق كلك نصيهاء فة عملت ووطْتهت ومو لها لهال بهذ أن تفرع خفلا : رسك إلهغ. لم 
يَسْتَطِعْ رَجُلّ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِمَ حٌَ يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَاء تقول لَيُمْ: قد عرفتم م الَّذِي گان مِنْ أَمْركُمْ وَقَدْ وَلَدْتُء فَهُوَ بنك يا قُلآنُ جي 

مَنْ أَحَبَتْ باش مه فَيَلْحَقُ به وَلَدْهَاء لآيَسْتَطِيعٌ أَنْ يَمْتَنِعَ به الرَجُلُ وناخ الرّابع: يَجْتَمِعٌ النَّامنْ الكَثِيرُ فَيَدْخُْلُونَ عَلَى المَرأَةِء لآ 
متي معن جَاءَقاء وهی الَقايًاء كُنّ نى على أَبْوَايينَ راتات كو حَلَمَاء فَمَن أده دل عَلَِنٌ: قدا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنٌ 
وَوَضمَعَتْ حَمْلََا جُمِعُوا لاء وَدَعَوا لَهْمُ القَاقَدَ ثُمَ ألْحَمُوا وَلَدَهَا بانّذِي يَرَوْنَء فَالْتَاطَ بهء ودعي ابْنَهُ لا يَمْتَنِمُ مِنْ ذَلِكَ «قَلَمًا بُعِثَ 
مُحَمَدٌ 5 بالحَقء هَدَمَ ناح الجَاهِلِيّة كله إَِّا ناح النّاسٍ اليَوْمَ4رواه البخاري برقم 5157 (أنحاء) أنواع. (وليته) من في ولايته. 
(فيصدقها) يجعل لها مهرا معينا. (طمئها) حيضها. (فاستبضعي منه) اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة مشتقة من البضع وهو 
الفرج. (يمسها) يجامعها. (نجابة الولد): أي ليكون نفيسا في نوعه وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم جهلا منهم 
وضلالا. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (يصيهها) يجامعها. (البغايا) جمع بغي وهي الزانية. (رايات) جمع راية وهي شيء يرفع 
ليلفت النظر. (علما) علامة. (القافة) جمع قائف وهو الذي ينظر في الملامح ويلحق الولد بمن يرى أنه والده. (فالتاط به) فالتحق 
به والتصق. (هدم) أبطل] 


رق 


 ةيادهلا‎ 


في هذا لمحو ويك ا ا قد وا ار طرق فطلي الت الى لا عا 
لبا إلا من عصمه الله من عباده المخلصين. 

وبعد هذا الطرح المختصر لأصول الجاهلية نصل إلى تصور حقيقة 
الوضع الجاهلي والتركيبة المي يقوم علهاء وبين التأصيل والتنزيل على واقع 
المجتمعات اليوم لا يبقى للمنصف أدنى ريب أو تردد أن هذه المجتمعات 
يتحقق فيها اسم الجاهلية ووصفها الوارد في كتاب الله وسنة رسوله ق. 


۲٤ 


 ةيادهلا‎ 


بين مجسمعات الجاهلية ود عوة الإسلام 


اذا أوضاع الجحاهلية: أوثان ومشاهد وسور ومعاجل تقضد د بالغبادة 
والتعظيم ويُصِرَفٌ لها ما اختص الله به من صنوف العبادات كالدعاء والذبح 
والنذر وغيرها وتُعتقد فيا النفع والضر والزلفى والشفاعة ... والمشركون ليم 
أعياد ومواسم وقريان وشعائر ظاهرين في الأرض من غهر نكيدر ولا نذير ولا 
براءة ولا تكفير ... إنه المجتمع الجاهايء فالإسلام هدم جميع الآلبة الباطلة 

من القلوب والوجود كما جاء عن عبد الله م ر وا كو عند » يه قال: دحل يسول الله ع 
مَكَة وَحَوْل الَْذت لايائ وَسُِونَ صَتمَاء فجَعَل يَطْمَنْ بود في يده ويف ول 


ص2 


وَقُل جَاءِ آلْحَقُوَرَهَقَالْبَطِل إِنَّالْبَطِلَ كنَرَهُوقَا 4 [الإمرء: :ها و فل جاء لق 
وَمَايْبَدِئٌ الْبَطِلٌ وَمَايُعِيدُ #[سبا:و:])1!... نعم فالباطل زه وق بكيانه 
ومظاهره في المجتمع الإسلامي وقائم بكيانه ومشاهده وعقائده في يس 
الجاهلي. قال تعالى: :لا وَقَتلُوهُمَ حى لا تكو فة وَيَكُونَ لين ڪل به 
فإ أَنَهَوَأ فر الله ما يَعَمَلُوَت e‏ عن مجاهد: 
اوقاتلوهم حى لا تكون فة قال تساف و "تافل ٠‏ تمان كاتا 
يُعبدان)1 


إنها أوضاع الجاهلية: فلما يكون في الأرض بعض الخلق أربابٌ يزاولون 


1'] رواه النسائي في الكبرى برقم ١١١۳۳‏ 
"أرواه الطبري برقم ١٠٠٠۸٠‏ 


"0 


 ةيادهلا‎ 


والأمر قائم على أحقية المداولة في الربوبية والعبودية بين أفراد المجتمع 3 
يكون بذلك مجتمعاً جاهلياً. إذ المسلمون قائمون بأمر الله منقادون لحكمه 
يتحاكمون لشرعه في جميع الأمور والأحوال قال تعالى: « إِنَمَا كان فَوَلَ الْمُؤْمِيِينَ 


REE.‏ هه 


و ييه أن ينو لوا تيتا علدنا وَأولتِكَهُمُ آلْمُفَلِحُونَ 


إنها أوضاع الجاهلية: ولما يكون في الأرض أسماءٌ وعلائق وروابط 
وسوابق يقوم علها الولاء ولعقد فيا المراءء كالقوم أو اللون أو العرق أو 
العشيرة أو الوطن وغيرهاء فإن المجتمع يصير إلى أشياع وأحزاب ب جاهلية كما 
قال تعالى في توصيف ما صرر إليه أهل الكتاب: ا كن 
حِرْب يما َّم فرحُون 4 [المؤمنون ؟5]» فالمجتمع حينما يجتمع على هذه 

0 
الأواصر والروابط فهو مجتمع جاهليء إذ المجتمع الإسلامي يقوم على الولاء 
لله ورسوله 4 والمؤمنين والبراءة من المشركين والكافرين قال تعالى: ١‏ إِنَما 
وَليَكُم أله وَرَسُولَهُم وَالَذِينََامَنوأ دين يُقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْتُونَ آلرَكوة وهم رَكِفُونَ ر 
ومن يول آله وَرَسُولُد وَالَّذِينَ اموا قن جرب آله هم ألْقَلِبُونَ © [المائدة *5] . 

إنها أوضاع الجاهلية: ولما يكون في الأرض قِيّم ومَوازِين وعادات وتقاليد 
مستمدة من أهواء الذين لا يعلمون, تخرفٌ البشرية إلى الهيمية وتنتكس بها 
الفطر السوية فحينئندٍ يكون المجتمع جاهلياً ... فالمجتمع الإسلامي يتلقى 
القيم والموازين من عند الله تحال وتُضِبَطٌ فيه الغعادات والتقاليك على ضوء 
شرع الله. 

هذه هي الجاهلية المي جاء الإسلام لهدم أوضاعها وأرسل الله الرسل 
لإخراج الناس من ظلماتها وجورها إلى نور التوحيد وعدل الإسلام. كما قال 


ربعي بن عامر كوه و ت لرستم ملك الفرس:« لقد ابتعثنا الله لإخراج الناس من 


۲٦ 


 ةيادهلا‎ 


عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء ومن 


ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر)!""!. 


المطلب الأول: حقيقة دعوة الإسلام للمجتمعات الجاهلية 
المجتمعات إلى توحيد الألوهية بإفراد الله تعالى بالعبادة والشعائر وخلع 
الأنداد والآلبة الباطلة والبراءة منها ومن عابديها قال تعالى: 9 فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ 


آلصَّلَةَوَءَانَوآلرَكوة فوتكم فى الدِين وَتُفَضِ للدي تَ لِفَوْمِيَعلَمُونَ4[التيةة »]١‏ 
قال مُقَاتِلٍ بْنِ حَيَانَ : «فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشَرْكِ وَأَقَامُوا الصّلاةً وتوا الرَكَاةَلَمْ 
تَفْتْلَيُمْء وَكُفّ عَنْهُمْء وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشَّرْكِ)1". 

والإسلام يدعواهذه المجتمعات: إلى توحيد الربوبية بإفراد الله بالحكم 
والتشريع واقامة دين الله في الأرض بسيادة الشريعة الربانية فهاء وهي 


لرب العبيد. 


و و اللسافاق من ده لوكي ا اتاد أن اجك الله وح 
كما أن العبادة هي حق لله وحده. ويُفرد الله بالتلقي والاتباع في الشرائع 
الفاغ والفمياكم إلى وهه حال ال و اول وا ج 
الطواغيت والآلبة والأرباب والأنداد» ويتجراً مها ومن عابديها كالمتابعين 
لنظامها والمتحاكمين لشرعها والخاضعين المنقادين لسلطانها واعتقاد أنهم 
على دين باطل. 


('] البداية والنهاية لابن كثير (۷/ 57) 


] رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ٩۹۲۷۳‏ 


۲۷ 


 ةيادهلا‎ 


والإسلام يدعوا هذه المجتمعات: إلى التجمع على رابطة الدين 
والعقيدة والولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراءة من المشركين قال تعالى: 


ا ر اق 2 و رر وو 9 ص ررر ول 5د 2ع واه وين اة عو 
e‏ 
وَمِما تعَبدون مِن دو ن الله کفرکا بکر وبا بیتتا وبیتكم ألْعَدَا E E ET‏ 
r‏ د للم 11 » اف ب 5 ور 4ہ د 
بَآشَّهوَحَدَهْدَ 4 [الممتحنة ؛]؛ قال الطبمري: "فقوله: # إذ قالوأ لومم إِنا برَءَتوأ نكم 


وَهِما تَعَبُدُونَ مِن دون آله #» يقول: حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله 
وعبدوا الطاغوت: اسا القوم إنا براء منكم, ومن الذين تعبدون من دوت 


الله من الآلبة والأنداد"" 


الاقتداء بإبراهيم والأنبياء معه علمم السلام كما قال ابن زيد في قول الله عر 


E‏ ف كذ قت لك أهوا ا مَكَدْدَ # قال:الذين معه 


الأنبياء""ء وذلك بالبراءة من قومه والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم وخلع 
الروابط الجاهلية كالوطنية والقومية والبعثية والعشائرية والكفر بهاء وقطع 


الولاء والمودة لمن حاد الله ورسوله كما قال تعالى: 0 د وما لينو نت 
ed r E re‏ وس جد ا ل و كو کا او ور سر ر گوگ رر ۸ رکو 
الله وَالْيَوَمٍ لأجرئوآوت من خاد الله ورس واد ولو اوا باهم واااو 

صد 


إخواته م أو عشير: ْم وليك كه بف قوي م آلإِيمَنَ يدهم روح َه يد حِلْهُمْ 


Kd 
و‎ of sl ° ڳور برام‎ 


جس ری من عا اهر حَِدِينَ فيا رضت الل له عه وَرَضْوأ عَنَهُ ولتك حِرْبٌُ لله 


گے 1 و صو و 


الآ إنَ حِرْب آله هم آلا ن [المجادلة ۲[ 
والإسلام يدعوا هذه المجتمعات: إلى استمداد القيم والموازين من 
الشرع لا من البوىء فالمسلمون إذا خَلَصَّت نفوسهم لله وذلت واستسلمت 


('] تفسير الطبري ٠٠۱۷/۲۳‏ 
"ا تفسير الطبري 5117/77 


 ةيادهلا‎ 


له بالتوحيد وأفردته بالإتباع والتلقي والانقياد» أصبحوا لا يجدون في 
نفوسهم خيَرَة إلا ما يختاره الله لهم» وحينئدٍ يرتفعون عن رذائل الجاهلية 
ويأتمرون بأوامر الله لما يخاطهم بنداء الإيمانء فيُطّاع الله في أمره ونهيه 
لتَحَفْقٍ كمال الاستسلام والحب لله تعالى في القلوب ... ويخرج الجاهلي من 
دينه الوضعي لما يحقق توحيد المتابعة لله تعالى في شرعه ودينه ويخلع ربقة 


الأهواء الرديئة واتباع القيم والموازين الوضيعة. قال تعالى: #8 تم جَعَلتَكَ عل 


ى 
ص 
r 1‏ 


ريع هَن الأمر فَأنّعَهَا ول َع أَهَوَآء آلَذِينَ لا يَعَلَمُونَ © [الجائية11]. 


الجاهلية وأقوامها لإخراجهم من الظلمات إلى النورء وها يُفرق المسلم بين 
الأقوام والمجتمعات والديار عند النظر في أوضاعها ومعالمہا ليتبين له حالہاء 
فيكون على بينة من أمر دينه ويتعبد ربه على هداية وبصيرة من حال قومهء 
كوا شال الف اين آمو نه :وزادقم الله هة و لا ا و ين 
صل 

و رھ سا رد و 
دونه َالَِهَ لول اتوت عَلّيهم يسُلطَن بين © [الكبف 1١‏ . 

وبعد هذا القدر من التأصيل نجد أنفسنا أمام حتمية الجواب على 
السؤال الذي يفرض نفسه على ذهن القارئ: ما هو حد الإسلام الذي جاء به 
الرسل لإخراج الناس من الجاهلية إلى الإسلام؟ وما هو القدر الذي يحققه 
الجاهلي قي هذه المجتمعات ليخرج من هذه الأديان الوضعية وبقطع ربقة 
الجاهلية ويفرد الله بالطاعة والحاكمية ويحقق دين الإسلام ويستضيء بنور 
التوحيد والإيمان؟ 
الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والاتباع 
والبراءة من الشرك والأقوام المشركة. 
وهذا الحد يقوم على ثلاثة أركان من لم يأت بها جميعاً لا يسمى مسلماًء كما 

۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


وبعد هذا الإجمال سنعقد باباً فصل فيه حَدَ الإسلام واللة المادي من اتبع 


 ةيادهلا‎ 


الات الاد 
0اس و2 ا« | ° 
حات لتا 


حد الإسلام 


الاستسلام لله التو هيد 


إنَّ الإسلامَ يقومُ على قاعدة الاستسلام لله بالعبودية والطاعة ودلت على ذلك 
أدلة كثيرة في كتاب الله: 


5 8 ر و 7 5 0 08 رت وا 2ف 
3 قال تعالى: #وَنَحَن لهه مُسَلِمُونَ آل عمران 15]ء قال الطبري: ولعخغي بقوله: (وَنْحَن له 


مُسَلِمُونَ 4 ونحن له منقادون بالطاعة. متذللون بالعبودة. مقرّون له بالألوهة 


والربوبية, و أنه لا إله غيره"1". 
صد 


2 وقال تعالى: اذ قال 4ء ريدأ سَلم 4[البقرة الل]ء أي: "أذعن أو أطع أوأخلص دينك لله 


8 
1١ 
1 
4 ما‎ 
0 
N 
u 
— e 
ا‎ 


ب لَعَسَّمِينَ4 أي: أخلصت أو انقدت"1". 


© وقوله تعالى:طوَأَتُونٍ مُسَلِمِينَ 4النمل ١.]ء‏ قال ابن زيد في قوله: لوَأَنُونٍ مُسَلِمِينَ 4[النمل 


١‏ يقول: «و أقبلوا إليّ مذعنين لله بالوحدانية والطاعة)". 


('] تفسير الطبري ٥۷۰/٦‏ 
1'] مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠١١/١‏ 
تفسير الطبري 557/١9‏ 


۲١ 


 ةيادهلا‎ 


© وقال تعالى: ‏ وَأَمرْمًا لِنْسَلم لِرَبَالْعَسَمِيَ 4[لأنعام 1۷١‏ قال الطبمري" وأمَرَنَا ربنا ورب 
كل شيء تعالى وجبه. لنسلم له» لنخضع له بالذلة والطاعة والعبودية. فنخلص ذلك 
له دون ما سواه من الأنداد والآلبة"1. 


أ 


# وقال تعالى: لفإِلّ مْمَستَجِيبُوالَكُمَ فَعْلَمُوَا أنَمَا نمآ أنزل بعلم أله أن للد ِل هو َلاش 


مُسَلِمُوَ 4[هود؛٤ا]»‏ عَنْ مُجَاهِدٍ قَال:« الاشتجَابة الطَّاعَة)" /. وقال الطبري:"« قَهَكَ 


رار 9 منت ¢ ية ول: فهل أنتم مذعنون لله بالطاعة. ومخلصون لهالعبادة., 


2 


بعد ثبوت الحجة عليكم ؟"""'. 

EEG EEE a E 
قال السمعاني:" يَعْمِي: من هَذِه الأمة, وَالْإِسْلام يَْضي الاستسلام لأمرالله‎ »]١؛ماعنألا[4‎ 
تقال ول ُو بِنَالمُتركِنَ) وَهُوَ إن گان مَعْصُوما"”9.‎ 

# وقوله تکل لني ءَامَكُوأ بكَايَتِنَا وَكَانُوأ مُسَلمِينَ4: قال ابن كثير:" أي: آمنت 
قلوبهم وبواطهم, وانقادت لشعع الله جوارحهم « ءَامَنُوأ بِاللّه وَرْسلِه- 4النساء:5]: أطيعوا 
الله ورسله واتبعوه فيما شرع لكم"61. 

© وقال تعاى: ل تايها لي ءَامَعُوآدْخْلُوا فى آلسَلمِ كافةٌ 4[البقرة۲.۸]. قال ابن 
عباس السَلْمْ: الطّاعَة ». وَرُوِيَ عَنْ أبي الْعَالِيَةٍ وَالّبيع بْنِ أس. تخو َلك" »عن 
عكرمة قوله: 9أدْخْنُواف السام كافةٌ» قال: «نزلت في ثعلبةء وعبد الله بن سلام وابن 
يامين وأسد وأَسَيّد ابغي كعب وسَغيّة بن عمرو وقيس بن زيد- كلهم من بهود- قالوا: يا 
رسول الله. يوم السبت يومٌ كنا نعظمه. فدعنا فلنُسبت فيه! وإن التوراة كتاب الله 
فدعنا فل نقم بها بالليل! فتزلت: لا تايها ایت َامَنُواآدْخُْلُوا ف أَلسَلمِ كافةٌ 4 ». قال 


الطبري: "فقد صرح عكرمة بمعنى ما قلنا في ذلك من أن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين إلى 


أ تفسير الطبري ٤٥٦/١١‏ 

رواه ابن أبي حاتم برقم ٠۰۷۳۲‏ 

"! تفسير الطبري 51/١٠6‏ 

*! تفسير السمعاني ٩۲/۲‏ 

“ا تفسير ابن كثي ر ۲۳۸/۷ 

' أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ١9145‏ 


يان 


 ةيادهلا‎ 


فض جميع المعاني المي ليست من حكم الإسلام»ء والعمل بجميع شرائع الإسلام: 
والنري عن تضييع شيء من حدوده"/١1‏ 

وقال الطبري:" وأصل "الإسلام": الاستسلامء لأنه "من استسلمت لأمره". وهو الخضوع 
لأمره. وانما سمي "المسلم" مسلماً بخضوع جوارحه لطاعة ريه" 


وقال البغوي”وَالْإِسْلَاهُ: هُوَالدَُخُولٌ في السَلمء وَهُوَالِانْقِيَادُ وَالطَّاعَةٌ يُمَالٌ أَسْلَّمَ 
أيْ: دَخَلَ في السَلْمء وَاسْتَسْلَمَ"7!. وقال:" فالإسلام هو الدخول إلى السَلْم وَمُوَ الإنْقِيَادُ 
وَالطَاعَةُ» يُمَالٌ أَسْلَمَ اليَّجُلإِذَا دَخَلَ في السَلْم كَمَايُمَال: أشي البَجُلٌإِذَا دَخَلَ في 
الشَتَاءٍء وَأصَافَ إِذَا دَخَلَ في الصَّيْفف وَأَرْتِعَ إِذَا دَخَلَ في الرّبيع» فَمِنَ الإسلام ماهو في 
كرف قتع العفيةة اسان والانةان UNE E‏ 
لقال أُسَلَمَثْلِرَتَالْعَسَمِينَ4» وَمِنْهُمَاهُوَانْقِيَادٌ باللَسَانٍ دُونَ الْمَلْبء وَذَلِكَ قَوْلْهُ: ل 


صم 


وکن قُولُوَا أسْلَمَمَا وَلَمّايَدَ خْلٍ آلِإِيمَسُ ف فُلُوبِكُمَ وَإِن تُطِيعُوأ اله وَرَسُولَهُر #[الخغج رات 4 ]١‏ 3 
اهِا وَبَاطِنا سِا وَعَلَانِيَة"80. 


وقال محمّدُ بِنْ نصر المَرْوَزي :"فَأ صل الْإِيمَانٍ هُوَ التَصِدِيقٌ بِاللّهِوَمَاجَاءَ مِنْ عِنْدِهٍ 
وَإيَاهُ راد المي كلع بقَؤْلِه :الْإِيمَانُ أَنْ ثُؤْمِنَ باللّه ء وَعَنْهُ يَكُونْ الْحُضُوئْ لله أنه إِذَا 
صَدَّق باللّه خَضَّعَ لَه وَِذَا خَضّعَ أطّاعَ فَالْخْضُوع عَنِ النَضدِيقٍ وَهُوَأَصْلِ الْإِسْلام 
وَمَعْمَى النََصدِيقٍ هُوَ الْمَعْرِفَة بِاللَّهِء وَالاعْتقِرَافُ لَه بالرُبُوِيَةِ بِوَعْدِهٍ وَوَعِيدِهٍ ء وَوَاجِبٍ 


حَقَهِء وَتَحْقِيقٍ مَا صَّدَّقَ به مِنَ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍِ"1. 


والاستسلام لله عز وجل في توحيده شامل لأنواع التوحيد, كالألوهية والربوبية 
وا او و الها ا ا ت وة او إلى ححا ات م فال ولك أن ال 
الإيمان باللّه انَّذِي يَجِبْ عَلَى الْخَلْقٍ اعْتِقَادُهُ في إِنْبَاتٍ الْإيمَان به تَلَانَهُ أَشْياءً: أَحَدُهَا: أَنْ 
يَحْتَقِدَ الْعَبْدُ آنِيّتَهُ لِيَكُونَ بِذَلِكَ مُبَاينًا لِمَذْهَبٍ أَهْلٍ التَعْطِيلٍ الَّذِينَ لا يُنْبِبُونَ صَانِعًا. 
المَانِي: أَنْ يَعْتَقِدَ وَحْدَانِيَكَهُء لِيَكُونَ مُبَاِينًا بِذَلِكَ مَدَاهب أل الشَّرْكِ النَّذِينَ امزوا 
بالصّانع وَأَشْرَكُوا مَعَهُ في الْعِبَادَةٍ غَمْرَهُْ وَالئَالِتُ: أَنْ يَعْتَقَِدَهُمَوْصُوفًا بالصَّمَاتٍ الي لذ 


"أ تفسير الطبري ۲٠٠٦/٤‏ 

" تفسير الطبري ١/7‏ ١ه‏ 

"ا تفسير البغوي 57١/١‏ 

نفس المرجع 

“ا تعظيم قَدْر الصّلاة للمَروَزي (5-556./ا:؟). 


۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


ع 


يَجُورٌ إلا أن يَكُونَ مَوْصُوفَا ا مِنَ الْعِلْم وَالْفُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ وَسَائِرٍ مَاوَصّف به نَفْسَهُ في 


كتابه"1. 


المطلب الأول : تفسير التوحيد وقول الله قعالى: ١‏ قال يفوم ابوا اله مَا كم ين 


صد 
ےم 


إو 0 4. 


إنَّ التوحيد لا يقوم إلا على ركنيه النفي والإثبات» والنفي يقوم على الجراءة 
والإثبات يقوم على إفراد الله بالعبودية والطاعة,. دل عليه مجمل الآيات المفسرة 
للتوحيد. كقوله تعالى:ا وا اق کل أن و را اغا الاجا الوك 
4 [النحل ثلا فقوله: أ ابوا آل 4 أي: أفردوا الله بخصائصه في الريبوبية 
والألوهية وأسمائه الحسى وصفاته الغعلى والمتابعة. وقوله: 3 وَآجَتَنبُوأآلضهُوتَ 4 أي: 
جانبوه بالبراءة من الآلبة الباطلة وعابديها وذلك بتنغخضهم وعداوتهم وتكفيرهم› ومقی 
كان الخلل في النفي أو الإثبات أي الإفراد أو البراءة كان الخلل في التوحيد. 


ا ع ر 


النفي والإثبات» كقوله تعال:ل لازتعا ُو إل قو كقال ارآ ما لك ين 
إو غَيَروة 4 [الأعراف 55]» فتضمنت هذه الآية الأمر بالعبودية لله ونفي أحقية الآلمة 
الباطلة للعبادةء وكما في قوله تعالى: ا ألا تَعَبدُوا ل الله نت لكر مِنَه كذير وشي 4 اهود ؟]» 
فقد جاء فما التنصيص على مفهوم الآية السابقة بالنبي عن العبودية لغير الله تعالىء 
وهذا التنويع جاء للتأكيد على هذه الحقيقة العظيمة بين النفي والإثباتء والتنصيص 
على المفهوم والمنطوق لتجلية المعغى العظيم الذي قامت عليه دعوةٌ الرسل: من خلع 
الآلبة الباطلة والبراءة من الأقوام الكافرة وافراد الله بخصائصه. حتى لا يبقى بعد هذا 
البيان حجة للناس بين يدي الواحد الديان. 

وان ظاهر القرآن في مواضع عدة جاء بالتنصيص على إفراد الله بالعبودية في سياق 


دعوة الرسل أقوامهم إلى الإسلام كقوله تعالى: وإ عاد أحاهم هودًا قال يىقوماعبدوا الله 


مَالَكم من لَه 4 والدعوة إلى إفراد الله بالعبودية تشمل إفراده بالألوهية 


١43م7 الإبانة الكبرى‎ ١ 
۳٤ 


 ةيادهلا‎ 


والريوبية والطاعة و الحاكمية والاتباعء وتفسير العبودية بالخضوع والذل والاتباع 
والانقياد يشمل ماذكرناء والدلالة عليه نصية لتفسير النمي 5 للعبودية بالطاعة 
والاتباع في التحليل والتحريم» خلافاً لمن يقصر العبودية على التوجه لله بالدعاء 
والشعائر وان كان داخلاً فيه حتماً وليس هذا محل نزاع. 


يإ الأدلة على أن دعوة الرسل قائمة على إفراد الله بالعبادة والطاعة 
والاتباع: 
السلف للعبودية بالطاعة والاتباع: 
% قولەتعال: اذ ذَقَالَ هُمَأَحْوهُمتُو ٠‏ ألا تقون ® 


4 2 


سي 0 ] وقوله تعللى: ل إذقال هم أخوهم هود ألا تَكَقُونَ 2 الل لک سول مين 


طيعون #[الشعرا 1] وقوله تعالى: مإ ذَقَالَ هُمَأَحُو هم صلح لا دة 6 


فاقوأ أنهو طون ن [الشعراءة 4 ]١‏ ]وة الال ته ا 


3 
أ 
|0 


عر - 


عسسئ پاقال قد دك بالْجكَمَة أبن كم بح ضأأذى لفون فيه اكوا آله 

0 ن 4[الزخرف٣٠]‏ قال البغوي :" فَانَّفُوا اللَّهَء بِطَاعَتِهِ وَعِبَادَتَِهء وَأطِيُونِ» فِيمَا 
مُرَكُمْ بِدِمِنَ الإيمان والتوحيد!. وقال السمعاني:" أي: اتّقوا الله بقرك الشرك› 

وأطيعون فِيمَا آمرگم به"". 

6 وقوله تعالى: لا وَمَآأَرْسَلنَا مِنَرَّسُو ل إل ِيُطَاعَ بأ آله 4[النساء؛ » قال الطبمر: 

يقول لهم تعالى ذكره: ما أرسلث رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه» 

فمحمد # من أولئك الرسل» فمن ترك طاعته والرَضِى بحكمه واحتكم إلى 

الطاغوت. فقد خالف أمري. وضيّع فرضي "1" 

## وقوله تع سال: يتا آلا e O‏ والدين ين قرف للك تقون 

[البقرة ]۳١‏ قال الطهري:" اع بالاستكانة. والخضوع له بالطاعة. وافراد الربوبيةله 


| تفسير البغوي ٤۷۳/۳‏ 
"] تفسير السمعاني ٥۷/٤‏ 


تفسير الطبري ٥۱٦/۸‏ 


0 


 ةيادهلا‎ 


والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلہةء لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق مَنْ قبلہم من 
آبائهم وأجدادهم, وخالق أصنامهم وأوثاهم وآلمتهم, فقال لهم جل ذكره: فالذي 
خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم وسائرَ الخلق غدركم, وهو يقدزعلى ضركم وتفعكم 
أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على تفع ولا ضرّء وكان ابن عباس: فيما رُوي لناعنه» 
يقول في ذلك نظيدرّما قلنا فيه» غير أنه ذُكر عنه أنه كان يقول في معخى عدوا ربكم 
4 : وجّدوا ريكم. وقد دللنا فيما مضى من كتابنا هذا _على أن معنى العبادة: الخضوع 
لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. والذي أراد ابن عباس -إن شاء الله بقوله في 
تأويل قوله: «عَبدُوأ بكم #وحّدوه. أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر 
خلقه"11, 

##وقوله تعالى:ظ إِيَاك تعد 4 وقال أبو منصور في معناه: "إياك نطيع الطاعة المي 
نخضع معہا لك" 

وقال تعال: لإ وَفَتِلُوهُمْ حَىٌ لا تكو فته وَيَكون الدِينُ كله يِلَّهِ 4[الأنفال٠٠]‏ "يق ول: 
حمى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره"". وقال الواحدي:ل وَفَتِلُوهُمَ 
حت لا تكو فِتَئَةٌ4أي شرك يعغي قاتلوهم حمى يسلموا وليس يقبل من المشرك 
الوثني جزية وبكون الدين آي الطاعة والعبادة لله وحده فلا يعبد دونه شيء". 


##وقوله تعالى: ل وَمِنَ الاس من دل فى آله بعَيَرِعِلمِوَلا هذى ولا كسب مير 4[الحجهاء 
ل الط قول تفال كو ومن الان هن ا ف فى كرحي الةو خلا الطناعنة 
والعبادةله عير علم #عنده بمايخاصم % وَل هُدّى#يقول ولا بيان يبين به صحة ما 


يقول ولا کب مُمِي 4 #يقول ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعى يبين حقية دعواه". 


أ تفسير الطبري 577/١‏ 

"! الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
"ا تفسير الطبري 58/9 ؟. 

*ا الوجيز ١//رهه١.‏ 

8 تفسير الطبري ATA‏ 


۳٦ 


 ةيادهلا‎ 


© وقال تعالى : لِوَإِلهُمرَإِلَدُوحِدٌ ل لَه ِا هوَالرَحَمَنُألرّحِيمُ 4[البقرة*7] عَنْ ابن 


عَبّامي: لا إِلَة إلا الله قَالَ:تَوْحِيدٌ"" قَال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاق لا إِلَّة إلا الله أَئ: لَيْسنَ 


مَعَهُ غَيْرْهُ شرا في أَمُره)"' فجاء تفسير التوحيد بإفراد الله عز وجل بالأمر 


3% وقوله تعالى: 3 فادعوأ الله له مخلصیرت لَه الدِينَ ولو کر الْكفِرونَ 5 قال البغوي" 
فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ ا لَهَ الدينَ: الطّاعَة وَالْعِبَادَة. وَلّوْ كَرِهَ الكافؤونَ"1. 


© وقؤله تعال: ا وَرُهبَسَهم E‏ من دون آله 4 قال 5 9 الْبُخْرِي: 
«أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُوهُمْ به مِنْ حَرَام الله وَحَلَالِهِ فَجَعَل الله صَاعَتَيُمْ لَمُمْ عِبَادَقّ"ا, 
وَمَكَدَا قال حُدَيْمَةٌ بْنُ الْيَمَانِ وة وَعَبْدُ الله ُن عباس كزالقة. وَغَيْرْهُمَا في تَفْسِيرٍ: 


6 


دو حَبَارَهِمَ وَرُهَبَكَهُمَ رَبَابًا من دون الله 4 إِنَهُمْ انبَعُوهُمْ فِيمَا حَلْلُوا وَحَرَمُواه"1". 


© ومن السنة ما ورَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالبَرْمِذِئٌ وَابْنُ جَرِبِرٍ وغيهرهم مِنْ طُرْقِء عَنْ 
عَدِيَّ بْنِ حَاتم» رضي الله عَنْهُ أَنَهُ لَمَا بَلَعَنْهُ دَعْوَةُ رَسُولٍ الله 4 فر إلى الشَّامء وَكَانَ 
قذ تُر في الْجَاهِاِيَةٍ ا ا اعا من فوسف كه م ول اله قل علق 
أَخْتِهِ وَأَعْطَامَاء فَرَجَعَتْ إِلَى أخهاء ورَعُبته في الوشلام وَفي الْفُدُوم عَلَى رَسُولٍ الله 5, 
فَقَدِمَ عَدِيَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ رئيا في قَوْمِهِ طَمَيْء وَأَبُوهُ حَاتِمٌ الطَّائِيُ الْمَشُيُورُ بِالْكَرَم 


5 


فتحدّث النَّانْ بقُدُومِهء قَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله كَل وَفي عُنْقٍ عَدِيَ صَلِيبٌ مِنْ فِضَّة 
فَقَرَأوَسُول الله 45 ذه الآية: ادوا أحبَارهة وهه رابا دو أله 4 [التوبة ۳٠١‏ 


قال: فَقُلْتْ إِنَّهُمْ لَم يَعْبْدُوهُمْ. فقال: « بلى. ْم حَرَمُوا عَلَيهِمُ الْحَلال» وَأحَلّوا لَهُْمْ 
الْحَرَامَ فَاتَّبَحُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَتْهُمْ إِيّاهُمْ)"". 


رواه ابن أبي حاتم برقم ٠۰۱۷۳‏ 

رواه ابن أبي حاتم برقم ١١١١/5‏ 

"ا معالم التنزيل ٩٤/٤‏ 

تفسير مجاهد ۳٣۷‏ 

“ا تفسير بن كثير ١١0/7‏ 

سنن الترمذي برقم ١55‏ ١وتفسير‏ الطبري ٠١5/١54‏ ورواه أحمد برقم وقال ابن تيمية حديث حسن. 


۳۷ 


E 


 ةيادهلا‎ 


وهذه النصوص تمسر بجلاء ووضوح لفظ:" العبودية لله" بدلالة نصية قطعية 
على شموله لإفراد الله بالحكم والتشريع والاتباع له في التحليل والتحريم» فقوله :ذا 
آعَبدُوأ آله مَالَكُم مِّنَإِلَهِ غير 4 أي: أفردوا الله بالعبادة والاتباع والتلقي والحكم 
والانقياد والحب والخضوع والتوجه وهي معاني لغوية'''! وشرعية» ولهذا قال تعالى بعد 
ات ا ااا E‏ لل ال 
4 "أي: الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو الحلالء وما شرعه اتّبع؛ وما 
حكم به نفذ (ِلَاإِلَدَإِلَاهُوَ سُبَحَبَهُم عَمَامْمْرحُوتَ 4 أي تعالى وتقدس وتفزه عن 
الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه" 

وقَصِرٌ لفظ "العبودية لله" على ما كان يصرفه الوثنيون للأصنام من دعاء واستغاثة 
وذبح ونذر وغيرهاء ودعوى أن من أفرد الله هذا القدر فقد حقق التوحيد وأفرد الله 
بالعبودية المي أرسل بها الرسلء ولا يضر توحيده أن يتبع شرائع ومناهج وضعية 
ويتحاكم إلى طواغيت وأرباب أرضية فقد ضل سواء السبيل وأعظم على الله الفريةء 
ولم يَدْءٌ إلى الإسلام الذي جاء به الرسل» بل قد حَرّفَ دين الله تعالى وصحح دين 
المشركين وأمر بعبادة غير الله وشن عبادة الطواغيت» قال تعالى: ١‏ قلإ ألّذِينَ 


لْعَذدَ اب آلشديدَ بما ڪائوا يُكفرون 4[ يونس 10 


١‏ قال أبو منصور:" وَمعنى الْعِبَادَة في اللّحَة: الطّاعّة مع الخضوع ونقال طررق معد إذا كان مدلا بكثرة الوط وبعية معد إذا 
كَانَ مَطّْليًّا بالقطران" تهذيب اللغة ٠١۸/۲‏ 


وقال البغوي وى الحادة ف اَعَد التَدَْنَ والانميان. فكل مكلوق من الجن وَالْإنَين اص لقضاء الله ومتدلل لم ية لا 
يَمْلِكُ أَحَدٌ لَه لتفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ضرر". تفسير البغوي .۲۸۸/٤‏ 


وقال الثعلبي:" والعبادة رياضة النفس على حمل المشاق في الطاعةء وأصلها الخضووع والانقياد والطاعة والذلةء يقال: طريق 
معبّد إذا كان مذللا موطوء بالأقدام» قال طرفة: 
تبارى عتاقا ناجيات وأتتبنفت وظيفا وظيفا فوق مور معبد 


وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطرانء قال طرفة: 
إلى أن تحامتمي العشيرة كلها وأفردت إفراد البعهر المعفيّد 


وسمّي العبد عبدا لذلّته وانقياده لمولاه ". الكشف والبيان عن تفسير القرآن ١١8/١‏ 
('] تفسير بن كثير ج۲ ص 5495. 


۲۴۸ 


 ةيادهلا‎ 


وقد صحح النميّ ل لعدي مفهوم "اتخاذ الأرساب” في أنه ليس محصور بالسجود 
والركوع لهم أو دعائهم من دون اللهء وين له أ معفى العبودية أعم وهي طاعهم في 
التخلينل والتحريم والتشريغ: وكان :هذا من شرك أهثل الكتاب کک الأرساب قي 


2 سک ون ا اي يو ا و 2 


التشريع والحاكمية والاتباع. قال تعللى: لوَإِذَا قِيل لهم أتَبعُو ما أن درل آله قالوأ بل تَتَبِعْ مآ 


عر 


ديكا عليه 0202 ) E‏ 
عَبَاسِء قال: ١‏ دَعَا رَسُول الله 45 الود إلى الإشلامء فَرَعََهُمْ فيه ا عَدَابَ الله 
وَنِقْمَتَهُء فَقَالَلَه رَافِعُ بْنُ خَارِجَة وَمَالِڭ بْنُ عَوْفِبَلْ تَتَبعْ يَامُحَمَدَمَاوَجَدَنَاعَلَيْه 
آبَاءَنَا 5 كَانُوا أَعْلَمَ وَخَيْرَا مِنَاء فَأَنْرَكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ الآية)!" ومثله قوله تعالى: ٠‏ 


4 
ص و ع 
مَأ 


نز ليك كن رکرو مرا مودو اوا ء فيلا ما تَذَكوونَ 4 [الأعراف"] .قال 
ي: أي" لا تَتَّخ دوا غَهرَهُأَوْلِمَاءَ تُطِيعُوءَيُمْ في مَعْصِيَة الله تال" إنهم الأولياء 
ا ف لهم الطاعة من دون اللهء ٠‏ وغيدرهم الأولياء الذين تصرف لهم العبادة من 
نون الله کا کی فوا الو وا ادرا دو را مَا تَعَبُدُهُمَ إلا لِمْقرَبُونَا إلى 
اله زُلْهََ 4 [الزمر"] . فهناك في الطاعة والاتباع وهنافي صرف العبادة والدعاءء والأولياء 
هم الأولياء. فلا فرق بين شرك العبادة وشرك الاتباع. ولا فرق بين شرك الطاعة 
وشرك الدعاء. 

وهذا يدل على أن شرك العالم يقوم على أصلين: ١‏ الشرك في العبادة ١-والشرك‏ 
في الحكم والتشريع والطاعة ويدل عليه قوله تعالى: ١‏ وال الو اغ وا لوكا ا ما 


لم وم فعا ألّذ -ه 


عَبَّدَنًا مِن دونه م ETE‏ اونا وا حَرَمتا ِن دُونهِ- مِن سىء كدَلِكَ فَعَلَ لد یر 
من قَبَلِهدَ فَهَل على آلرْسُلٍ إل الْبَلَعُآلَمُِينُ دج )وقد باق كل موسولا نت عدوا 
ص و ےر و ا و 

وَآحِتَنِبُوأ آلطغوت 4 [النعل ٠١‏ 


م وص 


الأول  :‏ مَاعَبَدَنَا من دونه من شىء 4 > وهي عبادة غير الله. 


۲۸۱/۱ تفسير ابن أبي حاتم‎ ١ 
۲٠۳/۳ معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ ]" 
۴۹ 


 ةيادهلا‎ 


والثاني: ١ه‏ وَل حَرَّمنًا من دونه مِن شىء 4 وهي التشريع من دون الله. 


وهما أصلا شرك العالم» ثم أخبر الله تعالى في نفس السياق أنه أقام الحجة على الخلق 
في الأصلين وأرسل في كل أمة رسولا ينبمى عن هذا الشرك في العبادة والحكم: ل وَلَقَدَ 


صد 


ا 5 و س ۶ صر ر ور ل 5 
بَعَنَنَاى كل أمَةَ رَسُولا أن اعبدوأ الله وَآَحِتَنْبُوأ الطغوت 4. 


 ةيادهلا‎ 


القطياق الا 
0 0 عر ر ت 
تفصيل القول في انواع التوحيد 

المطلب الأول: الاستسلام لله بتوحيد الألوهية: 


ويتحقق الاستسلام لله بتوحيد الألوهية بإفراد الله تعالى بجميع الأقوال والأعمال 
التي تصدر عن الخلق على جهة القربة والطاعة مع كمال الحب وكمال الخضوع والذل 
لله تعالى ومنها: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والركوع والسجود 
والطواف والعكوف والذبح والتحاكم والنذر والاستغاثة والاستعانة وغيرهاء قال تعالى: 
0 وَأنَآلْمَسَحِدَ يله قلا تَدَّغْوأ امع آله اح حدا ا ]»وق ال تعالى 3 قل إا ضلان ونس 
ويا وَمَمّا قق لله رب العایین 9 جلا ری كَل يذ لقانت تُوَأَنا أوَلُ أمْسَِينَ ) الانمام7], 
وغيرها من الأدلة الكثيرة في كتاب الله. ومن صرف شيئا من العبادة لغهر الله كان 
مشراً بالله تعالى: لا ومن یذ مع آل إلا ءاخر لا بره له يه فَإِنَّمَا ساب عد رب إن 


9 از 


لا يفلح الْكفِرونَ * [المؤمنون ]١۷‏ » وهذا من جهة الإثبات. 


وأما من جهه النفي فإن الاستسلام لله بتوحيد الألوهية يقتضي المراءة من < 
الآلبة الباطلة والهراءة من عابديها وتكفيرهم وبغضهم وعداوتهمء قال تعالى: 0 ف 


3 


2 
ول أنثْرَ عَبِدُونَ مَآأَعَبُدُ ج لَك دِينكرَولى دين 4 [سورة الكافرون)» وقوله تعاى: إ قد تكم 
أهوا خشف e E E N‏ 
کفرتًا بكر وَبَدَا بتكا وَبَيَدَكُم الْعَدَوَة وَالْبَغْضَ] أبَدّا حت ويوا بال وَحَدَهْدَ 4 [الممتحنة ؛]. 
وأما باعتبار الأقوام والديار فإن استسلامهم لله بتوحيد الألوهية يقتضي منهم هدم 
القباب والمشاهد والقبور والمعابد التي اتخذها المشركون آلبة من دون الله ظاهرةً في 
أرض الله» وأن تقوم فههم دعوة التوحيد مُستَعلِنَةٌ بالنبي عن الشرك بالله والأمر بإفراد 


5:١ 


 ةيادهلا‎ 


سبق بيانه في الباب الأول. 
المطلب الثاني: الاستسلام لله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 

ويتحقق بإفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة 
والنفع والضر والحكم والتشريع وغيرهاء قال تعالى:لا قل من رركم مِنَأَلسَمَاءِ وَالْأرَضٍ 


2 


ا من يمل ك السَمَع وَالأَتَصَرَوَمْ نرج آلْحَىّ مِنَالْمَيتِ ورج ألْمَيَتَ م کے لحي وَمَنيَدَيرُ 
الاس فَسَيَقُولُون آنه ٠‏ فل ق ت٤‏ 3 تقون 4 [يونس ]۳١‏ .و"قال تعالى:طا فل أُتَعَبُدُو مِن دون ت الله 
هوَّآلسَّمِيعٌ ألعَلِمُ 4 [المائدة 193 ولقد كان مشركي قريش 


يؤمنون ببعض أفراد توحيد الريوبية في الجملة. قال تعال: وَمَايُوينْ اڪ رهم با بال إل 


صو 


ما لا يمل ك لڪه طا ول تفع وان 


ابوه 


وهم مرون 4 [يوسف 11.5 قال ابن عباس ١:‏ ت الُم مَنْ خَلَقَمْمْ؟وَمَنْ خَلَّقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأََضَ؟ فَيَقُولُونَ: الله فَدَلِكَ إِيمَائُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَهْرَهُ)!' وعن سَالِم يَفُولٌ: 
قال ابن عْمَرَ: مَنْ زَعَمَ أن مَعَ اللَّه عَرَوَجَلَ بَارِنًا أَؤْقَاضِيًا أَؤْرَازِقَا يَمِْكُ لِنَفْسِهِ ضر 
أَوْنَفْمَا أَوْمَوْنًا أَوْحَيَاةً أؤنُشورَاء بَعَمَهُ الله عَرَوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة فَأَخْرَسَلِسَانَهُ 
وَأَعْمَى بَصَرَهُ وَجَعَلَ عَمَلَهُ هَبَاءَ مَنْتُورَاء وَقَطَّعْ به الْأَسْبَابء وَكَبّهُ عَلَى وجه في النّارِ)". 

ويقتضي توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بمااختص به من الأسماء الحسنى 
والصفات العُلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا إلحاد ولا تمثيل» قال تعالى: طوبه آلأنم] 
انمق افر ب راورا انها المذووك و a‏ يقتا oa E‏ 
وعَن ابن عَبَاسٍ قَوْلة:: لوه لأَسمَاء اشن فَأَدْعُوديا #قال:« وين أ ائه الْعَزِيِرُ 
وَالْكْبَار ول أَسْمَاء اللهك 

واعتقاد أن صفاتَهُ بالغةٌ في الحسن كماله من جميع الوجوهء قال تعالى: لَيسَ 


م وهو السَمِيع الْبَصِيرٌ 4 [الشورى ۱ وإاثبات ماأثبته الله لنفسه في كتابه وما 


١١.754 تفسير ابن أبي حاتم رقم‎ ١ 
٠٥۷ ل" رواه عبد الله في السنة برقم‎ 
AoAY "ا تفسير ابن آي حاتم برقم‎ 


5۲ 


 ةيادهلا‎ 


أثبته له رسوله #5 في السنة الصحيحة: ونفي ما نفاه الله عر وجل وما نفاه عنه رسوله 
5ء قال الأوزاعي :( كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه., 
ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا)!". 
وقال ابن منده بعد ذكره لجملة من الأخبار في باب الأسماء والصفات: "وكذلك نقول 
فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا 
تكيينقت'ولا فيان ولأ اول عت انفكا الف الضنادق سن الك اة الطاهرة فين 
المصطفى ني ونجهل من تكلم فما إلا ببيان عن الرسول 5 أو خبر صحابي حضر 
التنزيل والبيان""'. 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: "إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى: 
نقلها الخلف عن السلف: قرناً بعد قرنء. من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء 
على سيل الدنهاة لله ضبان والمحرفة ا ا کر تنه تفال قن 
تتزيله» ونبيه الرسول #5 عن كتابه. مع اجتناب التأويلء والجحود. وترك التمثيل 
والتكييف"!" 
وقال قوام السنة أبو القاسم الأصهاني بعد سرده آيات وأحاديث الصفات" فَهَذًَا 
وَأَمْتّاله مِمَاصّءٌ قله عن رَسُول الله مَل فَإِن مَذْهَبنَا فيه ومذهب السّلف إثباته 
واجراؤه عَلَى الظّاهر وَنفي الْكَيْفِيّة والتشبيه عَنهُ؛ وقد نفى قوم الصّمَّات فأبطلوا ما 
آنه الله تال وا قوم حاوف انط اهر فرك وا مدق ذلك إلى هرشن التحطيان 
والتشبيه. وَالْمَصْد إنما هُوَ سلوك الطَرِيِمَة المتوسطة بَين الْأَمريْنِء لأَنَّ دين الله تَمَالَ 
بين الغالي والمقصر عنة". 

وأمامن جهة النفي فيتحقق الاستسلام لله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
بالبراءة من الملحدين في الربوبية كالفلاسفة والملاحدة»ء والمعطلة في الأسماء أو 
الماك N Ê‏ 4015 | موذة وا یم قال عبيون اله 
بن أحمد سَمِعْتُ أبي رَحِمَهُ اللَّهُ يَفُول: «لا يُصَلَى خَلْفَ الْقَدَربَة وَالْمُغتَرَنَة وَالْجَئْمَِةء1", 


أ رواه البمقي في ((الأسماء والصفات)) (ص: 08 5). وصححه ابن القيم في ((اجتماع الجيوش)) (ص:٤)ء‏ وجود إسناده ابن 
حجر في ((فتح الباري)) .)5١027/1١(‏ 

"' كتاب التوحيد ۳۰۹/۳ 

"ا ذكره عنه ابن قدامة في ((ذم التأويل)) (ص:18١)‏ برقم: .7١‏ 

“ الحجة في بيان المحجة ٠٠۲/١‏ 

“ا السنة لعبد الله برقم ۸۳٣‏ 


رف 


 ةيادهلا‎ 


وقال الخلال: أخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد اللّه بن ميمون العجلي. قال: سمعت 
أباعبد الله يقول: «من قال: إن أسماء الله مخلوقة» وإن علم الله مخلوق؛ فهو 
كافر»"7", وَقَالَ نعيم بن حَمّاد شيخ البُخَارِيّ رحمه الله:« من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف به تفسه فقد كفرء وَلَيْسَ ما وصف الله به تّفسه ولا رَسُولِه 
تَشيها»". وقال عبد الله بن أحمد سَمِعْتٌ أَبَا مَعْمَرٍ الْمُدَُ يَفُول: «مَنْ رَعَمَ أن الله عَرَ 
وَجَلَ لا يتلم وا يَسْمَعْ ولا بُ ولا يفْب ولا يَرْضَى - ودر أَشْيَاءَ مِنْ هَذِهِ الصَفَاتٍ 
- قو كَافِرٌ بِاللَّهِ عَرَّوَجَلَ إِنْ رَأَيْثمُوهُ عَلَى بُِرِوَ اقِمَا فَأَلْقُوهُ فِا يا أَدِينْ الله عَرَّ 
وَجَلَء لام كُمَارٌباللّهِ تَعَالى»1". 


ويقتضي الاستسلام لله تعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات إفراد الله بما 
اختص به من الحكم والتشريعء وذلك باعتقاد أن الخُكم لله وحده دون ما سواه وأنه 
هو أحكم الحاكمين» قال تعال:ل فاکم مه آلْحَيَ آلْكْبِيرٍ 4[غافر؟١]ء‏ وقال تعالى: إن 
الخكم ِل ل لله 4[وسف: ١ء‏ وهذا يفيد الحصر والقصر بمعفى أنه لا حكم إلا لله. وقال 
تعسالى:لا وَمَنَأَحْسَنٌ مِنَالَهِ حُكمًا لَقَوْمٍ يُوقِنُون) الماندة.هاء وققال تعال: لوَهُوَ حَيرُ 
الحتكمِينَ 4 [يوسف .۸]ء وقال تعالى: لوانت اكم الحتكمِينَ 4[هوده؛]ء واعتقاد أن الله هو 
المشرع وح ده دونما سواه. قال تعالى:١!‏ ل رك زا قرغو لوو ا نا ليان 

باه [الشورى 11١‏ ء وقال تعالى: لکل ا منك شِرَّةَ وَمِنَهَاجَا #الماشندةه؛]» وقال 
E‏ شرع لَكُم يِّنَ الین مَا وَصَّىْ به توح وَالَذِىَ أُوّحَيْئَآ إِلَيِكَوَمَا وَصَّيَا بو إِيَرَهِمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَىْ 4[الشورى٣!]ء‏ ولا يكون المرءٌ مُسلماً حمى يتلقى من الله الدين كله عقيدة 
وشرعة ومنهاجاء قال تعمالى: اتَبِعُوأ اما اتر ) إلَيكم من رَبَكُمْ ولا تَتَبعُوأ م ا 
لیل و 4[الأفراف٣]»‏ وقال س انيع 2 اوی ِلك مِن رب 0 َه إل 1 
وأغرض عن المُشركين 4[الأنعام٦١١].‏ 

والربوبية والحكم والولاية لله تعالى وحده دونماسواه» قال تعالى: قل 
نی را وَهُوَرَبُ كل سَْءِ4[الانعام174] وققال تعالى:ا قل أَغَيرَآسَه أَتَخِد وَلِئَا فاطر 


رواه ابن بطة في الإبانة ٠٥/۲‏ 


"١‏ انظر: الْعُلْوَ للذهبي ص١١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لِابْنِ اقيم ص۸1 
۳ السنة لعبد الله برقم هه 


55 


 ةيادهلا‎ 


و صد 


تی حَكَمَا وهو اذى أَنزْلَإِلَبِكُمْ الكتَبَ 


مُفضَّلا 4 [الأنهام:؛١]ء‏ وفي مجموع الآيات دلالة على أنَّ الله أن هو الرب وهو الحاكم 
وهو الوليء ومن اتخذ حُكاماً من دون الله كمن اتخذ من دونه أرباباً. كمن اتخذ من 


اأعى الربوبية 0 فَقَالَ ارگ لأَعَلَى 4 [النازعات ؛؟] وذكر تعالى في تعبيد قومهله 


بالطاععة والاتباع:ل فَاَسَتَخَفَقَوَمَه اطا إِنَّهُمَ اوا قوم فسِقِينَ #[الزغرف .]٤‏ وقال 


أَفَعَيرَاللَه أب 


وَالأرَض » [الأنعام ؛!]: وقال تعالى: # أفغيراله 


تعالى: ب قال فِرَعَوَنُ انتم به- قبل أن ءادن لَك [الأعراف5؟1]. 
وان كان الأمر بإفراد الله بالحاكمية والإتباع واقامة شريعة الله يتوجه ابتداءً إلى 
المسلمين مجتمعينء فهو خطاب للأقوام لا إلى خصوص الأفرادء ولا يقوم الإسلامُ في 
الأرض بهذا الاعتبار إلا بالتمكين للمسلمين والاستخلاف لهم في الأرض كما قال تعالى: 
وعد غا الذي اا يدك وَعَمِلُوآلصَّلِحَ ب لَيَسْتَحلِفتَهُمْ فى آلأرض كما آسْتَخَلَفَ 
ادت من فَبَلهِم لمكن کم ديهم أذ ى ]آزتَصَئ هم یبد چم من بعد حَوَفهم أمكا 
يَعَبُدُوتنى لا رو سيك وَمَنكفْرَبَعْدَ لِك قَأوْلتِكَهُمُ م الْفَسِقُونَ #[النورهه]؛ ونل 
تَمِيم الذَارِيَ ص إثة قال:" تطاول التّاسنُ في الْبُنْيَانِ رَمَنَ عْمَرَبْنِ الْخَطَّابٍ كك فقال: يا 
مَعْشَرَ الْعَرَب الْأَرْضَ اض إِنَهُ ا إِسْلامَ إلا بجَمَاعَة ولا جَمَاعَة إلا بِإِمَارَةٍ ولا إمَارَةَ إل 


بطّاعة. أَلَافَمَنْ سَوَدَهُ قَوْمُهُ مُه عَلَى فِقَهٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْرَا لَه وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمَهُ عَلَى عَيْرِ فقي 
كَانَ ذَلِكَ هَلَاكًا لَه وَلِمَنِ اتَبَعَهُ "". 


2 


فالمستسلمون لله بالتوحيد رابطة الاجتماع بينهم هي الإسلام» فهؤلاء إذا اجتمعوا في 
أرض الله حتماً سيحكمون بما أنزل الله ويتبعون ما شرع الله وينقادون لحكم الله. 
وهؤلاء الذين يتوجه إلبهم الخطاب القرآني بإقامة الدين والحكم بالعدل وأداء الأمانات 
الي هي جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة كقوله: ل إن اله يأمركة أن تُوَدُوأ 


ِِ اھ 


ص بز 


هلها وَإِذَا حَكَمَتُمبَيّنَ آلنًا سان حَحَكُمُوا بألْعَدَلٍ إِنَّ آل یکا یکر ریت إن گان 


ع 
ع 


, 0200 الله اا رادل ر 


7 


إلى لَه وآ رَسُول إن يتومون باه وليو آل خر لِك حَبْروََحْسَنُ تويلا 4 ال 


['] أخرجه الدارمي برقم 775 


0 


 ةيادهلا‎ 


رسک 


عض مَآ درل هيك قن دول كل ينابر يد الله ا ی و کا 
الاس لْفَسِقَونَ © أفَحكم الْجَهِيَّة يَبَعُونَ وَمَنْ اخسن مِنَ آله حُكما لََوَمِيُوقِنُونَ 1 الما: 
داء وغيرها من الخطابات الربانية. وهؤلاء المنقادون لحكم الله هم المسلمون ودارهم 
هي دار الإسلام ولا يكونوا كذلك حمى يحكموا بما أنزل الله ويسلموا كمال اساي 
و SS‏ جر مته ا 


ا 


رو و 


فوخ في أ أرضٍ ماء ثم يُنصّبوا ااا بغير ما أنزل الله وتسوسهم بغير شريعة 


ر ود 


بالمسلمين؟! أو يأتي من يسمي هؤلاء بالمسلمين ؟!» قال تعالى:ا وَل امان توا 

التيكة الین اتا ایارک بالْكْفرِبَعَدَ إذأتم مُسَلِمُونَ #[آلىّعس رن:٠]‏ » فالمسلمون لا 

فضلاً عن غيرهم من أراذل القوم وأسافل الناس كحال البرلمانيين الذين اتخذهم 

الناس في هذا الزمان» فهذا لا يأمر به الله إذ هو الكفرء ولا يرضى لعباده الكفرء قال 
5 صد صد 

تعال: لا إن تكفروأ فإ أله عن عنكم ولا يَرَضَىْ لعباده الكفرَ) [الزمر»]. ومن اعتقد أن 

هؤلاء مسلمون ما عرف الإسلام ولا خالط بشاشة قلبه»ء قال تعالى: 0 اعد 


1 سر ر < وو رسک و سک٤‏ 


سماء سَمَيثُمُوهَا انر وء ابآ ؤڪم ما أ نل َه ا ِن لطن إن لُک إلا 
تَعَبدُوا إلا ياه اناك النيق التي ولك ا اناس ر 14 [وسف:٠٤]»‏ فالدين القيم 
هو الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم كما يتحقق فيه اختصاصه بالعبودية»ء 
فاي دين بقي لقوم أشركوا بالله في العبادة والحاكمية كما سياتي بيانه في بابه. 
المطلب الثالث: الاستسلام لله يتوحيد الاتباع 

ويتحقق الاستسلام لله بتوحيد الاتباع بإفراد الله بالتلقي عنه وحده دونما سواه في 
الأصول الأربعة السابق ذكرها!", والأصل في ذلك قوله تعالى: ل يعوا مَآأنل إِلَيَكُم ين 


ا RTE‏ 5 آرم کے ۹ a‏ 2 ره 
ربكم ولا تتبعوأ مِن دونه- اولِیاء قليلا ما تذكرون 4 [الأعراف١]ء‏ أي: لا تخرجوا عَمَاجَاءَكُمْ به 


نه إل 


11 الأصول الأربعة:1_ العقائد والأخبار 2_والمناسك والشعائر 3_والشرائع و الأحكام 4 ونظام الملك ومنيج الحياة 
a)‏ 


 ةيادهلا‎ 


اليَمُولُ إِلَى غَيْرِدِء فَتَكُونُوا قَدْ عَدَلْثمْ عَنْ حُكم الله إِلَى حم غَيْره"!. وقوله تعالى: « 


الین كروت التشول الدع الأ > الوق مذوكةمكترها عند موق اور ئة وَالْإِججيلٍ 


رتوو 4 


ys e 
ا‎ e 


ملاعلل ألّى کات عَلَيْهِرَ فَالَذِي> َامَنُوأ به- وَعَرَّرُوهُ وكَصروه وَاتّبَعُوأ الو رأ 


مدر القت E‏ [الاعراف »]٠١۷‏ وقوله تعالى قل إن گر تبون الله فاتّبعُونی 


3 


ا 


ور 


بو 


ُخیتگم آل یغور کر ڈ ئوک وله مو رجب :2 ذلأ 
لاحب الْكَفِرِينَ 4 [آل عمران ۲٣ء‏ قال مُحَمَّدُ بْنْ إسْحاق: «فَإِنْ تَوَلّوا عَلَى كُفْرهم فَِنَّ اللَّهَ ل 
يحب الكافرين»7!. فالتولي عن الطاعة والاتباع لله ورسوله ي هو الكفر المراد به في 
الآية:ء وقال تعالى: ل فَإِن لمْمَسَتَجِيبُوالَْكَفَعَلمَأَنَمَايَتعُوَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنأْضَلُ مِم نب 


2 رح أله لا دى الْقَوَم ا ظلمِينَ لق 5 .ه].وقال تعالى:« آم لهم 


ص 


ن تَوَلوَافَإِنَ الله 


7 ےآ 


هَوَبَِتِرِهُدٌى بت آله | 
ا به اله 4[الشورى١؟]‏ أ 0 
ماحرموا عله من ا 50 والوصيلة الا 8 0 الميتة ا 
والعيصار الع ووك م اداد وا اا العتى افوا فحن اج رها 
جافليهم من التحليل و الت رم والعتادات الناطة والأسوال الفا دة وقد قبت في 
قريشًا على عبادة الأصنام)"". 

ويقول الله عر وجل بعد ذكر إباحة نكاح العفائف من أهل الكتاب: اليو 
كه لطت O I E‏ لصتت من الْمُؤْمِنَتِ 


رسو دل »ع رصع رغ 4 وموس ل عر بتر دوو عي ٤‏ و رادي ل CR Ê‏ 1 ره 
وَالْخَصَندت مِنَ الذِينَ أوتوأ الك من قَبَلكُمَ إذا ءَانَيَْمُوهنّ أَجِورَهنْ حصنين غير مُسَفِحِينَ ولا 


١‏ وص 


تفسیر ابن كثير ۲۹٥/۱۲‏ 
ل'] رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۳.۹ 
("' تفسير ابن كثير ۱۹۸/۷ 


5۷ 


 ةيادهلا‎ 


4 ر 


ر رو ر ف وک اردق لو راقن ل« ر مد 
متخدی خدان وَمَن يَكفرّبالإيمّن فقدٌ حَبط عملهء وهو ف الآاخرة مِنَ الحْسِرِينَ 4[النس اا٣‏ 


يريد بالإيمان: شرائع الإسلامء وبالكفر به: ترك الانقياد والامتناع عنه. 


# قال عكرمة: « لما نزلت: « وَمَن يبغ غَيرَالِسَلَمِ دِيئًا فلن قبل مِنَهُ4. قالت الهود فنحن 
مسلمونء قال الله كك فأخصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي #: ( إن الله فرض على المسلمين 
حج البيت من استطاع إليه سبيلًا4. فقالوا لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا قال الله تعالى: « وَل 


2 واد صر ہے 
لله غي عن العلمين #[آل عمران/ا9]» » 


2 


مااي ي ص درد 3 ق ب ا ا یی 2 رت 5 مظان ار 
على الاس حح آلبيت من آسَتَطَاعَ إليةسييلا ومن كفر فإن 
وروی ابن أي نجيح عن مجاهد نحوه)!". 


© وعن عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى النمي #5 فقال يا رسول الله إني أمرت بأخ 
لي مودي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه 
رسول الله #5 قال عبد الله بن ثابت قلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله 4 فقال 
عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا قال: فسرى عن النمي بج وقال: 
(والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم مومى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» 
إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين»» وفي رواية: «لو كان مومى حيّا بين 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعمي». وفي أخرى: «لو كان مومى وعيسى حيين لما وسعهما 
إلا إتباعي)!". 


© وعن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا كيف نقزوج نساءهم يعغي 
نساء أهل الكتاب وهم على غير ديننا فأنزل الله يك: [ وَمَن يكف ربِالَإيمَنِ فَقَدَ حَبِط عَمَلِهُم 


و 


وهو فى آلا جرة مِنَآسِرِينَ 4. ويذكر تأويل الآية على ظاهرها وحقيقة ألفاظ هما من يأبى 


الإيمان بالله ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه فقد حبط عمله"!". 


۷٤/۲ تفسير ابن كثير‎ ]'١ 
۸٤/۲ تفسير ابن كثير‎ "1 
555/5 تفسير الطبري‎ ]"1 
۸ 


 ةيادهلا‎ 


# وعَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ قال:" قال رَجُل: الْمَسْحُْ حَسَنٌ وَمَا أَمْسَحْ 
أَوْمَا تعيب نَفْبِي به فَقَالَ لَه امن مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 5: وَاللّهِ مَالَكَ َلك حَمَّى لا 
يَكُونَ في نَفْسِكَ حَرَجٌمِمًا قال وَنُسَلِمَ نَسْلِيمًا ". 
# وعن الرَبِيعٌ أَخْبَرَنَا الشُافعئ قَالَ" لم أسمع أَحَدًا يَنْسِبْهُ عَامَةُ عِلْمِهِ أو َنْب نَفْسَهُ 
إلى عِلْمِ يُخَالِفٌ في أنَّ الله قَرَضَ انّبَاءَ أمر وَسُولٍ اللَّهِ 5 وَالنَسْلِيمَ لِحُكْمِهِ وَأَنَّ اللّهَلَمْ 
يَجْعَل لِأَحَدٍ بده إلا اِبَاعَهُ وَأَنَهُ لا يَلْرَمُ قو بِكُلَ حَالٍ إلا كاب اللَّهِ أ سْنَةِ وَسُولٍ الله 
ومن اتبع منهجاً وشرعَةً غير ما شَرَعَهُ الله لعباده فقد اتخذ الذي تلقى منه الشُرعَة 
والمنهج رباً من دون الله و قد اتبع أهواء الطواغيت وأراء الذين لا يعلمون قال تعالى:ل 
تر جَعَلَكَعَلَ سَرِيعَةٍ هَن لامر فَتَبعَهَا ولا نّيع أَهوَآء آلِّينَ لا يَعَلَمُونَ 14الجاثية8 !قال 
البغوي : ثم جَعَلتكَ) يا مُحَمَدُ :«( على سرع )سَدَة وطربق 1 بد مُومتىء ٠‏ هَن لامر 
مِنَ الدِينِ (١‏ فَانعهَاوَكَا تع أَهوَآء لذي ل يعمو 4 يَخْمي مُراد الكَافِرِينَ» َك اَم 
كَانُوا يَفُولُونَ لَّهُ: ازْجغ إِلَى دِينٍ آبَانِكِء فَإِنَهُمْ گائوا أَفُضّل مِنْكَء فقال جل ذكُرة:ظ جم آن 
غأ عك من آله شيا" وعن عَبْدٍ العزيز بْنِ رَفِيعٍ قال سّيْلَ عَطَاء عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لا 


1 5 ت 


ذري قيل لَه ألا تقول برأيك فِا قال إِنِ لَأَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُدَانَ في الْأَرْضٍ براي" 

وهؤلاء الخارجين من عبودية الله في الحكم والطاعة والاتباع» قد صاروا عبيداً 
للبشر تحكمهم أهواء البشر وتسوسهم أوضاعهم فهم مشركون بهذا الاتباع. كما قال 
تعال: E‏ : مك ارون 4 [اأمسا:٠٠٠]»‏ ولا فرق بين من يسجد ويتضرع 
بالدعاء لقهرء ومن يتبع نظاماً وضعياً في النرمي والأمرء قال تعالى: ل أَنّعَ مَآأوح إِلَيكَ ِن 
ريك اهر ل ا ١]ءوهذه‏ الآية عظيمة الدلالة على 
توحيد الاتباعء( نَع مأو ا ففهاالأمر باتباع الوحي من الرب 


الواحد الأحد ل لآ إِلَدَإِلَا هو وَأعرض عن الْمُْشْرِينَ 4 ثم أتبعه بكلمة التوحيد للدلالة 


('] الفقيه والمتفقه ٠۷۹/۱‏ 
IY‏ جماع العلم ص ” 
"أ تفسير البغوي ١/5/ ٤‏ 
اغآ رواه الهروي في ذم الكلام برقم TUE‏ 
58 


 ةيادهلا‎ 


على أن إفراد الله بالاتباع هو التوحيد» كما قال ابن عباس ٠:‏ قَوْلة: لا إِلَة إلا هُو: 


تۈجي )"ءل ارک غر ا ن 4 "يقول: ودع عنك جدالهم وخصومتهم. ثم نسخ 
ذلك جل ثناؤه بقوله في براءة: إ فاقغلوا آلْمْسْرِكِينَ حَيِتُ وَد موه )[التوبة 1"]0. 

وبعد هذا التأصيل والبيان تقرر بفضل الله الواحد الذيان: أن من حقق الاستسلام 
لله في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والاتباع على ما ذكرناء وحقق 
الجراءة من الآلهة والأرباب وعُبّادهم وكفر بهم وأبغضهم وعاداهم فقد حقق هذا الركن 
العظيم الذي لا يقوم عماد الإسلام في الفرد أو في الأرض إلا عليه» "فالإسلام يتضمن 
الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركاً. ومن لم يستسلم له كان 
مستكبراً عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافرء والاستسلام له وحده 
يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا دين الإسلام الذي لايقبل الله عرّوجلً 


"لكر 


دينا غيره 


"أ رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ۷۷۵۷ 
'] تفسير الطبري ٠۲/١۲‏ 
(' مجموع الفتاوى لابن تيمية 11/7 


الهداية - 


ڪڪ 
ا 3 »4 0 
ٹا ت لفات 


الانقياد لله بالطاعة والاتباع 

ليق كزان 
منزلة الحاكمية في دين الله عا 

ونقدم هنا بمقدمة لا غضى لنا عنها في هذا البابء وذلك لبيان 
منزلة الحكم في دين الله عز وجلء والمتقرر في كتاب الله أنَّ الدين 
القيم يقوم على أصلين وهما:]_إفراد الله بالعبودية 7 إفراد الله 
بالحكم, والأضضل قى دا ك قولة تالآ ا علذوو من و اا 
سَمَيتُمُو هآ ادر وَءَابَآؤْصكُم ما درل آله ہا ین سلطّن إن الحم إل يله أم رالا تعدو إل 
دل كَلذينُ اقيم لكي رالاس لَايعلَمُوتَ 4 يسن .عن أبي الْعَالِيَة 
قَؤلّه: ل إن الخكمْ إل يله أمرَأَلا تَْدوَاإلَإَِاهُ4 قال" أُسَسَ الدَّينُ عَلَى الإخلاص 
لِلَّهِوَحْدَهُ لا شَريك ل4" وقال البغوي: فإ إن الحُكم 4 مَا الْقَضَاءٌ وَالْأَمْرْ 
التي ذَلِكَآلدِينُ آلْقَيِمُ 4 الْمُسْتَقِيمْ» « وَلكنّ أ رالناس ل يَعَلَمُوتَ14". 

والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذا الأصل العظيم وبيان أن الحكم 
والأمر لله وحده دونما سواه. قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاق: اولوح لإ 


إل هوَاَلرَحَمَ نْآلرَحِيمُ ٠:4‏ لا إلّة إلا الله أَيْ:لَيْسَ مَعَهُ غَيْرْهُ شَربكًا في 


(' رواه ابن أبي حاتم برقم ١١5171١‏ 
('] تفسير البغوي 757/5 


01 


 ةيادهلا‎ 


أَمْره)!. ففسر التوحيد بإفراد الله عز وجل بالأمر» ومن النصوص الدالة 


على ذلك ما يلي: 


# قول تعال: طن آلحکہ إل بنط )لفق رده َير آلْفَصِلِينَ 4 [الأنعام/0]ء 
وفيه النفي والإثبات الذي فيه دلالة على إفراد الله بالحكم والبراءة من كل 
حاكم بغهر شرع الله» و" قَرَأً بُو عَمْرِو يقض الحقء وقال: لا يَكُونُ الْمَصْلْ إلا 
بَعْدَ اقاي" وقال الطبري:" وقرأ ذلك جماعة من قراء الكوفة والبصرة: # 
إن آلحکم بک يَقْصٌ ألْحَقَّ 4 بالضاد. من "القضاء". بمعغى الحكم والفصل 
بالقَضَّاءء واعتبروا صحة ذلك بقوله: وهو حَيَرآَلْفْصِلِينَ 4 وأن "الفصل" 
بين الاحتتفين اا كنون بالقضناء ار وهذه القراءة عندنا أولى 
أت قن الف ات لها كردا افلا من الا واو هة تخالل وكا 


سے ا بنك ن ص 
يبي لا تَدَخْلُوا من باب و جد وَدْخْلُواْ و ين أتوابي مُتَفرْقة ةَ وما اغنی عنكم مِرى الله ِن 


ا إن الیک رل بل عليه ترک E‏ لَمُتَوڪلون 4 [وسف:۷]. 


صد 


% وَفَوْل هتمع ال: مذ اکم بان ذا د الله ركذف حك توتز وإن E‏ 
فاكم له آلْعَىَ آلْكَبيرٍ 4 [غافر:؟1] قال الطبري:" يقول: فالقضاء لله العلي على 
كل شيع الكبدر الذي كل شيء دونه متصاغرا له الود" وقال ابن كثدر:" 
أي: هُوَالْحَاكمْ في خَلْقِهِء الْعَادِلْ الَذِي لَايَجُورُ و مئيشاءء ونضبل من 


"ل 


يشاءء ويرحم من يشاءء وَُعَذَّبُ من م يَشَاءْ د إِلَه إِلَا هُوَ 


رواه ابن أبي حاتم برقم ٠١١١/5‏ 
"! رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۳۹۲ 
"!ا تفسير الطبري ۳۹۹/۱۱ 

“ا تفسير الطبري 557/7١‏ 

“ا تفسير بن كثير ١75/1‏ 


o۲ 


# وقوه تعال: ‏ وَلَاتَدَعٌ مع لَه إا ءا حر لد إل إل هو كل سىء هَالكإ وهه 
2 
هكر وليه ُرَجَعُونَ 4 [القصص:88]. وقول 4 تَحَالَ: « وَهَوَالَهُلآ لإ هو لَهُآحَمَدُ 
ل خر ت وک اليه ثرَجَعُونَ 4 [القصص:٠۷]»‏ قال يحي ابن سلام:" قال: 
(دتقكر) الحا 


“هه 


# وقال تعالى: ألا ل كك وهو أُسَرَعٌ بين 4 [الأنعام؟1]ء قال الطبمري"" "ألا 
له الحكم". يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه"""! 


# وقول تال: « افير آل أب بَتَغى حکما وَهوَالدٍ لذي اد ى ازل يڪم ممصا 


a E ال‎ 

4 الأنهم:؟١1]ء‏ وقوله تعالى: < وكدالك اله حكما عا 4[الرعد۲۷]» قال ابن أبي 
زمنين يَعْمي: الو وقال الواحدي :" يعني: القرآن لأنّه به يحكم ويفصل بين 
الحقّ والباطل وهو بلغة العرب"!*!. 


© والنمي عن الشرك بالله في الحكم والتحاكم كالنبي عن الشرك في العبادة 
والدعاء سواءً بسواءء قال تعالى :# ولا رلك فى حكوف أَحَدا 4 [الكيف:] 


قال البغوي: 0 ولا شرل فى حُكمِه- EE 54 e‏ عَامِرٍ وَيَحْقَوبُ: رولا 
تُشرك» بالناءٍ عَلَى الْمْخَاطْبَة وَالئّمِيء وَقَرَا الْقَكَرُونَ الياء أ لا يُشَرِكُ الله في 
فک ا RE‏ وقال يحي بن سلام:” 0 ولا مُشَرلِك فى AR‏ 0 
EEE ٣ 2‏ تقولون: ولا شرك يَامُحَمَدُ ك في حُكْمِه أَحَدَاء َه يَقول: حَمَى 

715/7 تفسير ابن سلام‎ ١ 

"! تفسير الطبري ٤۱۳/۱۱‏ 

تفسير ابن أبي زمنين اك 


“ا الوجيز للواحدي ٥۷٥/۱‏ 
“اتفسير البغوي ۱۸۸/۳ 


or 


 ةيادهلا‎ 


تَجِعَلَهُ مَعَهُ شَريكًا في كمه وَقَضَائِهِ وَأْمُورهِء وَمَنْ قَرَأهَا بِالْيَاءِيَفُولُ: وَلا 
يمرك الله في حُكْمِه احا" " وَلَا نَافِيَةٌ وَالْمَعْمَى: ولا يُشْرِكُ الله جَلَّ وَعَلا 
أَحَدًَا في حُكمه» َل الْحُكُمْ لَه وَحْدَهُ جَلَ وَعَلا لا حُكُم لِعَيْرِهِ أَلْبَنَهَ فَالْعَلَالُ مَا 
أَحَلَّهُ تَعَالَ وَالْمَرَامُ مَاحَرَهَ E PEE EA EEE EE‏ 
ابن عَامِرٍ مِنَ السَّبْعَةٍ ؛ «وَلا نُشرك» بضَّمٌ النَّاءٍ الْمُتَنَاةٍ الْمَؤْقِيَة وَسُكُونٍ 
الْكَافٍ بصيعة النّميء E‏ يا مي اللَّهِء أؤ لا شرك أا لاطب أَحَدًَا 
في حُكُم اللَّهِ جل وَعَلَاء بَل أخلِص الْحْكُمَ لِلَّهِ مِنْ شَوَائِبٍ شرك غَيْرِهِ في 
الخُكم. وَحْكْمْهُ جَلَّ وَعَلا الْمَدْكُورُ في قَؤْله: ولا يُشرك في حُكْمِهٍ أَحَدَّ حَدًَا شَاملٌ 
لكل مَا يَقْضِيهِ جَلَ وَعَلاء وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ التَشْرِيِعُ دُخُولًا أَوَلِيًا؛ 


اج 


وَمَاتَضَمَنَئْهُ هَذِه الآيَةٌ الْكَريِمَةٌ مِنْ كَوْنٍِ لح و ان 
0 


كلْمَا الْقِرَاءَتَيْنِ جَاءَ مُبَيَنَا في اعات الخد كقوليه تَعَالَ: «وَقَالَ يَبَىَ لا تَدَّخَلُوأ مِنْ 
صل ر ا صد 
ےآ م مو 


بابو ج وََذ خُلُوأْ م SS‏ 
عَلَيْهِ تو کلت EE‏ #[وسف:"7]الآية وَقَوْلِه تَمهَالّ: ١‏ وَمَا 
للف ھی ا 
4ال ون ٠‏ وَقَوْلهَتَمَالَ: 0 کم بان إذَا د الله وَحَدَوْء فرتم وَإِن يدرك 
په تيتوأ فَلَكَكمْ به لعن اكير 4 [غافر:؟٠].‏ وَقَوْلِه تَحَالَ: ‏ ولا تدع مع آله إلا 
ءاخر اله إل هو کل سنَىَءِ ًالك وَجهَمه اکرو ا a‏ 
وَقَوَ وتَع ال: وهرآله لد َه إل هو همد فى الأو ولآ ج وتو اليه 


5 كمال ا‎ o 


'] تفسير بن سلام ۸۰/۱ 


0 


 ةيادهلا‎ 


2 


۶ م را ی زو 


أن نل إلبَكُمْ لكب مُفصَّلة واد :ا تي الك امون ند ل ® 


جد ر شين ا عي لي 


قلا تونن م الْممَرِينَ 4 [الأنعام:6١0.‏ إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ 


وَتُْفْمَمْ من هدو الاتات: كَقَوْلِه: # ولا يشرلكف EES‏ ¢ لكي ن:تل]ء 
أَنَّ مُتَبعي 00 المُشَرَعِينَ غَيْرمَا شرعَه ٤‏ الله ْم مُشْرِكُونَ باللّه 0 
الكذكوة هاه نوكا في اناف اخو كنوله ف شو انب تشرن القنيطان ف إناله 


ين 8 ذَبِيحَة ٤‏ اللَّه: « ولا تأَكُلُواِمًا ليذ راشم الله عليه 0-0 
وَإنَ الشيطيرت ليو حون إل ا كه شر عون 


7 
07١:‏ قَصَرَحَ ب اَم مُشْرِكُونَ بطَاعَتِهِم, وَهَذَا الإشراك في الطَّاعَة 
وَاتَبَاع النَشْريع انالف لما شَرَعَهُ الله تَعَالَ هُوَ الْمُرَادُ بِعِبَادَةِ الشَّيْطَّانِ في 


قۇل ودوتَحَال: ك E‏ نهدل عد مين 


مُسَتَقِيمٌ 4[يس::<]. وَقَوْلِهِ تَعَالَ عَنْ تبيه إِبْرَاهِيم: ١‏ 
TT‏ نَآلسْيطَنَ كان رمن عَصِيًا عا 4[إسرهيم 44]» وَقَولِه تَعَالّ: « 
إن يَدَعُوتَ من دونه َّسا وَإنَيَدَ عو إل سَيِطَمًا مَرِيدًا 4اشسساء 7١0]ء‏ آی: 
ما يَْبْدُونَ إلا شَيْطَانَاء أيْ: وَذَلِكَ باتباع تشريعهء وَلِدَا سَّكى اللَّهُ تعَالَ ال 


3 


يُطَاعُونَ فيمَا رَتَنْوا من نَ المَعاصِي كاو کی قؤله تَعَالَ: الل 2 
لِحَبِيرِمَ لْمْفْرحِيسَ قل أُوْلَدِهِمَ سْرَحَاوْهُم يروه ولسوا مَدِيتَهُمَ 


202000 قَذَرَهم وما يروت 4 [الاخام a‏ 
ا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاءَيُمْ أَرْيَايًا مِنْ دون الله EET E E‏ الل 
TT‏ وان ذَلِكَ هُوَ اتَحَاذْهُمْ إِيّاهُمْ أَزْتابًا. 

وَمِنْ اصرح لأَدلّة في هَدا: أن الله جل وَعَلا في «سُورَةٍ اليَّسَاءِ» بَيِّنَ أَنَّ مَنْ 
يُرِبِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى غَيْرٍ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ يَتَعَجَّبُ من رَعْمِيِمْ أَنَّْمْ مُؤْمِنُونَ 


00 


 ةيادهلا‎ 


وَمَاذَلِك إلا لأَنَّ تَعْوَاهُمْ الْإِيمَانَ مَع إِرَادَةِ النَّمَاكُم إلى الطَّاعُوتٍ بَالِفَةٌ مِنَ 


2 


الْكَذِبٍ مَايَخْصُل مِنْه الْعَجَبْ ؛ وَذَلِكَ في قؤله تَمَالَ: # ألم تَرَإلى أأذيرت 


ل ل 


ددرو روه رب a a‏ عر رح - 4 دي و رک رک کو ا عد ف کو 
يَرْعْمُونَ أَنَّهُحَ ءَامكُوأِمَا أنزل إِلَمَكَوَمَآأنزل ين قَبَلكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّهوت 


وقد أَمروَأ أن يكفروأ به وَيُريدُ آلشيطسنُ أن يُضِلَّهُ صللا بعد 4س اء:.ل]» و ذه 
النُصُوص المَّمَاوئَة المي ذَكَرْنَا يَظْمَرُ غَايَةَ الظمُور: أن الَّذِينَ يَتْبِمُونَ الْقَوَانِينَ 
التي ذقنا الشيطان على اليستة ة أَوْلِيَائْه مُخَالَمَةَ لما شَرَعَهُ قر 
غلا عَلَى الستة فشلة ا 4 أَنَهُ لَايشْكٌ في كُفْرهم و شركهم إلا مَنْ طَمَس الله 
بَصِيرَتَهُ وَأَعْمَاهُ عَنْ ثور الْوَخي مِثْلَهُمْ"1". 
ومن السنة: 
© عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَْهُمَا وال (كَانَ النّمِيُ # إِذَا تَبَجَّدَ مِنَ اللَيْلٍ 
قَال: «اللَّمْمَّ رَتَنَا لَك الحَمْدُ أَنْتَ قي قِيّمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَلَكَ الحَمْدُ E,‏ 
المَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ كد فين وَلَكَ الحَفْد انك نو الكهوات وَالأَرْضٍ ومن 
فِِنَ أنت الحَقء وَقَوْلْكَ الحَقٌ وَوَِعْدُكَ الق وَلِقَاؤْكَ الق وَالجَنَهُ حَقّ 
وَالَثَارُ E u E‏ الَف لَكَ أُسْلَمْتُ وىك مت وَعَلَيْكَ كلت 
وَالَيْكَ خَاصَمْتُ, وَبِكَ حَاكَمْتُ, فَاغْفِرْلِي مَاقَدَمْتُوَمَاأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ 
وَأَعْلَئْتُء وَمَا انت أَعْلَمْ به متي لا إِلَهَ إلا آَنْتَ)1ا 


E 


قال ابن منظور:" وَفي الْحَدِيث: وبكَ حاكنت. أي: رَقَغْث الحُكم إليك وَلَا حُكُمَ 
إلالك, وقيل: بك خاصفث في طَلَبٍ الحُكم وابطال مَنْ نازَّعَني في الدّين. 
وهي مُمَاعَلَةَ مِنَ الحكم.""ا 1 

وقال ابن القيم:" فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لبواه وحظه ومحاكمته 
خصمه إلى آمرالله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن 


'] أضواء البيان 709/7 
ل" رواه البخاري برقم ۷٤٤١‏ 
"ا لسان العرب ١57/١١‏ 
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 ةيادهلا‎ 


اتبع هواه وانتتصر لنفسه» وقد قالت عائشة: "ما انتقم رسول الله #5 لنفسه 
قط". وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غيدر الله ورسوله فقد 
حاكم إلى الطاغوت. وقد أمرأن يكفربه. ولا يكفرالعبد بالطاغوت حمى 
يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر"1١‏ 

© وعَنٍ الْمِقُدَام بْنِ شُرَيْحء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهِ هاي بْنِ يريد قال: وَقَدْتُإِلَى 
النّمِيَ 4 فَرَآَهُمْ يُكَنُونِي بأَبي الْحَكَمء فَقَالَ: (إنَّ الله هُوَالْحَكُمْ لِم تُكَنَى بابي 
الْحَكم؟» قلت إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمِي شيْء تَحَاكَمُوا إِلَيَّ فَحَكَمْت بَيْبَُمْ رَضْوا 
بشكوي. قَالَ: «ومَا لك ِن وَلَّوِ؟», قلث: : نَمَمْ. قَالَ: «قَمَا اسم أَكْبَرِهِمْ؟» . قُلْتُ: 


2 
3 


# عن لَيْثِ بْنِ أبي سُلَيْم انعمو الخطابء قال 0 تَسَمُوا الْحَكَمَ وَل 


َا الْحَكُمء فَإِنَّ الله هُوَالْحَكُمْ وَلَا تُسَمُوا الطريق السَكَةَ) !” 


المطلب الأول: التلازم بين الحاكمية والعبادة 


قال تعالى: ١9‏ إن الحم إل يله أمرَأَل تَحبُدُوَا لَه ياه ذل كَ ادن آلْقَيَمُوَلكنّ 


- 


لتاس لا يَعَلَمُوتَ # [يوسف.:]» وعن مسروق: أنه كان يحلّف اليهوديّ 


والنصراني بالله» ثم قرأ: «ا وَأن آحَكم بَيَتَبُم يمآ 


صو 


نزل الله © [المائدة:۹٤]‏ + وا زل 


'! طريق المجرتين ۳۷/١‏ 

ل" رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير برقم 514», والحاكم في المستدرك برقم ١1ء‏ وعند النسائي وغيره زيادة 
: «مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا» . والحسن هنا راجع إلى صفة العدل الموجبة للتحسين في العقول السليمة والشرائع المنزلة. 
لأن رضى المتنازعين من علامات العدل والإنصاف وهي الغاية المي وضع لها القضاء أصالةء وليس كما يزعم 
الصعافقة أنه ثناء على الحكم الجاهلي واقرار له؟ كيف ولم يقره رسول الله 45 على اسمه الذي اشتق له من صفة 
الحكم وأعلمه أن الحكم لله وحدهء قال السندي” ما أحسن هذا أي الَّذِي ذكرت من الحكم على وجه يرضى 
المتخاصمين فَإِنَّهُ لا يكون دائما على هَذَا الْوَجْه الا بِكَوْنِهِ عدلا" حاشية السندي على سنن النسائي ۲۲۷/۸ 

1" جامع معمر بن راشد برقم ١91/8659‏ 
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صد 
الله: ألا قشرکواً به شيعا # [الأنعام "11 > فترى أن مسروقاً قابل بين الامتن 
کا کی غ اک ا ان 


وهذاالنص« إن اکم بک له مراک تَعْبُدُوَأ إل إِيّاه 4 يبين بجلاء التلازم بين 
العبودية والحاكمية. فحينما نتصور معفى العبادة على ما سبق بيانه من 
المعمى الشمولي لهاء نفهم لماذا جعل يوسف الكل اختصاص الله بالعبادة 
تعليلاً لاختصاصه بالحكم في مقام الدعوة إلى الإسلام» فالعبادة لا تقوم 
بكمالها وشمولها إذا كان الحكم لغير الله. فإفراد الله بالحكم والعبادة هو 
الدين القيمء ولا دين لله سوى هذا الدين القيم: الذي يتحقق فيه اختصاص 
الله بالحكم تحقيقاً لاختصاصه بالعبادةء فإذا كانت الحاكمية في الأرض لغير 
الله كان الأمر والنهمي والحكم والتشريع لغير الله تعالىء وبالتالي ستكون 
الطاعة والعبودية لغير الله تعالىء إذ يجري على الناس حكم الطاغوت 
ويدينون لدينه طائعين وينقادون لأمره خاضعين» فالناس على دين ملوكها 
منقادة. كما قال ابن مَسْعُودٍ زقة: ١يَأْتِي‏ عَلَى الئاس رَمَانٌ تَكُونُ السُنَهُفِيه 


2 


بذْعَة . وَالْبذعَة سُنَةَ » وَالْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا » وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفَا؛ وَذَلِكَ إِذَا اتّبَحُوا 
وَاقْقَدَوا 0-5 وَالسَلَاطِينِ في دُنْيَاهُمْ)!!. فالحكم بغير شرع الله هدم 
قال قلت: ل ا «يَيْدِمُهُ 5 الْعَالِمِ وَجَدَالُ الْمُنَافِق الا ا الآثمّة 
الْمَُضِلْينَ)!. وهذا في حكم الأئمة المضلين فكيف في حكم الطواغيت 


'] رواه الطبري في تفسيره برقم ١7١56‏ 
['! البدع لابن وضاح 776 
ا رواه الدارمي في سننه بسند صحيح برقم 376 
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وحده. لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده. وسبق بيان أن الخضوع للحكم 
عبادة بل هو أصلاً مدلول العبادة. فالطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعياً 
الربوبية أي حق تعبيد الناس لأمره وشرعه»ء وإخضاعهم لفكره وقانونه. 

فالعلاقة بين العبودية والحاكمية هي التلازم» فلا تقوم العبودية لله في 
الأرض كاملة إلا بقيام الحاكمية لله وحده دونما سواه» ولا يستطيع المسلم 
أن يعيش بدينه عبداً لله في أرضه حراً من ربقة العبودية للطواغيت إلا تحت 
ظل نظام حاكم بما أنزل الله» حيث يتحقق فيه إفراد الله عز وجل بالطاعة 
والاتباع و الخضعع والانقياد و تلقي منهج الحياة و جميع التشريعات و القيم 
والموازين من الله وحده دون ما سواه. وه ذا يقوم الدين القيم بقيام 
الحاكمية و السلطان لله في الأرضء وتتحقق العبودية لله كاملة بالانقياد 
لشرعه وتكون الحياة كلها لله»ء أي: تسير وفق أمر الله كما قال تعالى: طقل إِنّى 
هَدَنن رب إل صِرَّط مُسحقیم دیا ِيَمَا مَل رهم ما وما گان من مركن (2) 


صد 
ا رك ICAP‏ ع ارد ا e‏ 20 
قل ِن صلاتی ونسکی وَغيَای وَمَمَّاقق لله رب العمِين (ج لا شْرِيكَ له وَبِذَالِكَ 


2-0 


ا و اول سيين #[الأنعام؟17] > وهذاهو الصراط المستقيم وهو الدين 
القيم والملة الحنيفية التي تكون فها الصلاة والنسك والحياة والممات كلها 
لله. وهذه هي شمولية الدين القيم. فإن الله لم يدرك العباد يحتاجون إلى 
مصادر أخرى يستمدون منها الشرائع و القيم والأحكام فيما يَعرض لهم من 
مشكلات الحياة. بل فصّل الله كتابه العزيز و جعله تبيانا لكل شيء فقال 
تق ال: ورتا عَلَيّك الم بَبِبَيَسًا َكل سىء وَهُدَى وَرَحْمَة وَشْرَى ا 
#[التعل:/]ء وقال تعمال: وَلَقَدَ حِعَتَهُم پم یکس فَصَّاسَهُ على عِلمِ هُدّى وَرَحْمَة قوم 
يُؤيئُون #[الأعراف05] و أمر الله برد كل الأمور المتنازع فما إلى الله و رسوله فقال 
تعاال: لا فَإن عع فى سىء دوه إل أله وَلرَسُولٍ إن كنم ومون الله لوال خر 
ذَلِكَ خَيرَوَأحْسَسُ تَأويلاً 4[النساء۹ه] فعلق الرد على وجود الإيمان ورتب انتفاء 
الإيمان بانتفاء الرد» بل ذكرها صريحة واضحة وأقسم بذاته العلية و أكدها 
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2 71 را وم و 0006 له ومن 12 و 3 
بالمقك د ات : فلا وَرَبَكَّلا وينو حت يُحَكُمُوك فِيمًا شجَرَبَيْنَهُمَ ثم لا دوأ 


٤۶و‏ ا ا ای کا ت کہ چ ر 0 < ٍ 
أنفيسم حَرَجًَا مما قَضيتَوَيُسَلِمُوأ ليما #[النساءه1]. 


وهذا هو التصور الصحيح للإسلام الذي يجب بناؤه في نفوس المخاطبين 
هذا الدينء حتي ينطلقوا إلى إقامة دين الله بشموليته التي لا يقوم إلا بهاء إذ 
لا تصح العبودية مُجرَّأة أو مُبمَضة؛ء وهي الصورة المي تكون الحاكمية فما 
لغير لله. كما يريدها طواغيت العلم في هذا الزمان ويبغونها عوجا ويقولون 
كما قال أسلافهم: «ويَفُولُو نوين َع ضٍوَتَكَفْرُبِبَحْضويُريدُونَ أن يَتَخِدُوابَين 
ذلك سيبلا زج اوليك هم الْكَفِرُونَ حَقا وعدا ِلَكَفِرِينَ عَدَابَّا مهنا 4رد 1 
وعليه فارتفاع سلطان الله من الأرض دلالة على انتفاء العبودية الكاملة عند 
الأفراد لانتفاء الانقياد والاتباع لشرعة الله و المنهاج الركانيء واتخاذ الشركاء 
والأرراب في الطاعة والتلقي عنم واتباع مناهجهم والخضوع لدينهم والانقياد 
لشرائعهم وقيام الجاهلية بأوضاعها وقيمها في الأرضء لذلك تواتر النقل عن 
الفقهاء حينما يتكلمون عن ضابط دار الكفر يجعلونه في علو الأحكام في 
الدارء فعلو الأحكام هو الذي يتمهز به دار الإسلام من دار الكفر وهو الذي 
نعرف به الحاكمية لمن في الدار؟ هل هي لله أو لملوك الأرضء وحينئذ نعرف: 
هل المحكومين هم عباد لله أو عباد لملوك الأرض؟ فمن يكون له الحكم تكون 
له الطاعة والانقياد التي هي مدلول العبادة. 


تة القكبية العف ال ارسلك بيبا اتو و ولت مالكب إقراد 
اللنةنالحكم والطاغة والاتبناع حى تكون العيودينة لله خالضيئة له دونما موا 
من الأرباب والأنداد. قد صارت مُغيّبةَ اليوم عن تصور الناس إلا من رحم 
الله د واف العى حرفا ظوا غيت العله لستعتطيعوا العيكن فى دة الجافلية 
ببعض الدين الذي يسمونه الإسلام زورا و بهتاناء و هم يعرفون جيدا أن 
اين الم مره كان مرك الأ ولا امع الباطيل ول يعو إلا 
بزوال الطاغوت وسلطانه من الأرضء ولكنهم لا يستطيعون حمل الدين القيم 
فبدلوا وغيروا وكاتوا أعظم بلاء على هذه الأمة من الطواغيت الحاكمين 

+ 


فضيعوا الدين ولم يعملوا بوصية سيد المرسلينء فعن مُعَاذٍِ بْنِ جَبَلٍ: عن 
التّمي 4 قال: (آلا إنَّ يَحَى الْإِسْلام دَائِرَةٌ فَدُورُوا مَعَ الكت اب حَيْتُ دَارَ ألا إنَّ 
الات وا طن سَيَفْئقَانِ قلات ارقو الككلات آلا نه و معز 
يَفْضُونَ لَكُمْ, فَإِنْ أَطَّحْتُمُوهُمْ أَضَلُوكُمْ وان عَصَيْتُمُوهُمْ َتَلُوكُمْ» قَالَ:يَا 
رَسُولَ الله فَكَيْفَ تَصْنَعٌ؟ قال: «كَمَا صَّنَعَ أَضْحَابُ عِيتى ابن مَرْيَمَ نُشُرُوا 
بِالْمَئَاشِيِرٍ وَحْمِلُوا عَلَى الْخَشَبٍ مَوْتٌ في طَاعَةٍ خَيْرّمِنْ حَيَاةٍ في مَعْصِيَةِ الله 


عَرَوَجَلَ)7 

إِنَّ حملّة الدين اليوم لا يسكنون البيوت الفارهة و يتمرغون في متاع 
الحياة الزائلةء ويتكلمون ويسكتون بإذن الطاغوت فيما لا سخط علمم فيه 
ولا شططء بل حملة هذه الدعوة اليوم مطاردين مشردين فإن أمسكوا 
افوا الجن وإ ن فو اقرا الباطل ول رون الو و لا رون و 
لا يبدلون حي يقضي الله --0 1 مفعولاء ا قال الله 000 8 


م يهام 


مام 


ا دیک 50 


ِنَّ هذا الدين القيم وهذه الدعوة الحنيفية إذا قامت بشموليتها استدعت 
الخصومة الشديدة من الملا وأصحاب النفوذ وأهل الملك والسلطان 
وطواغيت الأرض» لذلك كانت المدافعة والحرب قائمة من أول يوم ظبرت 
فيه تلك الدعوات في تلك الأقوام» فإعلانها هو بمثابة تجريد ملوك الأرض من 
الماكمد ى e‏ فال تاا سم 


0 


بين الفريقين ا المتواصل إلى قيام e‏ 


ا ا ا 


['] رواه الطبراني في الكبير برقم ۷٤۹‏ وجاله ثقات ورواه أبو نعيم في الحلية ٠٠٠/٠١‏ 
5١‏ 


 ةيادهلا‎ 


يَرُدُوَكُمَ عن دِيبِكُمَ إن أسَتَطَعُوأ #[البقرة717] ء هذه هي حقيقة الدعوة وطبيعة 
الشركة ولك أكتز النامن لا يعلموة: 


وهذه المعاني كانت متقررة عند الصحابة والتابعين كماروي في تفسير 


كه و - رن 


قولهتعللى: تر ألمتر ل لذو يزعمون اه َامحُوأ يمآ أنزل إِلَيْكَوَمَا ما انز نزل مِن قَبَلكَ 


ر و ا م E 4 2 E‏ 9 
يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطّغوت وَقَدَ أمرُوأ أن یکفروا ہہ ويُرِيدُ الشيطّنُ أن يُضِلَهُمَ 


گے و دم 


صَلَلاً بَعِيدًا 4 [سا:.٠»‏ أخرج التَغْلَّميَ عن ابن عباس في قؤله ۾ ألم تَرَإلى 
الذي يَرَعُمُونَ 4 الآيّة قَالَ: نزلت في رجل من الْمُنَافِقين يقال لَه بشرخَاصم 

وديا فَدَعَاهُ الْمَمُودِيّ إلى النّمي 4 وَدَعَاهُ الْمُنَافِق إِلَى كب بن الأشرّف ثم 
ّما اختكّمَا إِلَى النّمي ي فقضى لِلبَمُودِيَّ قلم يرض الْمُنَافِقء وَقَالَ: تعال 
تَتَحَاكم إِلَى عمر بن الخطاب. فَقَالَ الَْمُودِيَ لعمر: قضى لنا رَسُول الله 4ه 
قلم يرض بِقَضَائِهِء فَمَالَ لِلْمُنَافِقٍ: أَكَذَلِك قال: نعم» فَقَالَ عمر: مَكَانَكُمَا حى 
أخرج إِلَيْكُمَاء قَدخل عمر فَاشَُتَمَلَ على سَيْفهِ ثم خرج فقَضرب عنق الْمُنَافِق 
ا ا ا 
لآية"7'!. فهكذا هو قضاء الصحابة في من لم يرضى بحكم الله ورسوله 2 
ولمن تحاكم لغير حكم الله ورسوله #٤‏ ولمن اتبع غير شرعة الله ورسوله 
كلع قال محمد ابن عبد الوهاب:" وهكذا ينبغي أن يفعل بالمتحاكمين إلى 
لظو اغبت اذا كان هة الغليفة الا شه قن فقتل هذ الرجل:مهرة طبه 
التحاكم إلى الطاغوت» فمن هذا عادته المي هو علهاء ولا يرضى لنفسه 
وأمثاله سواهاء أحق وأولى أن يقتل لردته عن الإسلام وعموم فساده في 
الأرض» فإنه لا صلاح للخليقةء إلا بأن يكون الله معبودها والإسلام دينهاء 
ومحمد نبها الذي تتبعه. وتتحاكم إلى شريعته. وممقى عدم ذلك عظم 
فسادهاء وظير خرابها"!". 


11 الدر المنثور oA1/۲Y‏ 
"أ الدرر السنية ٠.۷/٠١‏ 


1۲ 


 ةيادهلا‎ 


المطلب الثاني: الحكم بخير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها 


إن اة ع و آل القراخ سكها جين الاس قال تحال ولك دة 


ud‏ وهن كبعت أَهْوَآءَهُم بَعَدَمَا جاءَك مِنَالْعِلمَا لَك مِ ناله من وَل وَل 


2 


59 


اق 4 [الرعد:۷٣]‏ وقال تعالى: القت أَرْسَلكَا رسلا بَاليْيَكتوَانرلعا + يملكتت 
o‏ القارة لفقي الَا ديد فيه باس شدي وَمَتَفِعُ لاس وَلِيَعآ 
ا ن الله ة قوئ عَزِيرٌ 1% [الحدسد:٠؟]»‏ وقال تعلى: 0 کن 


ا 


لتاس أَمّةَ وَاحِدَةَ فبعت اله ك ح ومُنذ رين وَأنرَل مَعَهُمُ لَب باَلْحَن 


لِيَحَكمْ بَيْنَ آلنّاسِ فيمًا آَخْتَلَهُوأ فيه TT‏ :۲ وقال تعالى: ١‏ وَمَا آخْتَلَفُمَ فيه من 


دي - + 


نَنْءِ فکمه إلى الله لم آله ری عليه نوكت مهيب 4[الشورى:١٠].‏ قال افق 
عمرو في حديثه: فهو يحكم فيه. وقال الحارث: فالله يحكم فيه"". وقال 
ل 1 قن رغم فى سىء فَردُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كم ويون باه وَليَوَمِ 
الآجِر اي ار تَأويلاً د #اليّسَاهء:ةه]» وقال تعلى: « إن أَنْرَلَئَا إِلَيَكَالْكتبَ 


باحق ره 0 #[اسساء:ه٠٠]‏ قال 
اس ج 5 :ل 3 1 جل ثناؤه بقوله: « إِناأَنْرَلَْا إِلَيَكَ #يامحمد 0 الكتب » 
يعغي: القرآن # لِتَحَكُمَ بين الاس 4 » لتقضي بين الناس فتفصل بيهم # هآ 


ركاه 4» يعني: بما أنزل الله إليك من كتابه""' 


نر 


رل الله ولا تتَبِعَ أهوَآ َه وَآَحَدَ رهمأ ن يفتنو ك عن بعض ما 7 


٠.٦/۲١ تفسير الطبري‎ ]'١ 
١75/9 تفسير الطبري‎ ]" 


1۳ 


 ةيادهلا‎ 


لكف و 


فَعْلَمْأنمَايُرِيدُ ی آله أن يُصیم ببَعَضِ دنويم ون كيرا مِنَ الاس لَفَسِقُونَ لخن دةه»] 
قال أبو جعفر: وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ًه أن يحكم بين 
المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر آهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه. 
وهوالقرآن الذي خصّه بشريعته إلى أن قال يقول له:اعمل بكتابي الذي 
أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترت الحكم علمم» ولا تدركنّ العمل بذلك 
اتباعًا منك أهواءهم, وايثارًا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي”". وقال 
تعالى: لوَأَمِرتَ لِأَعَدِل بَيَتَكُمُ 4الشورىه "٠‏ أيْ: في الْحُكُم كَمَاأَمَرَنِي اللَّهُ"7 
وقال النّميُ ظَله: ( لأفضيّنٌ قضينّ يَنَّ بَيتَكُمَا بكتّاب الله )ا "» وَقَالَ الحَسَنْ: : «أَخَدَاللَّهُ 


عَلَى الحُكام أَنْ لا يَتَبِحُوا الَوّىء وَل حضوا النَانء وَل يَسَْرُوا بِآيَاتِي نَمَنَا 
قَلِيلًاء تُمَقرا: $ تا ندا خُليفة فى لأر ض فاح بين آل س باولا ع 
الْهُوَئ فيلك یل ا ی و غ ل ا 

یوم یساب #(ص:؟] وقل سر (ِإِنَاأَنرَلْا لورد فما هد ی ونور کم يها الوت الذي 
أَسَلَمُوأ لِلَذِينَ هَادُوأ وَالرسِيُونَ وَالأخبَارُ يما آسَمُحَفِطوا ن كك آله وڪاو عله 


عر ع عر 


لَه ولتك هم آلْكَفِرُونَ 4[المافدة ؛4] ( بم أآَسَُحَفِطُوا) اسْتُؤْدِعُوا من كتاب الله 
ورا ڌاو وَسُلَيْمنَ إِذْحَكُمَان فى آرت إِذْ تَفْسَتفِيهِ عَنَمُ آلْقَوَرِوَكُئًا كمه 
سهد 4ش «فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَّمْيَلْمْ دَاوْدَء وَلَوْلاَمَادَكُرَ اللَّهُ مِنْ أَمْر 
EA OE EE.‏ أفخااء ملكتوا » فاه أ مى عَلَى هَڌا بِعِلَمِه وَعَدَرَهَذَا 


('] تفسير الطبري ٠۸۲/٠۰‏ 
"ا تفسير البغوي ١97/1‏ 
1" بعض حديث من رواية زيد بن خالد الجئني رواه البخاري برقم 55960 
ا صحيح البخاري 1۷/۹ 
55 


 ةيادهلا‎ 


ونقول أن هذه المسألة متصورة في القاضي المسلم إذا حكم في القضية 
بغيرما أنزل الله لرشوة ونحوهاء وليست في الحكام الطواغيت الذين 
يحكمون بالشرع المبدل كما هوالحال في حكام هذا الزمان ... وعليه 
فنقول أن من ترك الحكم بما أنزل الله - من حكام المسلمين الحاكمين 
أصالةً بكتاب الله وسنة رسول الله مَلِةِ - فعطله وحكم بغيرما أنزل الله في 
صورة التبديل ‏ من أهواء المخلوقين عامداً عالماً لرشوة أوقرابة أونحوها 
فقد كفربالله تعالى كفراً مخرجاً من الملةء وقد نقل في اللباب عن ابن 
مسعود 4 والحسن والنخعي: أن هذه الآيات الثلاث عامة في المود وفي هذه 
الأمة. فكل من ارتشى ويدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم 
وفسق. واليه ذهب السدَي. لآنه ظاهر الخطاب. ثم قال: وقيل: هذا فيمن 
علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمداًء وحكم بغيره. وأما من خفي عليه النص 
أو أخطأ في التأويل» فلا يدخل في هذا الوعيد"1". 


عتم فق ا 


وال ابن ري في قَوْله: ف يسَمَعُونَ ڪلم الله ت رفوه من بعد مَا عَفَلُوهُوَهُمَ 


يَعَلَمُوَ # قال: التَّؤْرَاةُ المي أَنْرَلَهَا الله عَلَههِمْ يُحَرَفُوتَمَا يَجْعَلُونَ الْحَلَالَ فِهَا 


عا و اة فسا خلال و احق فا ا والتاطل قها ا حا 
احق برشُوةٍ أَخْرَجُوا لَه كتاب الله وَإِذَا جَاءَهُمْ الْمْبْطل برشُوَةٍ أَخْرَجُوالَهُ 
ذَلِك الْكتَابَ, فَمُوَفِيهِ مُحِقٌّ وَإِنْ جَاءَهُمْ أَحَدٌّيَسْأَلُّْمْ شَيْئًا لَيْنَ فيه حَقء 


ولا رِشُوةء ولا شيْء, أَمَرُوهُ بالحَقٌء فَقَالَ الله لَوُم: # أتأمرون الئاس بِالْبِرُوَتسَوَنَ 


2 


لکت أ 


أنفسكم وَأنثم تَتلُونَ آالكتَبَ أقَلا تَعْقلُونَ #[الْبََرَةِ: 7"]44... وهذا نص في أن 


المود كانوا يحكمون بغيدر ما أنزل الله لرشوة في صورة التبديل» وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول في الآية. 


('] محاسن التأويل 7/ 7١6‏ 
' تفسير ابن كثير ۳۰۸/۱ 


510 


 ةيادهلا‎ 


وقال البغوي: "وَقال الْعْلَمَاء هذا ذا رَدَتَصّ حُكم اللَّهِ عِيَانًا عَمْدَاء فَأَمَامَنْ 
خَفِيَ عَلَيْهِ أو أخطأ في تأويل فلا" فحكاه البغوي عن العلماء عموماًا"! 
وهو في معنى دفع شيئاً مما أنزل الله الذي ورد فيه الإجماع على كفره كما قال 
أ مَنْ سَبَ اللّة عَرَّوَجَلَ أَؤْسَبّ 
رَسُولَ الله #6 أو دَفَعَ شَيْئَا أَنرَنَهُ اللَّهُ أو قَتَلَ تَبِّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللّهِوَهُوَمَعَ ذَلِكَ 
مُقِرٌ بِمَا أَنْرََ الله أَنَهُ كَافِنٌء فَكَدَلِكَ تارك الصّلاةٍ حَنَّى يَخْرْجَ وَقْمَا عَامِدًَا 
وَلَمَدْ أَجْمَعُوا في الصَّلَاةٍ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِمُوا عَلَيْهِ في سار الشَّرَائْع »"ء وأما 
من أخطأ في التأويل أو خفي عليه النص وكان مجتهداً في حكمه فهو كما ورد 
عَنْ عَْمْرِو بن العَاصٍء أَنَهُ سَمعَ يَسُولَ الله 5 يَفُولٌ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكمْ 
قاج ثم أَصَّابَ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثم أَخطَأ فَلَهُ آَخْ)!. 


إسحق بن راهويه: «وَقَدْ أَجْمَع الْعُلَمٌَ 


يإ سرد الأثارمن فيم الصحابة وجملة من التابعين: 
© عَنْ عَلْقَمَة وَمَسُرُوقٍ أَنَهْمَا سألا ابْنَ مَسْعُودٍ ك ء عن الرّشُوَة فَقَالَ: مِنَ 


اليتئة: قال: فَقَالَاوَفي الْحُكم؟ قال :< ذَاكَ الْكُفْذ!ة ثم تلا: # NE‏ 


ا 


ئرل | الله اتيك هم آلْكَفِرُونَ 4 [المائدة (fes:‏ 

ومن يصرف الكفر في أثر عبد الله إلى الكفر الأصغر فقد تعتت في الرد وهي 
دعوى باطلة مردودة عليه» إذ لما فرق عبد الله بين الرشوة في الحكم والرشوة 
في غيدره ومثّل لكل واحدة منهما وأعطى كل نوع حكماً دل على المغايرة. فقد 


حا وغه المي ف في الحكم كفراً والأخرى سحتاً من جملة المعاصي» ومماهو 


"أ تفسير البغوي ٠٥/۲‏ 

"' قال ابن القيم :" مِنْهُمْ مَنْ تاولا عَلَى الْحُكُم بِمُخَالَمَةِ النّيَء تَعَمُدَا مِنْ عَيْرِ جَبْلٍ به ولا خَطَ في التَأوبلِ حَكَاهُ الْبَعَوِيُ عَنِ 
الْعْلَمَاءٍ عُمُومًا." مدارج السالكين ٠٠٠/٠‏ 

"ا التمهيد (4/777 ) 

“ارواه البخاري برقم ۷۳١‏ ومسلم برقم ۱۷۱١‏ 

رواه الطبري برقم ٠۲١٠١‏ 


1 


 ةيادهلا‎ 


ظاهر في التفريق بينهما تعليله فلو كانتا سواءً لأقر السائل على أنها في الحكم 
سحتاً كالتي في غيرهاء ويؤيد ذلك استدلاله بظاهر آية المائدة على أنَّ الرشوة 
في الحكم كفراًء فعن عبيد ابن أبي الْجَعْدٍ عَنْ مَسُْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ يِن 
sS‏ يرد عَلَيْهِ حًا فأهدا لَه 
هَدِيََةَ فَقَبلَمَا فَذَلِكَ السشخث. ة فَقُلْنَايَاأَبَاعَبْدٍ البَحْمَنء إِنَاكُنَانَحُد السشخت 
الوَشُوَةً في الْحُكُم. فَقَال عند اللَّه:ظ ومن لمكم بِمَآأَنرَل الله فأولتِيكَهُمْ 
الْكفِرُونَ SORAN‏ 
مسروق: الْقَاضِي إِذَا أل الْمَدِيَّةَ فَمَدْ أل السّحْتَ, وَإِذَا قبل اليَضُوَةَ بَلَعَسْبهِ 
الْكْفْرَ"". وهذا تفريق واضح بين المعصية والكفر وهو فهم الصحابة كما هو 
منقول عن عمر ته وعلي رة كما سيأتي معنا . 

وان كان الكفر لا ينصرف إلى الأصغر إلا بقرينة واضحة كما هو متقررء 
كيف ونص كلام عبد الله ابن مسعود فيه قرينة على أنه الكفر الأكببر. وهو 
واضح في مراده على أن الكفر هو كفر أكبدر. ومع ذلك تجد من يريد أن يثبت 
خلاف ذلك تعنتاً. بل ويرمي هذا القول بالخارجية!! وهذا طعن صريح في أكابر 
الصحابة رضوان الله علهم عمر وعلي وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم. 


#8 ومثل ذلك ثبت عن عمربن الخطاب وعلي رضي الله عنهماء كما" أخرج 


ا ا 


ابن المنذرعن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب تإقة: أرأيت الرشوة في 
الحكم أمن السحت هي؟ قال: «لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل 
عندالسلطان جاه ومتزلة»ء ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي 
حاجته حتى مهدي إليه هدية)!"! 


'']رواه ابن أبي حاتم برقم 517/5 


'آرواه ابن أبي حاتم برقم 1۳۸۳ 
1۷ 


 ةيادهلا‎ 


8# وأخرج عبد بن حميد عن علي كه أنه سُثل عن السحت فقال: (الرشاء 
فقيل له في الحكم» قال: ذاك الكفرء وأخرج البهقي في سننه عن ابن مسعود 
نحوذلك)1'ل ونقول هنا كما قلنا في تفصيل عبد الله ابن مسعود رضي الله 
عنهما. 

#© وهو تفصيل بعض التابعين» قال الْحَسَنُء وم gs‏ تفسيرٍ 
قوله تعلى: لإ أَحَلُونَ سحت 1#المائدة؟4]ء «(هو الرشو ف وقال: إِذَا قبل 
الْقَاضِي الرَشُوَةَ » بلغت به إلى الْكُفْرِ)". 

# وَقَالَ الشَّعْيٌ: إِذَا اختلّف النّاْ في شَيْءٍ فَحْدُوا بمَا قال عُمَرُوَقَالَ ابْنْ 
مَسْعُودٍ إني َأَخْسَبُ عُمَرَذَهَب بِسْعة أعْشار العم وَقَالَ أيَعيا الو ار عة 


عُمَرَوْضِعٌَ في كِمَّة الْمِيران وَوْضِعَ عِلْمْ أهلٍ الْأَرْضِ في كِمَّة لَرَجَحَ عِلْمْ عُمَرَ"”. 
وهذا على فرض وجود خلاف بين الصحابة ولا خلاف كما سيأتي بيانه. 


NN 


## وَقَالَ الْأَهم عمش عن إبراهيم:« إِنَهُ گان لَايَعْدِل بِقَوْلٍ عُمَرَوَعَبْدٍ اللَّهِ إِذَا 
اجْتَمَعاء فَإِذَا اخْتَلَمَا گانَ قَْلُ عَبْدٍ اللَّهِ أَعْجَبَ إِلَيْهِ؛ لأَنَهُ كانَ أُلْصّف)“. 


# وروى وكيع قال حَدَّثَنَا الْحَسَن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد 
الرزاقء عن مَعْمَرء عَن ابن طاوسء عن أبيه قال: سثل ابن عباس عن قوله: 
ومن لمکم يِمَآأَْرَ ) آله و وتيك هم آلْكَفِرُونَ 4 [المائ دة:؟ى]» قال:«كفى به 


'! نفس المصدر السابق 

79/٠١ المغني‎ !" 

" إعلام الموقعين ١١/١‏ 

“ا إعلام الموقعين ١١/١‏ 

“' أخبار القضاة 41/١‏ وإسناده صحيح. وروى كذلك عن علي بن العباس الحضري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمّد بن مروان 
القطان؛ قال: حَدَّكَنَا إبراهيم بن الحكم بن ظهيدرء عن أبيه. عن السدي؛ قال: قال: ابن عَبّاس: من جار في الحكم 
وهو يعلم» ومن حكم بغيدر علمه. ومن أخذ الرشوة في الحكم» فهو من الكافرين. وها في أهل التوحيد". وهو ضعيف 
فيه مُحَمّد بن مَرْوَان الُقطّان شيعي قال الدَارَقُطْيَ حاطب ليل مَتْرُوك 
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 ةيادهلا‎ 


# وروى عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍ ابْنٍ طَّاؤْسٍء عَنْ أبيهء قال: سُيْلَ ابْنْ 


عباس عن قؤله: « ومن لكر يِمَآأَنْرَلَ آله لِك هُمْ الْكَفِرُونَ 
4 [المائدة:44]» قال:« هي به كُفْرّ) قال ابْنُ طّاؤسٍ: «وَلَيْسَ كَمَنْ كَمَر باللهء 
وَمَلَائِكُتِهء وَكُتْبِهء وَرُسلِهِ)!!. وهذه الرواية تُبيّن أن الزيادة المنسوية إلى ابن 
عباس #نه على أنها من قوله : (وَلَيْسَ كُمَنْ كَمَرَبِاللَّهء وَمَلَاتِكَيِهِء وَكُتّبه» 
وَرُسُلِهِ) هي مدرجة من ابن طاوس وليست من كلام ابن عباس كما ثوهم 
الرواية المي أخرجها الطبري"'وعبد الرزاق""' والمروزي“!. فالثابت عن ابن 


عباس من قوله: (هي به كفر) "ا والزيادة هي من قول طاوس أدرجها ابنه 


ونسها إلى ابن عباس كرفت 


"أ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم .51١‏ 

في تفسيره برقم ۱۲۰۵۲۳ 

"ا رواه عبد الرزاق في تفسيره برقم 7١7‏ 

“ا في تعظيم قدر الصلاة برقم ١/اه‏ 

وجاءت الزيادة منسوبة إلى طاوس بإسناد صحيح عند الطبري: قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قالء حدثنا 


ص 


ينقل عن الملّة). فثبت أن الكلام هو لطاوس وليس لابن عباس كما هو واضحٌ في رواية عبد الرزاق التي بينت الإدراج» وإذا اختلف 
أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق» كما أخرج ابن عساكر بسنده عن حنبل بن إسحاق قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا 
اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق" تاريخ دمشق ١79/95‏ 


دراسة إسنادية لأثر عبد الله ابن عباس: 

# ما رواه المروزي في تعظيم قد الصلاة برقم ”517, قال حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيء ثنا عَبْدُ اليَرَقِء عَنْ سُفيَانَء عَنْ رَجْلٍء عَنْ 
طَّاوْسٍِء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِء قَالَ: «كُفْرٌ لا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلّة», والإسناد ضعيف لإبهام الرجل. 

# وما رواه المروزي برقم 519 والحاكم في مستدركه برقم ۳۲۱۹ قال أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَؤْصِلِيُ» ثنا عَلِيُ بْنُ حَزْب» ثنا 
سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَهَ عَنْ هِشَّام بْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوْسٍِء قال: قال ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا (إنَهُ " لَيْسسَ بالكُفر الَّذِي يَدْهَبُونَ إِلَيْه 
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 ةيادهلا‎ 


صو فو سجر ي 
ام 


له من كفا ينل عَن الملّة ومن لو سكم يما انل آنه فَُولَتِكَ هم لْكَفِرُونَ 4 کُر دُونَ كُفْرِ) قال الحاكم: هذا حَدِيثٌ 
متجبخ الإشتاد لم ُخرجاة" 

وهذا الاسناد رجاله ثقات غير هشّام بن حُجَيْر الْمَكّ قال أخمد: لَيْسسَ بِالْقَوِيّ قال عبد الله بْن أحمد بن حنبل: سَأَلتُ أبي عنهء 
فَقَالَ: ليس هو بالقوي. قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاك» قال: وسألت يحي بن مَعِين عنه» فضعفه جدا " تهذيب الكمال 
١‏ 
وقال عَمْرو بْن علي: سمعت يحيى سئل عن حديث هشام بن حجير فأبى أن يحدث به ولم يرضه" الکامل:۲/ .۲١۰‏ 
وَقَال إسحاق بْن مَنْصُورء عَنْ يح بن مَعِينَ: صالح. 
وَقَال العجلي: ثقة» صاحب سنة. 
وَقَال أَبُو حَاتِم: يكتب حديثه. 


وَقَال علي ابن المديني: قرأت عَلَى يحبى بن سَعيد: حَدَّنَنَا ابن جُرَيْجِ عَنْ هشام بن حجيرء فَقَالَ يحبى بن سَّعيد: خليق أن أدعه. 
قلت: أضرب عَلَى حديثه؟ قال نعم . 


وذكره ابن حبّان في كتاب "الثقات" ... انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠۸٠/٠١‏ 
وَقَال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث". (طبقاته: ه )٤۸٤/‏ . 


وذكره العقيلي في الضعفاء" ونقل عَن ابن عُيَيْئَة أنه قال: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير مالا نجده عند غيره"." الضعفاء ( 
6 وهذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة وسفيان أخذه من هشام لأنه لم يجده عند غيره» وفيه دلالة على أن هشام لم 
يُتابع على هذا الأثرء أي: مع ضعفه لم يُتابع» وان كان حديثه يُكتب.كما قال أبو حاتم .ليُتابع» أي يصلح في الشواهد والمتابعات, 
أما مع انفراده لا يُقبل حديثه»ء ومع تضعيف الأئمة لهشام لا يعتمد توثيق من وثقه كابن سعد الذي يعتمد على الواقدي ومادته في 
الطبقات منه في الغالب» والواقدي ليس بمعتمدء وأما ابن حبان والعجلي فمشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل ويؤخذ 
بتوثيقهم لغير المجاهيلء لكن في هشام قد خالفا أئمة الجرح والتعديل. قال المعلمي:" توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق 
بن حبان تماما أو أوسع ... إلى أن قال وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكر ابن حجر في مقدمة 
الفتح عند ترجمة عبدالرحمن بن شريح" « الأنوار الكاشفة ص 18» 
فإذا كان هذا حال من وتَّقّوهِ فإن روايته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذاء فكيف وقد عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال 
الرواسي كأحمد وابن معين وبحي بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم. 

وأما من يحتج برواية البخاري ومسلم لبشام فنقول أن البخاري لم يرو له إلا حديثا واحداًء قال حَدَّثَنَا علي بْنُ عَبْدِ 
اللّهِء حَدَئَنَا سُفْيَانُء عَنْ هِشَام ُن حُجَيْرِء عَنْ طَاوْسٍِء سَمِعَ أَبَا هْرَْرَةَ قَالَ:" قال سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَ اللَيْلَهَ عَلَى 
تِسْعِينَ امْرَأةَ " الحديث. أورده في كفارة الأيمان برقم ٦۷۲١‏ من طريق هشام وتابعه برقم 7779 عن طريق أَيُو 
اليَمَانِء قال أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء حَدَنَنَا أو الزْنَادِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأفرجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال رَسُول الله 4¥" قال 
سُلَيْمَانُ: لََطُوفَنَ اللَيْلَّهَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأهً" . وأما مسلم فليس له عنده إلا حديثين ولم يرو له إلا مقرونا... وراجع في 
هذا ما قاله البرروي في كتابه « خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم». 
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 ةيادهلا‎ 


فعُرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية البخاري ومسلم هة لأنهما لم يرويا له 
استقلالا ولكن متابعة... وهذا يدل على تضعيفه إذا انفرد كما في رواية الباب. 


# الرواية الثالثة: قال الطبري حدثني المثنى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قالء حدثني معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة» 


rd 


عن ابن عباس قوله: ومن رگم بِمَآ أنزّل لله ولتك هُمُ آلْكَفِرُونَ © قال: «(من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به 
ولم يحكم. فهو ظالم فاسق). رواه ابن جرير برقم ١7.71‏ 

والأثرفيه عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجنيء أبو صالح المصري كاتب الليث» قال عبد الله بن أحمد: سألت (يعني 
أباه) عن عبد الله بن صالحء كاتب الليث. فقال: كان أول أمره متماسكاً. ثم فسد بأخرةء وليس هو بشيء". العلل (515:) » وقال عبد 
الله: سمعث أي ذكر كاتب الليث بن سعد» عبد الله بن صالح. فذمه وكرهه وقال: إنه روى عن ليثء عن ابن أبي ذئب كتابا أو 
أحاديث, وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي ذئب" العلل (0.73) . 

وقال زياد بن أيوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح". المجروحون لابن حبان 57/7. 

وقال علي بن المديني ضربت على حديث عبد الله بن صالحء وما أروي عنه شيئا" 

وقال النسائي: ليس بثقة 

وقال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه 

وقال أبو زرعة لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث 

قال أحمد بن صالح: متم ليس بثيء 

وقال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي يكذب في الحديث 


وقال يعي بن معين هما ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب وأبو صالح كاتب الليث ثبت کتاب"» ينظر الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم ۳۰١‏ 
تهذيب الكمال رقم ١775‏ والمغني في الضعفاء رقم ٠۲٠۸‏ 

وجامع القول فيه ما قاله ابن حبان وهو من أهل الاستقراء في هذا الشأن. " قال ابن حبان: عَبْد اللّهِ بْن صَالِح گاتب اللَّيْثْ 
المضْريّ يروي عن بن لَبِيعَة وَمُعَاويَة بن صّالح مَاتَ سنة يْنْتَيْنِ أوئّلاث وَعشرين وَمِانَتَيْنِ مُنكر الحَدِيث جدا يروي عَن الْأَنْبَات 
مالا يشبه حَدِيث الثَّمَات وَعِنْده الْمَتاكير الْكَثِيرَة عن أقوام مشاهير أَئِمّة وَكَانَ في تفسه صَّدُوفًا يتب لليث بن سعد الحساب 
َكَانَ كاتبه على الغلات وَإنَّمَا وَقع الْمَتاكِير في حَدِينَّة من قبل جَار لَه رجل سوء سيعت بن خُرَيْمَة يَقُول كَانَ لَه جار ټینه ينه 
عَدَاوَةِ فَكانَ يضع الحَدِيث على شيخ عبد الله بن صّالح ويكتب في قرطاس بخَط يشبه خط عبد الله بن صّالح ويطرح في داره في 
وسط كتبه فيجده عبد لله فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسماعه فَمن ناحيته وَقع الْمَتَاكير في أخباره" المجروحين 40/9 


وفيه علي بن اي طلحة,. واسمه سالم» بن المخارق الهاشمي» أبو الحسن,. ويُقال: أبو محمد» ويُقال: أبو طلحة مولى العباس بن 
"وعلي بن أبي طَلْحَة هَدَا (قَالَ أخمد) لَهُ أَشْيَاء مُنكرات» وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء إنما يروي عن 


مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في "التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا." انظر البدر المنير في 
تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 177/1: وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ۲۳٤/!‏ » 
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 ةيادهلا‎ 


2 وقَالَ مسروق: «القاضي إِذَا أكل البدية أكل السحت. واذا قبل الرشوة بلغ 


به الكفر ١!)‏ 


© وعَنْ عَبْدٍ الرحمن بن زيد بُن أسلم في تفسير زيد بن أسلم لقوله: وَمَنْلّمَ 


حڪم يما انر ل اله فَأولتبِكَ هم لْفَسِفُون »4 قال: دا حكم لكتابهء فمن ترك 
الحكم بكتاب الله فقد كفر)!"! 


وما تقل عن بعض السلف أنها نزلت في أهل الكتاب كما "قال الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ 
ية ن الان َائِنُ عباس وَأَبُو مجلز وَأبُو يجاء الخطاردي وعكرمة 

ETE‏ ترف عَبْدٍ الله وَالْمَسَنُ الْبَصْرِيُ ويره هُمْ أنها َرَت في أَهْلٍ الكتاب"" 
م ل را أ.. مثله تقل عن بعض السلف أنها في 
هذه الأمة: 


وقال الخطيب البغدادي: قرأت في كتاب أي الحسن بْن الفرات بخطه أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن العباس البرويء قال: حَدَّنَنَا يعقوب بْن 
إسْحَاق بْن محمود الفقيه؛ قَالَ: سئل يعني: صالح بْن مُحَمّد عَن علي بْن أي طلحة ممن سمع التفسير؟ قَالَ: من لا أحد!" تاريخ 
بغداد ۳۸۰/۱۳ 

وقال ابن حبان: "روى عن ابن عباس ولم يره". وقال ابن طهمان» عن يحيى: علي بن أي طلحة روى عنه بديل في التفسير ولم 
يسمع من ابن عباس شيئا فروى مُرْسلاً". تهذيب الكمال ٠۲/٤‏ 


وبعد هذه الدراسة لأسانيد هذا الأثر تبين فيه علتان ولا يحتج بمثله في هذا المقام العظيم» وخاصة إذا علمت أن أقواما بنو 
عليه ديناً جديداً فيه الحكم للطواغيت وصححوا ديهم وشدوا به ملكهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وما أوردنا أقوى ما يستدل به من الآثار في نسبة القول إلى ابن عباس» وغيرها لا يلتفت إلى مثله» ولا يصاح حت في الشواهد 
والمتابعات. والله أعلى وأعلم. 
" أخبار القضاة ٤٤/١‏ 
1" تفسير بن كثير ۱۱۹/۲ 
كا رواه الطبري برقم ١١.5٠.‏ 
۷۲ 


 ةيادهلا‎ 


- 


#عن الشعي: # وَمَن لوحكم يما أنرل آنه فأَولتبِكَ هع الْكَفِرُونَ #4[المائدة:)غ], 


- وو صد 


قال: لهذا في المسلمين: « ومن لمكم يما أنرل اله وليك هم الفسفورت 


[المائدة «eV:‏ قال: النصارى» ) لاا 


© وعن عامر قال: «نزلت "الكافرون" في المسلمين» و"الظالمون" في المودء 
و"الفاسقون" في النصارى»)!"! 


2 


2 وا م ١‏ 2 


#© وعن حذيفة كت في قوله: روك لم شكرينا بما انرا ال فا ولتك هم آلْكَفِرُونَ 
© [المائدة:6]]ء قال: انعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن كانت لكم كل خُلوة 
ولهم كل مُرَّةَ!! ولتَسلَكُنّ طريقهم قِدَى الشّراك»" 


0 


5 له ددر عر 5 
ولتك هم الكفرون #[المائدة:]]ء 


1 


86 وعَنْ إبراهيم: # ومن ل کہ ہما اد ا 


TT 3‏ عرو 
قال: «ترّلت في بني إِسْرَائِيلء وَرَضِيّ لكم يال 


8 وعنْ أبي سَعِيدٍ التَيْمِيَ قال: سمغت عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ كه يَفُول: © ومن لم 


حك يمآ انر لا هه > وَمَنَلمَسحكُميِمَآَسرَ 


أ رواه الطبري برقم ۱۲۰٤۲‏ وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْم وَالتّوْرِئُء عَنْ رَكَرنًا د بن أي رَائِدَةَ عَنِ الشَّعْي. 
رواه الطبري في تفسيره برقم ۱۲۰۳۸ 

"أ رواه الطبري برقم ٠۲١۲۷‏ 

*أرواه الخلال في السنة برقم ٠١١١‏ 

“اترتيب الأمالي الخميسية للشجري برقم 75575 


نف 


 ةيادهلا‎ 


# وعن ثابت الثغفالي قال: قلت لأبي جعفر: ( إن المرجئة يخاصموننا کي 
هذه الآيات. فقلت: إنهم يزعمون أنها في بغي إسرائيل؛ فقال: «نعم الإخوة نحن 
لبتي إسرائيل إن كان حلو القرآن لناء ومره لهم؛ نزلت فيهم ثم جرت فينا )!". 


وهذا يتقرر أن الصحابة لم يصح عهم لفظ كفر دون كفر في تفسيرهم 
لآية المائدة. ولا مخالف بينهم في أن الكفر في صورة الرشوة هو الأكبرء وقد 
تقل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأثبتنا أنه قول ابن عباس أيضاًء كما 
انه الاشالاف بعاد يون ال اون تسروف والسدى والحفن والنشعي وسن 
ابن جبير وزيد بن أسلم فكلامهم كان في صورة التبديلء ومن نقل عنهم لفظ 
كفر دون كفر كطاوس وعطاء وعكرمة وأبو مجلزء فكلامهم كان في مقام الرد 
على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أئمة الجور ويستدلون بآية المائدة 
فلفظ: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه». ولفظ:« إنه ليس كفرًا ينقل 
عنهالملة». ولفظ:« كفر دون الكفر». هي أقوالٌ لطاووس وعطاء وأبو 
مجلز في مقابلة قول الخوارج الذين تأولوا الآية على غهر تأويلها وعمموا الحكم 
بها على أصحاب الكبائرء فممي ألفاظ مقيدة في مقام الرد وليست مطلقة في 
جميع الصو روالأحوال في باب الحكم., وهي في مقابلة استدلال الخوارج 
المخالف للحق في أصل المسألة. قال القاضي أبو يعلى لماذكر حجج 
الخوارج والمعتزلة على قولهم في مرتكب الكبيرة فقال:" احتجوا بأشياء منها: 
... واحتج بقوله تعالى: « ومن لر كم بِمَآأََرَل آَلَهُفَأولتكَ هم الْكَفِرُونَ 4 وظاهر 
هذايوجب إكفارأئمة الجوروهذا قولنا"""!. وقال أبو حيان الأندلمي:" 
وَاحْتَجتٍ الْخَوَارعُ ذه اة ل ومنل كم بمَآ نَل أله وليك هم اكرون 
4 -عَلَى أنَّ کل مَنْ عَصَى الله تَعَالَ فَمُوَ كَافِرٌ وَقَالُواا هي تصن في كُلّ مَنْ حَكُمَ 
]'١‏ أخبار القضاة ٤٤/١‏ 


"' مسائل الإيمان للقاضي آي يعلى ص 2,55٠‏ 
0/5 


 ةيادهلا‎ 


بِعَمْرِ مَا أَنْرَكَ الله فَمْوَ كَافِدْ وَكُلُ مَنْ أَذْتَب فَمَدْ حَكُمَ بِعَيْرٍ مَا أَنِرْلَ الله فَوَجَبَ 
أَنْ کون كاف "1 : 

فخلاف التابعين !"ا في تفسير آية المائدة هومن خلاف التنوع فكلام مسروق 
وعلقمة وغيرهم هو في صورة التبديل وكلام طاووس وأبي مجلز هو في صورة 


['] البحر المحيط ۲۷١/٤‏ 

"ا وثبت أن لفظ: «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه)ء ولفظ:« إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة)» ولفظ:« كفر دون 
الكفر» هي ألفاظ ثابتة عن طاوس وعطاء وأبو مجلز, وهي أقوالٌ ليم في مقابلة قول الخوارج الذين تأولوا الآية على 
غيدر تأويلها وعمموا الحكم بها علب أصحاب الكبائرء وللتدليل این أن هؤلاء التابعين ذكروا هذه الألفاظ مقيدة 
وليست مطلقة وهي في مقابلة استدلال الخوارج المخالف للحق في أصل المسألةء وفي ذلك شواهد منها: 

# طاوس بن كيسان اليماني: كانت له خصومة شديدة مع الخوارج وكان قد أفتى بقتالهم وبينه وبينهم مساجلات» 
فروى عبد الرزاق بسنده إلى ابن طاووس قال: لما قدمت الحروراء علينا فر أبي» فلحق بمكة, ثم لقي ابن عمر فقال: 
قدمت الحروراء عليناء ففررت منهم» ولو أدركوني لقتلوني. فقال ابن عمر: أفلحت إذا وأنجحت". المصنف /٠١(‏ 
لم١‏ ). 

وله بسنده إليه قال: كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية". المصنف .)18541/10/١١(‏ 

وقال مَعْمَرٌء عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قال: كُنْت لا ارال اقول لأبي: إِنَّهُ ينبي أَنْ يُخْرَجَ عَلَى هَذَا السُلْطَانِ وَأَنْ يُفْعَلَ بِهء قال: 
فَحَرَجْنَا حُجَّاجَاء فَنَلَنَا في بَخْض الْفُرى وَفِم ا عام ل لِنَائِبٍ الْيَمَنِء يقال لَه أَبُونُجَيْحء وَكَانَ ِن أَحْبَتَ عُمَالِيِمْ 
فَشَهِدْنَا الصُبْحَ في امسج جد فَإِذَا أَبُونْجَيْحٍ قد عَلِمَ بطاؤسء فَجَاءَ فَقَعَدَبَيْنَيَدَيْه فَسَلَّمَ عَلَيْهِء فَلَمْ يُحِبْكُ ثُمَ كمه 
فَأَعْرَضَ عَنْهُء نُمَّعَدَلَ إلى الشَّقّ الآخَرِء فَأَعْرَضَ عَنْهُء فَلَمَاوَآَنِتُ مَا به قُفْت إِلَيْهِ فَمَدَدْتُ بِيَدِد وَجَعَلْتُ أُسَائلَُ 
وقلت: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك» فَقَالَ: بَلَى مَعْرِفَثُهُ بي فَعَلَتْ بي مَا رَآَِتَ» قَالَ: فَمَضَى وَهُوَ سَاكتٌء فَلَمَا دَخَلْنَا 
الْمَغْزِكَ قَالَلِي:يَا لْكَعُ بَيْتَمَا نت ريد أنْ تَخْرْجَ عَلَنهِمْ بِسَيْفِكَ, لَمْ تَسْتَطِعْ أن تخدبين عَنْهُمْ لِسَانَكَ" تاريخ الإسلام 
ره . 


# وأما الآثار التي رويت عن أبي مجلز في في مقام المناظرة بينه وبين الإباضية الخوارج» فقد روى الطبري عن عمران بن حدير 
قال أتى أبا مجلز نامنٌ من بني عمرو بن سدوس» فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت قول الله: ومن لو سكم يمآ أَنرّل آله وليك هه 
الْكَفِرُونَ 4. أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: ١‏ ون لرَ َم ما رل آله ولتك هم الظَلِمُوَكَ 4 [المائدة: ه4] » أحق هو؟ قال: نعم! 
قالوا: « ومن لَرْعحَكُم بما أنرل آله لِك هم آلْقَسِقُوَ 4» أحق هو؟ قال:« نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما 
أنزل الله؟ قال: هو ديهم الذي يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدّعونء فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: 
لا واللهء ولكنك تَفْرَق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرىء وانكم أنتم ترون هذا ولا تحرّجُونء ولكنها أنزلت في الهود والنصارى وأهل 
الشرك أو نحوًا من هذا). تفسير الطبري برقم ٠٠٠٠٠‏ 

وروى الطبري قال حدثي المثنى قالء حدثنا حجاج قال» حدثنا حماد. عن عمران بن حدير قال: قعد إلى أبي مجلز نفرٌ من 
الإتاضيّةء قال فقالوا له: يقول الله: « وَمَن لمكم بِمَآأنزّل آله ولتك هُمُآلْكَفِرُونَ 4 » ١‏ فأولتيك مُمْ الطَلمُوق 24 « 


Vo 


 ةيادهلا‎ 


اوك ها الو 4"! قال أبو مجلز: «إنهم يعملون بما يعلمون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب! قال: وانما أنزلت هذه الآية في 
المود! والنصارى قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلمء ولكنك تخشاهم! قال: أنتم أحق بذلك متا! أمّا نحن فلا نعرف ما 
تعرفون! [قالوا] : ولكنكم تعرفونه»ء ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم! )" رواه الطبري برقم ١7055‏ 


فأبو مجلز. لاحق ابن حميد الشيباني السدومي . تابعي ثقة وكان يحب علياً كته وكان قوم أبو مجلز وهم بنو شيبان من شيعة 
علي يوم الجمل وصفين, فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان فيمن خرج على علي كه طائفة من بني شيبان 
ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل» وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر وهم نفر من 
الإباضية -والإباضية جماعة من الخوارج وهم أصحاب عبد االله بن إياض التميمي وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في 
التحكيم وفي تكفير علي َة عنه إذ حكّم الحكمين» وأن عليا لم يحكم بما أنزل االله في أمر التحكيم» ثم أن عبد االله بن إباض 
قال: من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه. وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم ثم 
افترقت الإباضية بعد عبد االله بن إباض افتراق ا لا ندرى معه .في أمر هذين الخبرين في أي الفرق كان هؤلاء السائلون بيد أن 
الإباضية كلها تقول: دور مخالفهيم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم» ومن البيّن أن الذين سألوا أبا مجلز 
من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأهم ريما عصوا أوارتكبوا بعض 
ما نهاهم االله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في (الخبر الأول)فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في (الخبر 
الثاني) إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب. 


والظاهر أن أبا مجلز كانت له مشاهد مع الخوارج وهو الذي روى خبرهم مع علي تة » في مصنف ابن أبي شيبة عَنْ ابي مِجلَزِء 
قال: تی علي أَضْحَابَهُ أَنْ يَْطُوا على الْخَوَارج حى يُحْدِتُوا حَدَنّاء فَمَرُوا بِعَبْدِ الله بْنِ خَبَابٍ فَأَخَدُوهُ فَمَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَمْرةِ 
سَاقِطَةٍ مِنْ تَخْلَةٍ فَأَحَدَهَا فََلْمَاهَا في فيه ؛ فَقَالَ بَحْضُّهُمْ: تعره اهي » قَيمَ اسْتَخْللتا؟ فألْقَاهَا مِنْ فِيهء ذم مروا على خأزير 
َتَمَحَهُ بَحْضّهُمْ بِسَيْفِهِ فَقَالَ بَعْضّهُمْ: خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ فَبِمَ اسْتَخلَلْتَه؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: آلا أَدلُكُمْ عَلَى مَا هُوَأَعْظُمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةَ مِنْ 


أذ 


هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قال: تا فَقَدَّمُوهُ قَضَرَبُوا عُنْقَهُء فَأَرْسَلَ إِلَهِمْ علي أَنْ أَقِيدُونَا بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ خاب" الأثر برقم ٠۷۸۹۲‏ 


# قَمُِم من اول الثنة على ترك اكم با نرك الله جَاِدًا لَه وهُوقؤل عِكْرمَة. وَهُوَتَأوي مزجو فَإِنَّ تفن جُخُوده كُفقٌ 
الإيمان. 


وعكرمة لا يصح عنه هذا القول لأنه كان خارجياً إياضياً "قال أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عدي: حدثنا ابن أبي عصمةء قال: حدثنا 
لون وادت  EASE EE‏ دق حنمل جنوك كان EEE ERE‏ راي المت ركف وله 
يَدَعْ مَؤضعا إلا حر إِلَنْهِ: خْرَاسَانَء وَالشَّامء وَالْيَمَنِ َر وَفْرِقِيَة» كَانَ يَأْتِي الأَمَرَاءَ فَيَطْلْبْ جَوَائْرَهُمْ وَيَْال: 
إِنّمَا أَخَدَ أل إفريقِيّة ري الصُفْربَة ِن عِكْرمَة. 

وقال مُصْعَبٌ الرَْفْريٌ: كانَ يَرَى رَأيّ الخوارج» وادعى على ابن عَبَاسٍ أَنّهُ گان يَرَى راي الْخَوَارج نَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنْ أبي 


وَقَالَ خالد بن نزار الأيلي: حدثنا عُمَرُ بْنُ قَيْسيء عَنْ عَطَاءِ بْنِ ابي راح أَنَّ عِكْرِمَةَ كَانَ إِيَاضِيًا." تاريخ بغداد ١.١/7‏ 


4 


 ةيادهلا‎ 


© وَمِنْيُْمْ مَنْ تَأَوَلَمَا عَلَى ترك الحكم بجَمِيع ما أَنْرَلَ اللّهُء قال: وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الْحُكُمْ بِالتَّوْحِيدٍ وَالْوِسْلامء وَهَذَا اويل عَبْدِ الْعَزِيرٍ 
الكتَانيَ» وَهُوَ أَيْضًا بَعِيدٌ إِذ الْوَعِيدُ عَلَى تفي الْحكم بِالْمَُرلِ وَهُوَ يَتَتَاوَل تَعْطِيلَ الْحْكُم بِجَمِيعِهِ وَببَعْضِهء ولأنّهُ لَوْكَانَتْ هَذِهِ 
الآيَةُ وَعِيدَا مخصّوصا بِمَنْ خَالَفَ حُكْمَ اللّه تَعَالَ في كُلَ مَا أَنْرَلَ اللَّه تَعَالَ لَمْ يَتَتَاولَ هَذَا الو الود ببب مُخَالَقَهِمْ 
كم اللّه في الرَجم. 


ووجه استدلال الخوارج بآية المائدة: والأصل في تكفير الخوارج أصحاب الكبائر هي آية المائدة فأبقوا اللفظ على 
ظاهره وصرفوه إلى غير مناطه» وأرادوا أن يُدخلوا في (مَن) مطلق المخالفة الشرعية, ولم يكتفوا بتكفير الإمام 
بمعصيته لربه حتى يكفروا معه الرعية, وهذا أمر معلوم بطلانه من الدين بالضرورةء ولهذا أنكره التابعون وتابعوهم 
من أهل القرون الثلاثة الأولى وقالوا ما قالوا في تفسير هذه الآيات ردا علهم, وكلامهم في هذا كان بحسب الحاجة 
الحاضرة» قال قتادة : «في الآيات الثلاث: ليست والله كما تأولها أهل الشبهات وأهل البدع وأهل الفرى على الله وعلى 
كتابه» وإنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حينما نبذوا كتاب الله. وعطلوا حدوده. وتركوا أمرهء وقتلوا رسله" 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد .4١ ١/7‏ فمن نبذ كتاب الله وعطل حدوده وترك أمره قد دخل في ما ذكرناه من حد 
الحكم بغير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها. 


وقال النيسابوري :" ا وَمَن لمكم يما أنرَلَ الله ولتك هم الْكَفِرُونَ 4. احتجت الخوارج بالآية على أن كل من عصى الله 
فهو كافر" تفسير النيسابور 097/5. 


وقال الرازي: ‏ وَمَن لم حكم ما أنرل اله فَأوْلَتِيكَ هم الْكَفِرُونَ ). وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ: 


الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ قَالَتِ الْخَوَايُ: كَل مَنْ عَصى الله فَْوَ كاف وَقَالَ جُمْبُورُ الأَنمة: لَيِْنَ الْأَمْرْكَدَلِكَء أَمّا الْخَوَارُ فَمَدِ احْنَجُوا 
بِمَذِهِ الآيّة وَقَانُوا: ڄَا نص في أنَّ كُلَ مَنْ حَكمَ بِعَيْرِمَا أَنْرَلَ الله فَمُوَكَافٌِ وَكُلُ مَنْ اذب فَقَدْ حَكَم بِعَيْرِمَا أَنْرَلَ اللّه. فَوَجَبَ أَنْ 
يَكُونَ كَافِرًا". تفسير الرازي .۳٠۸/١١‏ وهذا النقل لبيان قول الخوارج في آية المائدة. 


مسألة: القول في ولاة الجورفي الأحكام: سبق تقرير أن الخوارج والمعتزلة يكفرون أئمة الجور ودس تدلون بآية المائدةء قال 
القاضي أبو يعلى لما ذكر حجج الخوارج والمعتزلة على قولهم في مرتكب الكبيرة فقال:" احتجوا بأشياء منها:.... واحتج بقوله تعالى: 
«وَمَن لم سكم بما درل آلَهُفَُولنبِكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ 4 وظاهر هذا يوجب إكفار أئمة الجور وهذا قولنا" مسائل الإيمان للقاضي أبي 
يعلى ص .74. فهذه الآية حجتهم على تكفير أصحاب الكبائر ومنهم أئمة الجور. 

ومنهج أهل الحديث والأثر عدم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلمواء وهي من أصول أهل السنة والجماعة كما قال الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: "والسمع وَالطّاعَة للأئمة وأمير الْمُوْمِنِينَ ابر والفاجر ومن ولي الْخلاقّة وَاجُْتمعَ الئّاس 
عَلَيْهِ وَرَضوا به ومن عَلَبْهِم بِالسَّيْفٍ حى صّار خَليمَة سمي أمِير الْمُؤْمِنِينَ والغزو مَاض مَعَ الام إلى يَوْم الْقِيَامَة ابر والفاجر لا 
يأرك وَقِسْمَة الْقَيْء وَِقَامَة الْحُدُود إلى الْأَئِمّة مَاض لَيْمنَ لأحد أن يطعن عَلَبْهُم وَلَا ينازعهم ودفع الصّدقَات إِلَنْهْم جَائِرَة نَافِدّة من 
دفعها إِلَهُم أَخْرَت ع برا كَانَ أو فَاجِرًا وَصَّلاة الْجُمُعَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائِرَةِ بَاقِيّة نَامّة رَكُعَتَيْنِ من أعادهما فَبُوَ مُبْتَدء" 
أصول السنة ١8‏ 

والخوارج خالفوا أهل السنة في هذا الأصل فحكموا بكفر الحاكم المسلم الجائر الذي يحكم بغير الحق اجتهاداًء ومن ذلك ما 
أخرجه الآجري في الشريعة قال: حَدَتَنَا بُو بَكْرِ بْنْ ابي دَاوْدَ قال: حَدََنَا الْمُتَهَ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ 
لبيعَة. عَنْ عَطَاءِ بن دئار عَنْ سَعِيدٍ بن بير في قله تَعَالَ: ( وأَحَرٌ مهت )ال مسرن ٠‏ قال:" ما الْمْئَضَابهَات قهن آي في 
لْقُرآنِ يَتَشَابَمْنَ عَلَى النّاسِ إِذَا قَرَءُوهْنَ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ يُضِلٌ مَنْ ضّلّ مِمَنِ اذَعَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ كَل فِرْقَةٍ يَفْرَُونَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرآنِء 


مهو م 


يعمو أا لهم أمت اوا يها ادى ما ني ازور من العش ابه قل الله عال: وم لذ كم مأل له وليك هم 
الْكَفِرُونَ وَيَفْرَءُونَ مَعَهَا: (١‏ تم الین كفروا بم يَعَدِلُو رت #«الأنعام: .]١‏ فَإِذَا راا الإِمَامَ يَحْكُمْ بِغَيْرِالْحَقَ قَالُوا: قَنْ كَفَرَوَمَنْ كَفَرَ 
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 ةيادهلا‎ 


الجورء وكلام كل طائفة يحمل على محمل معين» وتُرجع في مسألة الباب إلى 


E قفن‎ EEE E EE E E OEE 
قو بء و به بن الحجاج وعيره افو بعين كفي وع‎ 
لتشتاعكة تكنت کو ا يكين اننا کون چ غل‎ 


75 


غَيمْرِهُمْ مِمَنْ خَالَمَيُمْ وَمَدَا صَّحِيعٌ أماإِذَا أَخْمَمُوا عَلَى الشَّيْءٍ فَلَا يُرْتَابُ في 
كَوْنِهِ حُجَّةًَ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونْ قَوْلُ بَعْضِيمْ حُجَّةَ عَلَى بض ولا عَلَى مَنْ 
بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعٌ في ذَلِكَ إِلَى لْعَة الْقُرَآنِ أو السُئّة أَوْعْمُوم لَمَة الْعَرَبٍ أَوْأَقُوَالٍ 


الصَّحَابَةِ فى ذَلِكَ"١!.وعن‏ أبي عَبْدٍ الله يَعْمي أَخمّدَ بْنَ حَنْيَلٍ: (الاتبَاعٌ أن يلت ع 


الَِجُلُ مَا جَاءَ عن النّيَّ 4ء وَعَنْ أَصْحَابهِ ثُمَّ هُوَ بَعْدُ في التَّابِعِينَ مُخَيَرَا". 


عَدَلَ بِرَبَهِ فَقَدْ أَشْرَكَ فَبَؤْلَاءٍ الأَِمَةُ مُشْرِكُونَ» فَيَخْرْجُونَ فَيَفْعَلُونَ مَا رََيْتَ؛ لآم يَتَأَوَلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ " وهذا الأثرضعيف فيه ابن 
لبيعة قال الدَارمِيَ: قلت ليحي: كيف رِوَايّة ابْن لَبيعَة عَن أبي الزبير؟ قال: ابْن لبيعَة ضَّعيف الحَدِيث. وَمرّة قَالَ: ابْن لَّبِيعة 
ضّعيف. وَمِرَة: لا يختج بحَديثه. وقَالَ الحميدِي عَن يحبى بن سعيد: كَانَ لا يراه شَّيْئَا' مختصر الكامل في الضعفاء 40./١‏ 

وهذا من المتشابه النسبي فآية المائدة اشتهت على الخوارج فنزلوها على غير محملها وحملوا لفظها على عمومه كما سبق 
بيانه» أما مسألة الحكم بغير الحق اجتهاداً الذي هو الجور الواقع من الحكام على الرعيةء فبي م سألة أخرى لا تدخل في هذا 
الباب البتة. فالحكم بغير الحق والاجتهاد المخالف للحق لا يخلو منه أحد إلا من عصمه الله تعالىء وهذا الباب يدخل فيه الخطأ 
في الحكم والتأويل الفاسد وتنزيل الأحكام على غير محلها كالقتل بغير حق وأداء الحقوق لغير أهلباء وبعض السياسات الظالمة 
ال خرجونها على وجدامن أوجه الشريعة: كما قال الشاطي"" وأيضا فإن كرا من الأمراءِيَسْتَسِنُونَ أموال الاين لانقهنيم 
اعا ا تبه ذون الان وميه فق ا وا من كق الكتائم. الما عرد هى ون الكقان, تبجعا ويا فى بت 
الْمَالِ وتخرمون الْفَانِمِينَ مِنْ حُظُوظِيِمْ مِنْهَا تأوبلا عَلَى الشّريعة بِالْعُقُولِ فَوَجْهُ الْبِدْعَةِ هَا هَنَا ظَاهِرٌ" الاعتصام :444/١‏ وهذه 
من جملة المعاصي التي تقع من الأمراء والحكام كما ورد عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيَء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 44 يَفُول: (مَنْ 
ولي عَلَيْهِ وال فَرَآهُ تي شَنْئَا مِنْ مَعْصِيَة اللِّ. فَلْيكْرَهُ ما تأي مِنْ مَعْصِية اللّهِء ولا ينِْعَنَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ) رواه مسلم برقم . 
وعَنْ كفب بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا سول الله 5 الْمَسْجِدَء فَقَالَ: (مِنْ هَاهُنَا؟ هَل تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ مَنْ بَعْدِي أُمَرَاءً يَعْمَلُونَ بعَيْرٍ 
طَاعَة الله عَرَوَجَلَ» فَمَنْ شَارَكَيُمْ في عَمَلِمْ وَأَعَائَهُمْ عَلَى ظُلْمِيِمْء فَلَئِنَ متي وَلَسْتْ مِنْهُ؛ وَلَنْ يَردَ علي الْحَوْضء وَمَنْ لم يُشَارِكْيُمْ 
في عَمَلهم» وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِِمْ» فَُوَ متي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيّ الْحَوْضَ) رواه الطبراني في الأوسط 747 
وعن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله ¥#: (وَأَنْ لا تُتَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ»» قَالَ: «إلّا أَنْ تَرَوَا كُفْرَا بَوَاخًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه 


يُرْهَانٌ4 رواه مسلم برقم ؟4» والبخاري برقم 7.67. 


'] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۷۰/۱۳‏ 
"ا الفقيه والمتفقه 555/١‏ 


۷۸ 


 ةيادهلا‎ 


وحمل لفظ الآية على الكفر الأصغر مخالف لقواعد اللغة!'! ودلالة عرف 
الفساع وفئ أن فط الكفر [3] اطق انحرف إلى الكندر في الاين لا كفن 


('! وذلك أنَّ الكفر في الآية جاء بصيغة الاسم المعرف بأل (الكافرون) الدال على حصول كمال المعنىء أي أنه الكفر الأكبرء والله 
سبحانه وتعالى قد أكد الكفر في هذه الآية وبآلعٌ 2 وصفه وتغليظه بأسلوب هومن أقوى أساليب اللغة 2 إفادة المعنى ومن ذلك: 


# مجيء الكفر بلفظ الاسم وهو دال على ثبوت الكفر ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. 


4 مجيء جملة جواب الشرط في صورة مبتدأ وخبر معرفتين (أولئك) (الكافرون) وذلك من علامات انحصار الخبر (الكفر) 2 


المبتدا (أولئك)ء وهو اسم إشارة يعود على من لم يحكم بما أنزل لله» وانحصار الخبر المعرف بأل 2 المبتدأ فيه مبالغة 2 
حصول كمال معناه في المحكوم عليه ) وهو المبتدا) أي مبالغة 2 حصول كمال الكفر لأولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله.. 
انظر (الإيضاح في علوم البلاغة) للقاضي جلال الدين القزوينيء ص )1١١‏ 


# ومجيء المبتدأ في جملة جواب الشرط في صيغة اسم الإشارة (أولئك) زيادة في الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين 


قبله (من لم يحكم ...) باستحقاق الكفرء انظر (الإيضاح) للقزويني ص 47. 


© وتقديم المبتدأ على الخبر في جملة جواب الشرط وإن كان هو الأصل في اللغة إلا أنه يفيد في أن كون المبتدأ (أولئك) متصفا 


# وإدخال ضمير الفصل (هم) بين المبتدأ والخهر (أولئك هم الكافرون) يفيد اختصاص المبتدأ بالخبرء أي 


اختصاص أولئك الذين لم يحكموا بما أنزل الله بالكفر. 


والخلاصة: أن أسلوب هذه الآية من جهة بنية ألفاظها وتركيها بلغ الغاية في إفادة المعغى» وهو أن أولئك الذين 
لم يحكموا بما أنزل الله قد بلغوا الغاية في الكفرء كما ورد في رواية النسائي وصف الآية من أهل الكتاب في قولهم:" 
مَانَحجِدُشَثمًا أَهَد مِن شثم يَشْتِمُونَا هَوْلاءِ إِنَممْ يَفْرَءُونَ: # وَمَن لمتكم يما أنزل الله فأَولَتيكَ هم الْكَفِرُونَ 4 . 
والأثر عند النسائي بسنده إلى ابْنٍ عَبَّاسٍ قال: «كانث مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالِسَّلَامُ بَدَلُوا التّوْرَاةَ 
والإنجيلء وَكَانَ فيم مُؤْمِئُونَ يَفْرَءُونَ التَّورَاةَ قيل لِمُلُوكيم: مَانَجِدُ شَثْمًا أَشَدَّ مِنْ شنم يَشْتِمُونَا هلاي م 
يَفْرَوُونَ: « وم لمكم بماأنرل اللَّهُفَأولَبِكَ هم الْكَفِرُونَ 4. وَهَوْلَاءٍ الآيَِاتُمَعَ مَايَعِيبُونَا به في أَعْمَالِتَافي قراءتهم» 
فَادْعُيُمْ فَلْيَفْرَءُوا كمَائَفُْرَا وَلْيُؤْمِنُوا كُمَا آمَنَاء فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْء وَعَرَضَ عَلَبِْمْ الْمَثْلَ أؤ يركوا قِرَاءَةَ الكَّوْرَاةِ 
وَالإنجيلٍء إلا مَابَدَنُوا مِنماء فَمَالُوا: مَائْرِِدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعُونَاء فَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ: ابوا لَنَا أُسْطُوَائَةَ تْمَّارْقَعُونَا لاء 
تم اعْطُونَا شَيْنًا نَرْقَعٌ به طَعَامَنَا وَشَرَابَاء فلا نَرِدُ عَلَيْكُمْ. وَقَالَتْ طَائِمَةٌ مِمْهُمْ: دَعُونَا تيح في الْأَرْضِء ويم وَنَشْرَبْ 
كُمَايَشُرَبُ الْوَحْتء فَإِنْ قَدَرُْمْ عَلَيْنَا في أَرْضِكُمْ فَاقَتُلُونَاء وَقَالَتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ: ابْثُوا لَنَادُورَا في الْمَيَافيء وَتَحْتَفِرُ الْآيَانَ 
وَتَخْثَرِثُ الْبُمُولَ فَلَا رذ عَلَيْكُمْ ولا نَمُوُ بكم وَلَيْسَ أَحَدّ مِنَ الْقَبَائِلٍ إلا وَلَهُ حَمِيمٌ فِيِم. قال: فَمَعَلُوا ذَلِكَء انرك اللَّهُ 
عَرَوَجَل: لِوَرَهْبَائيّةآبَعَدَعُوهَا مَا كَتَبَتَهًا عَلَيهم إل آبَتمَاءَ رِضُوَنِ الله قَمَارَعَوَهَا حَقَرِعَابَتَِا 4[الحديد:۷] وَالْقََرُونَ 
قَالُوا: تَتَعَمّدُ كُمَا تَعَّدَ فان وَنَسِيحٌ گمَا سَاح فُلَانٌ» وَنَتَخِدُ دُورَا كُمَا انَّخَدَ فُلَانٌ وَهُمْ عَلَى شركيم. لا عِلْمَ لَهُمْ بِإيمَان 

078 


 ةيادهلا‎ 


النعمة, ولم يرد في كتاب الله مُراداً به الكفر الأصغر. فيُحمل اللفظ على 
معهود استعمال الشارع له!!. قال عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن:" 
ولفظ الظلم و المعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون 


انَّذِينَ افْتَدَا بهء فَلَمَابَعَتَ اللّهُ النّميَ 85, وَلّمْ يَبْق مِم إلا قلي الط رَجُلٌّ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سائ مِنْ سِيَاحَتِهء 
وَصَاحِبُ الدَيْرٍ مِنْ دَيْرهِء فَآمَنُوا بهء وَصَدَقُوهُ فَمَالَ اللَّهُتَبَارَكَ وَتَعَالَ: ١‏ يما الّذِينَ اموأ افوا آللَّهَوَءَامِنُوأ بِرَسُولِف 
يُؤْتَكُمَ كفليَنِ من رَّحَمَّه 4 [الحديد:8]] أَخْرَئْنِ بإيم انهم بعِيسى وَبِالتَورَاةٍ وَالإنجيلء وَبإِيمَانهم بِمُحَمَدٍ ويه وَتَصدِيقِهمْ. 
قال: يَجْمَل لَكُمْ نورا تمش ون به الْقُرآنَ؛ وَاتَيَاعَهُمُ المي 4 قال: ل لعلا عل اهَل ألكتّب) الحديد: يتش ون 


دو 6 
| 


بَكُمْ < ليهر آلب ا يَقَدِرُونَ على سىء من فَض ل الله 4[الحديد: ]١‏ الْآيَة. 


الصور وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك» فقد يعتجرون العموم بحسب اللفظ الإفرادي وان عارضه 
السياق. ولذلك حمل بعض التابعين لفظ آية المائدة في ردهم على الخوارج على الكفر الأصغر وهذا في مقابلة 
توسع التابعون في الرد علههم في استعمال اللفظ " الكافرون" في عمومه ليدخل فيه الأكبر والأصغرء ولهذا الموضع 
مثائل من كلام بعض الصحابة والتابعين واستدلالاتهم ومنها: 

# عن عمر بن الخطاب َة أنه كان يتخذ الخشن من الطعام» ويلبس المرقع في خلافته. فقيل له :لو اتخذت طعاما ألين من 
هذاء فقال: أخشى أن تعجل طيباتي» يقول االله تعال: (أَذْهَبَمٌ طَيْبَتَكُرَ فى حَيَاتك رْآَلدنَيَا وَآَسَتَمَتَعت بها ) [الأحقاف:. ؟]ء وجاء أنه 
قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئًا: أين تذهب بكم هذه الآية : أَذْهَيْم طَيْبَيِكُمْ فى حَمَانك ْآَلدنَيا 
7 سَتَمْتَعمُ پا ) »وسیاق الآية ية ْ يقتضي أنها إنما نزلت في الكفار الذين رضوا الحياة الدنيا من الآخرة كما في قوله تعال (وَيَوَمَ عرض 


ا 


اين روأ على آلا اَم عَم فى حيانگڙ ليا مكعم پا الوم رون عَدَابَآلْهُونٍ ما گم مَستَكبرُونَ فى الأزض بعَةر 


الق وَبمَا كُنثُرَ تَفَسُقُونَ 4 [الأحقاف: ys‏ 


#وعَن ابن عباس في قَوْلِه: ل فلا تَجعلوأ يله أندَادًا وَأنثم تَعَلّمُو 4 قال: «الأَنَدَادُ هُوَالضَّرْكُ أَخْمَى مِنْ ديب 

التَّمْلٍ عَلَى صَّمَاةٍ سَوْدَاءَء في ظَلْمَة اللَّيْلٍ وَهُوَأَنْ يَفُول: وَاللَّهِء وَحَيَاتِكَيَا ُلانَةُ وَحَيَاتِي. وَبَفُول: لَوْلا كله هَذَا لأَتَانا 

الوص وَلَوْلا الْبَمل في الدَّارٍ لآتى النُصّوصُ. وَقَوْلٌ الكَجُلٍ لِصَاحِبه: مَاشَاء الله وَشَنْت, وَقَوْلُ اليَجُلٍ: لَوْلا الله 

وَقُلَانٌ. لا تَجْعَلْ فما فلان» قن هَذَا كُلَّهُ به 4 شؤكٌ. ) رواه ابن ت حاتم برقم ۲۲۹. 

وسياق الآية في الشرك الأكبر أي التنديد المطلق وحملها ابن عباس على مطلق التنديد» واستدل بها على بعض صور الشرك 
وغير ذلك من الشواهد وفهها دلالة على صحة الأخذ بالعموم اللفظي وان دل الاستعمال اللغوي أو السياق القرآني على خلافهء 

والمناط الذي قال بعض التابعين فيه كفر دون كفر هو في التكفير بالمعاصي دون غيرها مما نزل فيه قوله تعالى: [ وَمَن لوحكم 


بِمَأَنرَلَ انه اتيك هم الْكَفِرُونَ 4. 


 ةيادهلا‎ 


والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يُراد بها مسماها 

المظلق وفك المظلفة وقد ياد ا مظدق التق والأول هيو الان 

يعرف ذلك بالبيان السون رو تمسر ا عن ول ا 
ن قَوَمِه- ليت 01 قيضل أله مَنِيَشَاء وَيَهَدِى من يَشَاءٌ وَهوَالْعَزِيرُلْحَكيمُ 


المطلب الثالث: تبديل أحكام الله وشرائعه 

إن تبديل أحكام الله وشرائعه بأحكام وقوانين من وضع البشرء وجعلها 
حاكمة على عقائد الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم» واماتة شريعة الله 
كاملة هو الكفر البواح والشرك الصراح» وهي من المحادة لله ورسوله مَل 
قال تعللى: لإ إن اين سحاد ون الله ورسواةة” ولتك فى الأَدَلِينَ ه كَنَبَ آله لعل 


نأ 0 ر الله قوئ عَزِيرٌ 4[المجادلة .]۲١‏ قال الطبري يقول تعالى ذكره: إن 
الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه. فيجعلون حدودًا غير حدوده» 
وذلك هوالمحادة لله ولرسوله" "» ثم قال بعدها ل ل تجد و قَوْمًا يَؤْمِئُونَ بال 

الا خر يُوَآدُونَ مَنْ حَادَ د الله وَرَسُولَهُ 4[المجادلة .]۲١‏ فلن تجد مؤمنا بالله 


يواد فؤلاء المبدلين ويوالمم»ء وقال أبو زيدٍ في قوله: ل ولا حرمو ن ما حر 


['] الرسائل المفيدة لعبد اللطيف. جمع سليمان بن سحمان» ص ۲١‏ ۲۲ ومعنى حقيقته المطلقة أي الكاملةء ومعنى مطلق 
الحقيقة أي أدنى ما يُطلق عليه» وبالنسبة للكفر فحقيقته المطلقة وهي الأصل في خطاب الشارع عند الأصوليين هي الكفر 
الكامل أي الأكبرء ولا يُحمل على مطلق حقيقته أي الكفر الأصغر إلا بدليل من كتاب أو سنة وهذا منتف بالنسبة لآية المائدة. 
۳ تفسير الطبري ۲۳/ 7760 

م١‎ 


 ةيادهلا‎ 


وَرَسُولَهُ 4 «لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» بل حرفوهما و أتوا بأحكام 
كثيرة من قبل أنفسهم)!١‏ 

وصورة التبديل ليست محل نزاع بين السلف البتة ولا من جاء بعدهمء. بل 
لم يقع في تاريخ الأمة هذا التبديل العام إلا ما يُحكى عن التتار ونقل فيه 
الإجماع على كفرهم""!. وفي مثلها نزلت آيات المائدة كما جاء في حديث الْبَرَاءِ 
بن عَازِبٍء قَالَ: هي في الْكُمَارٍ كُلْمَا قال وَسُولٌ الله 4 (اللهُمَ إِنِي أَوَلُ مَنْ أَحْيَا 
مرك إِذ E‏ فَأَمَرَبِدِفَرْجِمَ)0" فعبر النمي تة عن فعل الهود بالإماتة 
لحكم الله» كما هو حال طواغيت هذا الزمان الذين بدلوا دين الله بزيالات 
عقول الفلاسفة وسلكوا سنن أهل الكتاب نحو القذة بالقذة» وصدق فهم 


- 


حذيفۉة ك في قولفه: # ومن ل کہ بما انر ) آله هة وتيك هم آلْكَفِرُونَ 
© [المائدة:6)]ء قال:( نعم الإخوة لكم بنوإسرائيلء. إن كانت لكم كل ES‏ 


ولهم كل مُرَة!! ولتسلكُن طريقهم قدى الشراك)! “اء وقال کو : : اول ما 
تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ کک وَآخِرُمَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَيُصَلِيْنَ 
البَسَاءُوَمُنَّ خُيّضٌ وَلَيُنْقَضَنّ الْإِشْلَامُ عزو عرو » ورگ طَرِيِقَ مَنْ كان 
اع يلك خو اله 1 بالنَهْ 1 دوا َة بال % لا تخط ن ا بِقَهُمْ › ولا 
يَخْطَأ بكُمْ)1ها 


754/١٠١ اللباب في علوم الكتاب‎ ١ 

["] قال ابن كثير: " فَمَنْ ترك الشَّرْعَ المُخكم الْمُتَرلَ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله خَائَم الْأَنِْيَاءِ وَتَحَاكُمَ إل غَيْرِ م مِنَ الشَّرَائْعِ الْمَنْسُوخَة 
كَفَرَ فَكَيْفَ بِمَنْ تحاكم إلى الياسا وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ؟ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. قال الله تَعَالَ أَفَحْكُْم الْجاهِلِيّة يَبْعُونَ 
ومن أَحْسَنُ مِنَ الله حكماً لِقَوْم يُوقِنُونَ ه: ٠.‏ وَقَالَ تَعَالَ قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ بَيَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في 
أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيماً:' البداية والنهاية ٠٠۹/۱۳‏ 

7١8٠١ السنن الكبرى للنسائي برقم‎ "١ 

“ا رواه الطبري برقم ٠١١۲۷‏ 

8 الإبانة الكبرى لابن بطة ٥۷١/۲‏ 


۸۲ 


 ةيادهلا‎ 


وَأَجْمَعَ الْمُمَسَرُونَ عَلَى أن هَذَا الْوَعِيدَ يَتَتَاوَكُ الود بِسَبَبٍ مُخَالَمَهِمْ حم 


الله فا و ال كسا ردت فار اق تسو فونه تان و ا 


أَلرَسُولُ لا رن ك لذت يس رعُونَ فى لكر مِنَ لذت قفالا ءامنا أَفْوهِهز وَل تين 


صا 
وب E‏ تكرت الكديو a‏ كرو لور لزه 


وء 


صد 
ر 1 عرد ا 2 0 2 ی ي 
رفون الكلمّ مِن بعد مَوَاضِعِهِ- يقولون إن اويم هدا فَحُدُوهُ وَإِن لو ڌ تۇتوەفاحذروا 


2000 2 ورة 
ماع 


ومن يرد آله فِتدتَْ فلن تملك له مى آله شيعا 


و ے 
red 0‏ 201 
| | 


ولتك اين ليرد الله أن طهر 


فلُوبَهُمَ هُدَن آلدَّتَيَا ری لعف الجر عَدَامتٌ عطي امائ دة ائ] والمتقررفي 
الأصول أن صورة السبب قطعية الدخول» قال في الاتقان : فَإِنَّ 8 ّ خول صورة 
السَّبَبٍ قَطْمي وَإِخْرَاجُهَا بِالَاجْتهَادٍ مَمْتُوعٌ كما حى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ الْمَاضِي أَبُو 
بكر في التقريب ولا التفات إلى مَنْ شد فَجَورَ ذلك" 


وقالابنَّرَيْدٍفي قَوْلِه: # فَحَلَفَمِنْ بعد بَعَدِهِمْ خَلفْوَرِثُواآلْكتَبَيَأَخْدُونَ عرض هَدًا 
لْأَدَىَ وَيَقُولُونَ سَيُعْفَرُ لكا 4 قال: «هَوْلاءٍ الود كَتَبُوا كتَابًا ضَادُوا به كاب اللَّهِ 
يُقَالُلَهُ الْمَنْنَاةٌ المجق فما مُبْطِلٌ في التَّوْرَاةِ وَالْمْبْطل فِيًا مُحِقٌّ في التَّوْرَاةِ)1!, 


1" روى الامام أحمد في مسنده قال حَدَّنَنا بُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنا الْأَعْمَُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَةء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍِء قال: مُرّ عَلَى 
رَسُولٍ 5ء بودي حَكَم مَجْلُود فَدَعَاهُمْء فَقَالَ:" أَهَكَدَا تجِدُونَ حَدَّ الرَانِي في كتَابِكُمْ؟" فَقَالُوا: نَعَمْ. قال: فَدَعَا رجلا مِنْ 
عُلَمَامِهِمْ فَقَالَ: " امك بالله انَّذِي أَنْرَكَ التَوْرَاةَ عَلّى مُومّتىء أَمَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الرَّنِي في كتَابكُم؟ " فَقَالَ: لا وَاللهء وَلَوْلَا أنّكَ 
أَنْفَدَئَني ڌا لَمْ أُخْيزْكَ» نَجِدُ حَدَّ الرَانِي في كتابئًا الحَجْمَء وَلَكِنَّهُ كثرَ في أشْرَافِتَاء فَكُنَ ذا أَخَدْنَا الشّريف, تَرَكْنَاهُ وَإذَا أَخَذْنَا 
الضّعيف, أَقَمْنا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَمُلْنَاا تَعَالَوْا حى تَجْعَلَ شَيْنًَا نُقِيمُهُ نُقِيمُهُ على الشَّرِيِفِ وَالْوَضِيعء فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيم وَالْجَلْدِء فَقَالَ 
رَسُول الله مَليهِ: " اللهُمَ إِنَي أَوَلُ مَنْ أَخْيَا أَمْرْكَ ِد أَمَاتُوه " قَالَ: فَأَمَرَبِهِ فَرْجمء فَأَنْيَلَ الله عر وَجَلَ: (١‏ ا آلوَسُولُ لا زنك 
الي يُسَرعُونَ فى الكُفر)المائدة: ]4١‏ إل قَوْلِه: « يَقُولُونَ إن أُوتِيثّمَ هَذَا فَخُدُوهُ 4[المائدة: ]4١‏ يَقُولُونَ: انتُوا مُحَمَّدَا فَإِنْ 
GEE‏ بِالتَّحْمِيم > وَالْجَلِْء فَحُذُومُ وَِنْ GEE‏ باليَجْمء فَاحْدَرُواء إلى قَوْلِهِ: ومن لو تكم بِمَآأَنْرَلَ ل آله فأَوْلَتبكَ هم الْكَفِرُونَ 4 
[المائدة: ]٤٤‏ قال في الود إلى قؤله: < ومن لمكم بِمَآأنْزَل أله ولك هُمُ آلظّلِمُونَ 4 [المائدة: 4] » ل ومن ل رڪم بِمَآأنْرَلَ 
آله قا وتيك هم لْفَسِقُوت 4[المائدة: ]٤١‏ قَالَ: هي في الْكُفَارٍ ) وفي رواية عند مسلم في صحيحه قال حَدَّتَنَا يَحْي بْنْ يَحيىء وَأَبُو 
بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَةَ كلاهُمَا عَنْ بي مُعَاوِيَة قال يَخْبَى: أَخْبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ به وفيه .... فَجَعَلْنَا التََحْمِيم وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجم). 

1 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم .۸٤٩٩‏ 


۸ 


 ةيادهلا‎ 


وقال أبنو عة القايعم اين سلا 9 ف الت برخلا من آهل الحلة بالكشب الأول 
قد عرفهًا وَقرأهَا عَن المَثّناة فَقَالَ: إن الْأَحْبَار والرهبان من ب: ار 
a a‏ غلن قا أرادوا مدو عد LE‏ لح القدهنا ركو تهنا 
ف EA E ET TET EEE e‏ 
خلاف كتاب الله تبارك وَتَعَالَ)1' 


وان كان من المتقدمين من قال عن مانعي الزكاة أهم أرادوا تبديل الدين 
وأحكامه فكيف بمن بدل الدين كله!! قال البخاري رحمه الله تعالى: "وَكَانَتِ 
الأَيَمَةُ بَعْدَ المي 5 يَسْتَشيرُونَ نَ الأَمَنَاءَ م مِنْأهْل العم في اعون المُبَاحَةَ 
لاخو بأشهلبا: فاا و الكتات أو الشتة لم كنوه إلى غرف افقداء 
بالبّيَ 5 وََأَى أو بكر قال مَنْ مَنَعَ الرَكَادَء فََالَ عْمَرُ: كَيْفَ تقال النّاسَ 
وَقَدْ قال رول الله 4 : (أمِرْتُ أن أُقَاتِل الئاس حَمَّى يَقُونُوا لا لَه إلا اللّهُ 
فَإِذَا قَالُوا:لا إِلَةَإِلّا الله عَصَّمُوا مِمَي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقَّمَا وَحِسَابْيُمْ 
عَلَى اللّه) فَقَالَ أَبُو بَكْر: وَاللَّهِ لأُقَاتِآَنٌ مَنْ فرق بَيْنَ مَاجَمَعَ َسُولٌ 4 هة 
تَابَعَهُ بَحْدُ عُمَرُء فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكُمْ رَسُولٍ الله 
في الَّذِينَ فَرَقُوا ي الصّلاة وَالرَكَاةٍ وَأََادُوا تَبْدِيلَ الدّينِ وَأَحْكَامِه» وَقَالَ 
النّمُ 5 :مَنْ بَدَّلَ دِيتَهُ فَاقَتُلُوةُ) وَكَانَ القُرَاءُ أ حاب مَشُورَةٍ عُمَرَ كُبُولًا 
كَانُوا أَوْ شبَانَاء وَكَانَ وَقَافَا عِنْدَ كتاب الله عَرَّ وَجَلَ"". 

وما وقع فيه الناس اليوم أشد مما وقع فيه الهود بالأمس بمفاوزء إنه 
الإلحاد في الحاكمية والتشريع كما سبق بيانه» فدخوله في صورة السبب من 
باب أولى وأحرىء وإن كان السلف قد حكموا بكفر من حكم أو أفقى بكتاب 
الحيل لأبي حنيفةء فكيف بمن حكم بكتاب جيرمي بنشام""فيلسوف اللَّذَةَ 
الاك ق د مء الناش وأغراضيم وأموالية .هذا الزات 


.۲۸۲/٤ غریب الحديث‎ "١ 

"ا صحيح البخاري ١١7/9‏ 

"ا جيريمي بنثام عاش في الفترة ١5(‏ فبراير ۱۷٤۸‏ - 5 يونيو 1817) هو عالم قانون وفيلسوف إنكليزي» ومصلح قانوني واجتماعي» 

وكان المنظر الرائد في فلسفة القانون الأنجلو-أمريكي. شملت مواقفه الحجج المؤيدة للفرد» والحرية الاقتصادية:» الفائدة 
۸٤‏ 


 ةيادهلا‎ 


را ومن الآثارف حكم الإفتاء والعمل بكتب الحيل: 


2 


## قال عبد الله ابن المبارك: «من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما 


حرم اللهء وحرم ما أحل الله)!!. 


## وقال ابن المبارك: «من كان كتاب الحيل في بيته يفقي به أو يعمل بمافيه 
فو و كاف رافك امرافه:وظل هج فال فقيل لهد ان في هذا الاب إذا 
أرادت المرأة أن تختلع من زوجها ارتدت عن الإسلام حمى تبين» ثم تراجع 
الإسلام. فقال عبد الله: من وضع هذا فهو كافرء بانت منه امرأته. ويطل 
حه ففال له عا عا ن ادح ما رضت 9 دمن قال اذى ده مسق 
أبلس من إبليس»". 


- 
3 


# وقال الْأَوْرَاعي: «مَنْ أَخَدَ بِتَوَادِرٍ الْعُلَمَاءِ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلام)!!. فكيف بمن 


أغد دافن أعداء اللد من أهل الات 


والفصل بين الكنيسة والدولةء حرية التعبيرء والمساواة في الحقوق للمرأةء الحق في الطلاق» وعدم تجريم أفعال المثلية 
الجنسية كما طالب بإلغاء الرق وعقوبة الإعدام والغاء العقوبات البدنية» بما في ذلك للأطفال. 


ويُعرّف بنثام بأنه «البديهية الأساسية» لفلسفته المُتمحورة حول المبدأ الذي ينصّ على «أن السعادة المطلقة لأكبرعدد من 
الأشخاص هي مقياس الصواب والخطأ». وأصبح بنثام واضع نظريات رائدًا في الفلسفة القانونية الأنجلوأمريكية» والراديكالي 
السيامي الذي أثرت أفكاره في تطور النزعة الاتكاليةء وقد دافع عن الحريات الفردية والاقتصادية وفصل الكنيسة عن الدولة 
وحرية التعبير والمساواة في حقوق المرأة والحق في الطلاق. 
'! تاريخ بغداد ۵٥۵۸/۱٩‏ 
[''] نفس المصدر 
1" السنن الكبرى للبهقي برقم ٠١118‏ وروى بسنده قال سمغت إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاق الْقَاضِي يَفُول: دَخَلْتُ عَلَى الْمُعْتَضِدِ 
فَدَفَعَ إل تابا تَظَرْتُ فِيه وَكَانَ قذ جَمَعَ لَه المُحَصَ مِنْ رل الْعلَمَاءء وَمَا اخْتَجَ به كَل مِم لِتَفْي 4ء فَهْلَتْ لَه يَا امير الْمُؤْمِنِينَ 
مُصَيَفْ هَذَا الكتاب زِنِدِيقٌ» فَقَالَ أَلَمْ صح هَذِهٍ الْأَحَادِيثُ؟ قُلْتٌ: " الْأَحَادِيثُ على ما رُوبَث وَلكنَّ مَنْ أَبَاحَ الْمُسْكِرَلَمْ يُبح 
الْمُتْعََ وَمَنْ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ لَمْ يُبح الْغِنَاءَ وَالْمْسْكِرَء وَمَا مِنْ عَالِمِ إلا وله لَه وَمَنْ جَمَعَ زل الْعْلَمَاءٍ ثُمَأَخَدَ پا ذَهَبَ دِينهُ " فَأَمَرَ 
الْمُعْتَضِدُ فأُخرقَ ذَلِكَ الكتاث ". 

Ao 


 ةيادهلا‎ 


# وقال الشّعبي:« وَاللَّهِ لَيْنِ انَحَدْتُمْ بالْمَهَايبِسٍ لَتْحَرِمُنَ الْحَلال ولتحلن 
الحَرَاه)!١!‏ 

##وقال أبي عَبْدٍ اللَّهِ: «هَذِه الْجِيَلُ الي وَضَّعََا هَوْلَاءِ - بُو حَنِيمَةَ وَأَصْحَابُهُ - 
عَمَدُوا إِلَى السَّنَنِ فَاحْتَالُوا في تَفْضهاء أَتَوا إِلَى الَّذِي قِيل لَيْمْ إِنَّهُ حَرَامٌ وَاحْتَالُوا 


فيه حى أَحَلُوه) ”ا 


# وقال أَبُو عَلي: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ ابن الْمُْبَارَكِيَوْماإِذْدَخَلَ حَمْرَةُ الْعَزَارُ 
فَقَالَنيَا أَبَاعَبْدٍ الَحْمَن: ١حَدَتَ‏ حَدَتٌ عَظِيمٌ فَال: وَمَاهُوَ؟ قال: بلْتُ أبي 
رح ازقَدّث عَنٍ الإشلامء لِتَبِينَ مِنْ رَؤْجهاء فَعَضِب ابن الْمُبَارَكِ عَضَبًا مَا 
غَضِب مِثْلَهُ قط ثُمَ قال: لا جَرَمَء قد أخبّط اللَّهُ كَل حَسَئَة عَمِلَهًا إلى الْيَوْم 
وقي الْورْرُء ثم قال: اؤ قِيل:هَذَا كتَابْ الجيَلٍء فَمَال: لَقَّذ أَحْبَبْتُ أنْ أزى هَذَا 
الكتّاتء فلا يُقُضَى لي أَنْ أَرَاهُ فَأَعْلَمَ ما فِيهء ثُمٌ قال: أَشْهَدُ عَلَى مَنْ وَضّعٌ هَذِهِ 
الْمَسْأَلَةَ في هَڌا الكتاب لِجِيلّة اليِّسَاءٍلِتَبِينَ مِنْ رَوْجَِا إِذَا أَرَادَتْء إِنَّهُ كَافِدٌ 
باللّه: م قَالَ: وَذَِكَ لَوْأَنِي أَمَرْتُ رَجُلا أن يَكْفُرَ فَكَمَرَ بِقَوْليء كُنْتُ أنا 
الْكَافِرَ)! 


وقال الشاطي:" وإنما وضع هَذَا الكتابُ وأمثاله لِيَكُونَ حُجَّةًَ عَلَى رَعْمِِمْ في أن 
يَحْتَالُوا لِلْحَرَام حى يصير حلالاً. وللواجب حتى يصير غَيْرَوَاجِبٍء وَمَا أشبه 
لِك مِنَ الأمور الْخَارِجَة عَنْ نظام الدَّينِء كُمَا أجازوا نِكاحَ الْمُمَيّلِ وَمُوَ 
احتيالٌ عَلَى رَد الْمُطَلَمَةِ تَلَانَا لِمَنْ طَلََمَاء وأجازوا إسقاط فَرْضٍ الرَّكَاة بالْهبَة 
المسعهارة و شاه دلق" 


11 رواه المروي في ذم الكلام برقم مه" 
"١‏ الحيل لابن بطة ٠٠/١‏ 
"ا أخبار الشيوخ وأخلاقهم برقم 7/5 
“ا الاعتصام ٤٤۲/۲‏ 
م 


 ةيادهلا‎ 


المطلب الرابج: التحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بير ما أنزل الله 
التحاكم: هو إسناذ القضاء إلى حاكم لفصل الفزاع القائم بين الاثنين!" 
المتنازعين أو أكثرء ويقع بطلب""' الفصل بين المتنازعين من جبة المدعي 
والاستجابة من جبة المدعى عليه. فمن رد الفزاع والخصومة إلى الكتاب 
والسنة فق دأفرد الله في عبادة التحاكم., ومن رد الغزاع إلى غير شرع من 
ألكام الجاهلية والخلواعيت قفد شرك باللة 3 العبادة. 

قال ابن منظور: " وحاكمّهة إلى الحكم: دعا" 


قال اللّيْت: وَيُهَال: حَكُمْنَا فلانا بَيْنْنَا أ e‏ وحاكمنا فلانا إِلَى 


الله أي دعوناه ال حكم الله" 

والتحاكم إما أن يكون إلى سلطان البلد الذي يُستعدى إليه في حق كافة 
الناس» أو بالتحكيم: وهو "عبارة عن تصيير غيدره حاكما فيكون الحكم في حق 
ما بين الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس» وفي حق غيرهما بمنزلة الصلح.ء 
لأنه إنما صار حَكمًا بتراضي الخصمين» وتراضهما عامل في حقهما ولم يعمل 
کی كيرهها لآ ازا عل ها عل غر 58 

ويدل على أن الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله 5 عبادة والإعراض 


عنه کفربالله تعالى وهو من صفة المنافقين وأعداء الله من أهل الكتاب» قوله تعالى: 


ل 


وَيَقُولُونءَامَنَا باه وبَلرّسُولٍ وَأْطَعَنَا ثم يول فريق مِم مِنْ بعد ذَّلِكَ وَمّآ ييامين 

('! قال الجرجاني وتَفَاعَلَ لمُشَاركَة أَمْرَيْنِ فصاعداً في أصله صريحاًء نحو: تَشَارَكَ؛ ومِنْ نّم نقص مفعولاً عن "فَاعَلَ ". وليدلَ 
على أنَّ الفاعل أظهر أنَ أصلّه حاصل له. وهو مُنْتَفء نحو: تَجَاهَلْتْ وتَعَاقَلْتُ" المفتاح في الصرف ٠٠/١‏ 

" وقلنا أنه طلب لأن القضاء يُستعدى إليه كما قال ذلك أبو يعلى الفراء حال ذكره الفروق بين ولاية القضاء 
وولاية الحسبة :" وما الْوَجْمَانِ في زَيَادَتَمَا عَلَى أخكام الْقَضَاءٍ فَأَحَدُهُمَا أَنَهُ يَجُورُ لِلِنَّاظِرٍ فِهَا أَنْ يَتَمَرَضَ لِتَصَّفُح مَا 
يَأْمُوْبِهِ مِنْ الْمَهْرُوفِء وَيَنّْمَى عَنْهُ من المنكرء وإن لم يحضره خصم يستعدي» وَلَيْسَ لِلْمَاضِي أَنْ يَتَمَرَضَ لِذَلِكَ إل 
بحُضُِورٍ خَصْم يَجُورُلَهُ سَمَاعٌ الدَعْوَى مِنْهُ» فَاِنْ تَمَرَضَ الْقَاضِي لِذَلِكَ خَرَجَ عَنْ مَنْصِبٍ وِلَايِيَهِ وَصَارَ مُتَجَوَرا في 
قَاعِدَةٍ تَظَره. وَالنَانِي: أَنَّ لِلتَّاظِرٍ في الْحِسْبّة مِنْ سَلَاطَةٍ السَلْطَّنَةِ وَاسْتِطَالَةِ الحماة فيما يتعلق بِالْمُنْكرَاتِ مَالَيْسَ 
لِلْقْضَاةء لِأَنَّ الْحِسْبَة مَوْضُوعَةٌ على الرهبةء فَلَايَكُونُ خُرُوجٌ المُخْنَسِب إِلَْمَا بِالسَلَاطَةٍ وَالْغِلْظَة تَجَوَُا فا ولا خَرْقَاء 
وَالْقَضَاءٌ مَؤْحُوعٌ لِلْمُنَاصَّمَةٍء فهو بالأناة والوقار أخص" الأحكام السلطانية 5/7/١‏ 

لسان العرب ٠٤١/١١‏ 

ا تهذيب اللغة ۷١ /٤‏ 

لكا أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ۸٦/١‏ 

1م 


العداية 


©) ودا دُعْوَأ إلى آله ورَسُولِِ َِحَكُم بيهم ذا ريق يم مُعْرصُونَ إن يكن هم لحن يأو به 


ا ٤‏ 
ا 


مُذْعِيِينَ * أفى فلوم مَرَضنٌ أم ا وا آم حخافوزت أن یف الله عا وو ل وتيك هُمُ 
الحلطمو ا وقوله تعالى:« اا لمكت اودأ نَصِيبًا من الكتب يد عون 
إل كنب آله لِيَحَكُمَ بيهم ثم يول فريق مِنْهُمَ وهم مُعْرصونَ 14ل عمرن "ان وكقوله تعالى: 
7 كفرُوأ عَمَّآ أنذِرُوأ مُعْرضُونَ 4[الأحقاف٣]‏ فنفى الله الإيمان عمن ترك الاحتكام إلى 
رسول الله وأعرض عنه» قال أبو جعفر :# وَمَا أوْلتِيكَ بِالْمُؤْيِيين 4 يقول: وليس قائلوا 
هذه المقالةء يعني قوله: # َامَنَ اله وَبالرَسُول وَأْطّعَنَا 4 بالمؤمنين؛ لتركهم الاحتكام 
إلى رسول الله 5 واعراضهم عنه إذا دعوا إليه."٠!.‏ وقال الجصاص" وَفي هَذِه الآيَةِ 
- $ فلا وَرَبََكَلَا يُؤْيئُوَ 4 دَلَالَهَ عَلَى أنَّ مَنْ رَد شَيْنَا مِنْ أَوَامِرٍ الله تَعَالَ أَوْأَوَامِرٍ 
رَسُولِهِ 5 فيو خَارِجٌ مِنْ الإشلام سَوَاءٌ رده مِنْ جهة الشكٌّ فيه أَوْمِنْ جهة ترك 
الَْبُولٍ وَالامتتاع مِنْ التَسْلِيم وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصّحَابَة في حْكْمِهم 
بارْتدَادٍ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءٍ الرگاة وَقَثلِيِمْ وَسَئِي ذَرَارتَِمْ لِأَنّ الله تَعَالَ حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ 
يُسَلْمْ لِلنَيَ ع قَضَاءَهُ وَحْكْمَهُ مه فَلَيْمِنَ من نْ أَهْلٍ الإيمان"". 

وفي الآية بيان صفة المنافقين المي هي الإعراض عن التحاكم إلى رسول الله 


© عَنْ 2 الْعَالِيَة قَوْلُهُ: ل وَيَقولُون َامَنَا باه 4 قال:( هَؤلاءِ المنافقين)1"ا 


7.5/١9 تفسير الطبري‎ ١ 
١8١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ " 
۱٤۷١۳۱ رواه ابن ابي حاتم برقم‎ 1 


14 


 ةيادهلا‎ 


000 5 ن e‏ 
© وعَنْ قَتَادَةَ قوله: # معر ضون قال:( عَنْ کتاب اللّه)" 
أقول: واذا كانت اعد إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله عبادة 
غير الله ورسوله إذا دعي إلما كفر بالله تعالى لأا صرف العبادة لغير الله 
والإعراض عنه هو الإيمان. 

والتحاكم - في حد العبادة المي هي: "الخضوعٌ لله بالطاعة: والتذلل 
له بالاستكانة"!", إذهو خضوع :لله بالطاعة أي: طاعة الله برد الغزاع لكتابه 


جو و 


وسنة رسوله ي وحده دونما سواه كما قال تعالى: 9 فإن د تَكرَعَممٌ في سىء فردوه 
إلى الله توألرّسُول 4 التساونهه]ء وعَنْ أبي هُرَئْرَةَ أن يَسُولَ الله 4 قَضَى في 
اهْرَاَتَيِْنِ مِنْ هُذَيْلٍ افْتَتَلَنَا » فَيَمَتْ إخداهُمَا لأشرى وخر اقات ب بَطْيََا وهي 
حَامِلٌء فَمَتَلَتْوَلَدَهَا الَّذِي في بَطُّنَا » قاخة ختَصَّمُوا إِلَى التمي 5ج فی :ان 
ية مَافِي بها عُيَةُ عَبْدٌ أَوْأَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُ المَرةٍ الي غَرِمَتْ: كَيْف أَغْرَمُ يَا 
رَسُولَ اللَّهِء مَنْ لا شرب وَلِا أكلء وَلاً طق ولا اسْتَِلَ» فَمِئْلْ ذَلِكَ يُطَلُء فَمَالَ 
اللي طَلِ: (إِنّمَا هذا مِنْ إِحْوَانٍ الكُبَانِ)1“ا 

وعَنْ عَامِرِء قال: : گان بَيْنَ عُمَر وَأتَيْ رضي لكا عاد فَقَالَ 
عمَڙ رضي الله عَنْه: بَيُمي وَيَيْنَكَ رَيْدبْنُ تَابِتِء فَانْطَلَهَا RETR‏ 
e‏ كا فوا نآ : بَعَنْتَ إليّ حَقَّى آتِيَكَ؟ 
فَقال: " في بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكُمْ "ما 


رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٤۷۳١‏ 

"] رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٤۷۳۷‏ 

"! ذكره الطبري في تفسيره 777/١‏ 

رواه البخاري برقم ٥۷۵۸‏ ومسلم برقم ١51/١‏ 
رواه النسائي في الكبرى برقم 7.01١5‏ 


۸۹ 


 ةيادهلا‎ 


والتحاگم إلى الطاغوت كُفرٌيزولٌ به أصل الإيمان والتّوحيد. لأنَّ 
الحُكم والأمر للهء ومن أفرد الله بذلك وانقاد لأوامره وخضع لأحكامه وتحاكم 
لكتابه فهُو المُسلمٌ المُوحدء ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 85 
فقد أشرك بالله في عبادته. ولا يُشترط للمُتحاكم اعتقاد أنَّ شريعة الطاعُوت 
أفضلُ من شريعة الله» أو أنَّ أمر الطاغوت واجب الاتباع» أو الرضى 
بالتحاكم إلى الطاغوت» بل يصيرٌ المرء مُتحاكماً بفعل التّحاكُم قولاً أو فعلاً 
على جبة الاختيارء ا قولاً بالطلب أو فعلاً بالاستجابةء ويكففر بمجرّد الإرادة 
-أي الطلب ‏ دون الفعل ولو لم يقصّد الكفّْرّ بالله تعالى» إذ من قال أو فعل 
ماهو كفر كمَّرَ بذلك وان لم يقصد أن يكون كافراًء وهنا قد صرف العبادة 
لبر الله وه ا الخ ل نكسم بذاقة ولا تسترا د ال ا کے أو 
الاستحلال. كما هو منطوق القرآن وأصل متقرر في باب الإيمان عند السلفء 
اذ لا قح الكفي خد الا ما اء الله وص ف الحبادة العملينة إلى الطاقوت 
كفر كصرف السجود والدعاء إلى الأوثان والقبور» فمن اشترط الرضى أو 
قصد الكفر في الدعاء فهو جهمي كذلك من اشترط الرضى والاستحلال في 
التحاكم إلى غير شرع الله. 

والله عر وجل كفر بإرادة التحاكم إلى الطاغوت دون فعلهاء وإرادة 
التحاكم في الآية هي طلب التحاكم إلى الطاغوت كما ورد في تفسير قوله تعالى: 
إ يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى آلضُّوتٍ 4 وعن مُجَاهِدٍ قال تت ازع يفل مِنَ 
الْمُنَافِقِينَ وََجُلٌ مِنَ الود فَمَالَ البَمْوَدِي: اذَْمَبْ بِنَا إلى مُحَمَدِء وَقَالَ الْمُنَافِق: 
اذب بنَا إلى كفب بن الأشرفٍ قأنرل اللّهُ: 9 ألمَترَِل الذي يَرْعْمُونَ أنه 
وما رل إِلَيَْكَوَمآأنزل ين قبَلِكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّهُوتِ 4 اسا 


0 > 3 ا رَففِ) 1" وقال مجاهمد وغحدره:( المراد هذه الآية ا فلا وَرَبَكَ 


لا يُؤَيئُونَ حى يُحَكُمُوكَ 4- من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت 


۲۸٥/۱ مجاهد‎ ريسفتا'١‎ 


 ةيادهلا‎ 


وفهم أنزلت»!!. فطلب التحاكم إلى الطاغوت دون فعله كفر فكيف 


فعن المعتمر بن سليمانء عن أبيه قال: زعم حضرميٌٌ أن رجلا من الهود كان 
قد أسلمء فكانت بينه وبين رجل من الهود مدارأة في حق» فقال المودي له: 
انطلق إلى نمي الله. فعرف أنه سيقضي عليه. قال: فأبى. فانطلقا إلى رجل من 


الكهان فتحاكما إليه, قال الله: # ألم َر إلى الذي يَرْعْمُونَ أنه ءَامَُوأ يمآ 


نل إِلَيِكَ وَمَآ أَنزلَ من قَبَلكَ يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إل العطكوت وقد انوا أن يكدزرا 


ص هه موك 


بوه وَيُرِيدُ آلسّيَطَنُ أن يُضِلَهُمَ صَلَلاُبَعِيدًا #النساء.+]"!". 


ونقول كذلك أن التحاكم إلى الطاغوت في القضية سواء وافق حكم الله 
أو خالفه هومن صورالعبادة له»ء وقد وردت هذه الصورة في سلب نزول آية 


النساء: فحن الضّكاك في قؤله: ألم تر إلى الت أوثوا نَصِيبًا مِّنَ ألكئّب 


و 2 


يُؤْمِنُونَ بآلجبِت وَآلطَّهُوت وَيَقُولُونَ لين كفرُوأ هَتولَاء 


ا 


هَدَئ مِنَ الذينَ ءامنواً 


سَبيلاً € [النساء: 01]» يَعْنُونَ بلك الود جَعَلُوا گب بن الْأَضُرَفِ وَحُْمَيَ بُنَّ 
مكلك حَكَمَيْنِء مَاحَكَمَامِنْ ثيءِ خلاف كتاب الله أَويْوَ راكد قار الله 
رَضِوابهء وکا لكات التي عِندهم: فَرَعَمَاوَأَمْلُ دينهمَا أَنَّ كُمَا EEE‏ 


أَهُدَى سَبيلًا مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهِء وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمّدَا رَسُولٌ الله بط 


- 


وَأَضْحَابَةٌ على دى من الله قال اللة: ار ل لتيك ا 1 لتك الذِين لَعجم اله ومن يلحَن 


1 


لله 


] رواه الطبري في تفسيره برقم A1۹‏ 
۹۱ 


 ةيادهلا‎ 


ل لَه د تَصِيرًا € [النساء «[oY:‏ قال جَوَئْيرِ: َي بْنُ أَخْطّب: الْجِبْتُ > وَكَعْب: 


اا 


ا و الخاد الات هلي أن صف الخ 
للطاغوت إيمان به وشرك بالله ما يلي: 


# قال تاا ١‏ ل ات رون م اموا يما درل إلبلت ت وما أَنزلَ 

من فلك يُريدونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّهُوت وذ قد اموا أن يَكفْروأ به- وريد ليطن 

أن يُضِلَهُمٌ صللا بَعِيدًا © وَإِذَا قل هُمَ تَعَالَوَأ إلى ما رل الله وَإِلى آَلرّسُولٍ رَأَيَتَ 

آلْمُحَفِقِينَ يَصُدُونَ عنلك صَُدُودًا 4[النساء.٠‏ 

ومن أوجه الاستدلال بالآية: 

ورا ب يا لساك جرع بتري مركن 
يدون أن تخا مرا إل الطشوت وقد اا أت يَكفْرُوأ 4 . كماأضافالعبادةإلى 


2 
د ررم ه گے 


اشرت وأسواجطا في دوب ناخد ا الطهوث ان لوقاو 
غاية الوضوح a‏ كافية شافية لأهل التجرد والاتباع. 

والطاغوت هو كل ماعبد من دون الله» فدل على أن صرف التحاكم 
للطاغوت عبادة له من دون الله. قال عبد الرحمن بن حسن:" قال الإمام 
مالك درسهية الندع"الطاقوت ها عبد سن دون اللة", ذلك سن دعا إن كيه 
غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول ف ورغب عنه. وجعل لله 
شريكا في الطاعة. وخالف ما جاء به رسول الله ي فيما أمره الله تعالى به في 


قول :ل وان أحكم بَيْتَجُم يما أُنرَلَ آلو َع أَهوَآء هم وا خد رهم أن يَفْتَكُولك عن 


('] تاريخ بن شبة ٤٥۳/۲‏ 


۹۲ 


 ةيادهلا‎ 


عض مآ أَنْرَلَ آله إلَيَكَ4ُ. وقوله تعالى: [ فلا وَرَنَكَلَا يُؤْيْنُوتَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا 


- 


ل اس سو سير 


مجر ون دعاقت راا ف غ الف 
ما أمر الله به ورسوله ي بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل اللهء أو طلب ذلك 
اتباعا لماهواه ويريده. فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. وان زعم 
أنه مؤمن» فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعميم الإيمان 
لمافي ضمن قوله: لا يَرْعْمُونَ من نفي إيمانهم؛ فإن يَرَعُمُون4 إنما يقال 
غالبا لمن ادعى دعوى هو فيا كاذب لمخالفته لموجها وعمله بماينافهاء 
يحقق هذا قوله: ل وَقَدَ أُمروَا أن يَكَمُرُوا وء #لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد 
كما في آية البقرةء فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداًء والتوحيد هو 
أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمهء كما أن ذلك بين 


في قوله تعال: طمن يكفر بالطغوت ويون بال ققد آَسَتَمسَكَبِالْعْرْوَة التق لا 


صو يو ر 8 


نفِصَامٌ ها وَل مع عَلُِ4 [البقرة ١١۲]ء‏ وذلك أنَّ التحاكم إلى الطاغوت إيمان 


ئه" 


؟ »أن الله جل وعلا سدى ادعاء المتحاكم للإيمان زعماء والزعم هو الخبدر 
الكاذب!"!. فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويُصِيْرهِ زعما لا حقيقة له» 
يقول سليمان بن عبد الله: "وفي الآية دليل على ترك التحاكم إلى الطاغوت 
الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائضء وأن المتحاكم إليه غير 
مؤمن بل ولا مسلم."!". 


['] فتح المجيد ٠۹۳/۱‏ 
"١‏ "وَالرَّعْمْ: خَبَرٌ اذب أو مَشُوبٌ بِحَطَإء أو بِحَبْتُيَتََّمْهُ النّامْ بِدَلِكَ فَإِنَّ اْأَعنّى لَمَا قال يمدح قيسا بْنَ مَعْدِ يكَرب الْكِنْدِي: 
وَتُبَنْتُ قَيْسَاوَلَمْ أَبْلَهُ ... كُمَا رَعَمُوا خَيْرَ أَهْلٍ الْيَمَنْ 
غَصب قَيٌْ وَقَالَ: «وَمَا هُوَ إلا الرّهْمْ» » وَقَالَ تَعَالَ: رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَتُوا [التغابن: ۷] . وَيَقُولُ المْحَيثُ عَنْ حَدِيثِ 
غَرِِبٍ فَرَعَمَ فْلَانٌ أَنَّ وَسُولَ الله 4 قال كَذَاء أي لإلْقَاءٍ الْهْبْدَةِ عَلَى المخْبرِء وَمِنْهُ مَايَمَعُ في كتاب سِيبَوَئْهِ مِنْ قَوْلِهِ رَعَمَ الْخَلِيل» 
وَلِذَلِكَ قَالُوا: الرَّعْمْ مَطِيّةُ الْكَذِب." التحرير والتنوير ١١4/0‏ 
1" تيسير العزيز الحميد ص 6١9‏ 

۹۳ 


 ةيادهلا‎ 


؟ سس قوله تعالى: وة اا أن يَكَفُرُوا بو 4 يفسره قوله تعالى: فمن يَكفْرَ 
بأَلطَّعُوت وَيُؤْيِنْ بِآلَّهِ 4» فمن تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به.ومنلم 
يكفر بالطاغوت فهو مؤمن به كافر بالله تعالى لم يستمسك بالعروة الوثقىء 
قال عبدالرحمن بن حسن عند ذكر قوله تعالى: لفَمَن يَكَفْرْ بألطّعُوت ويول 
آله 4الآية قال: "وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به" ' وَأَشَارَإِلَى 
أَنَهُلَايُؤْمِنُ أَحَدٌ حَمّى يَكْفْرَ بِالطَّاعُوتٍ بِقَؤْلِه: لفَمَنْيَكفْرَبالضّعُوت ويول 
أله فقد اسمس ك بالعروة الوق ف لا َنَفِصَام ا هه ها اسيع عَلُِ 4 وَمَفْْومُ الفَرطٍ أَنَّ 
مَنْلَمْ يَكْفُرْبِالطاعُوتٍ لَمْ يَسْتَمْسِك ب الْعُروَة الْوْنْقَى وَهُوَكَذَلِكَ وَمَنْلَمْ 
يَسْتَمْسِك بِالْعُرْوَةِ الْوْنْقَى فَمُوَ بِمَعْرَِلٍ عن الْإِيمَان ؛ لأَنَّ الإِيمَانَ بِاللَّهِ هُوَ 
الَعُْرْوَةُ الْوُنْقَىء وَالْإِيمَانُ بِالضّاعُوتٍ يَسْتَحِيل اجْتِمَاعُهُ مَعَ الْإيمَانٍ باللّهء لأَنَ 
الْكْفْرَبِالطَاعُوتِ زط في 5-0 باللّه أؤركنٌ مء كُمَاهُوَ صَريحٌ قَوْلِهِ: 
ف نر الغ أ" 

5" أن التحاكم للطاغوت مما أمر به الشيطان كما في قوله تعالى: ١‏ ویرد 
َلشيَطَسُ أن يُضِلَهُمٌ صَلَلاً بيدا 29 وَإِذَا قي هُمَتَعَالَوَأ إلى لها أدل الله وال الك 
ار ا لصي ييا اديت 

يديهم نم جَاءُوكَ لفون آله ا تحال و 

الرحمن بن حسن:" أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه 
لمن أطاعه. ويبيّن أن ذلك مما أضِل به الشيطان من أضله» وأكده 
بالمصدرء ووصفه بالبعد» فدلٌ على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن 
ا 


ففي هذه الآية أربعة أمور: 


['] فتح المجيد ص 5"5405. 
'] أضواء البيان ٠٤٥/١‏ 


45 


 ةيادهلا‎ 


الأول: أنه من إرادة الشيطان. الثاني: أنه ضلال. الثالث: تأكيده بالمصدر. 
الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا 
القرآن وما أبلغه! وما أدلّه على أنه كلام رب العالمين» أوحاه إلى رسوله 
الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين مَليعِ"11. 

0س أن الله سى التحاكم إلى الطاغوت بالضلال البعيد: ‏ وَيُرِيدُ آ OT‏ 
يُضِلَهُمَ صللا بَعِيدًا 4» والضلال البعيد هو ضلال الشرك كما قال تعالى: ١‏ إِنَّ 
الله لا يعفر ان شرك بو وَيَغْفِرُ ما دور ذل ل لمن ا ومن برك بال فَقَدَ 


00 َل بَعِيدًا [النساء"١١]ء‏ وهي ظاهرة في الاستدلال بتفسير القرآن بالقرآن. 


و وقإل تعإلرة: 0 قلا وَرَبَكَلَا ومنو حى يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَرَبَيتهُرَ فلا 
عدوأ ف نفس حرجا يما قَصَيْتَ ويُسَلِمُوأتََليمَا)ء قال مجاهد وغيوره:( المراد 
بهذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفهم أنزلت)!'! 
وعن الضحاك في قوله: © كُمَ لَاحَدُوأف أنفسيم حَرَّجَا يما قَضَيتَ 4 قال: إثمًا 
© وَيُسَلِمُوأتَسَلِيمًا 4 يقول: ويس لموا لقضائك وحكمك» إذعانًا مهم بالطاعة, 
واقرارًا لك بالنبوة تسليمًا"""ء وقال البغوي: # و أي: ينقادوا 
لأمرك انقياد|"!؟ا 

وأوجه الاستدلال بالآية ما يلي: 

١ه‏ سدى الله تعالى تحكيم النمي #5 في موارد الفزاع إيمان كما في قوله: لإِنَمَا 
LES‏ يتنا أن يتولوا شعتكا وا لتنا 

أ فتح المجيد ۳۹۳/۱ 

" الجامع لأحكام القرآنء تفسير القرطبي 777/0 

("ارواه الطبري في تفسيره برقم ۹٩۹۱۱‏ 


لكا تفسير البغوي ٠٥۷/١‏ 


۹0 


 ةيادهلا‎ 


وتيك هُمُ آلْمُفَلِحُونَ #[النور١د]ء‏ وأقسم الله بذاته العلية وأكدها بالمؤكدات 
على نفى الإيمان حةى يكون المرءٌ مُحكماً لرسوله #5 في جميع موارد الفزاع. 
وهذا القسم العظيم والتأكيد الوثيق فيمن ترك التحكيم وأعرض عنه فكيف 
بمن حكّم غير شرع الله وألزم الناس بحكمه !إ!ء أو من تحاكم إلى غير شرع 
اللة اختياراً. 

قال ابن حزم:" فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلاء وأقسم تعالى بنفسه أنه 
لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله 5 فيما شجر بينه وبين غيره» ثم يسلم لما 
حكم به عليه السلامء ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى"" 

وقال ابن كثير:" ية يُفْسِمْ تَعَالَ بنَفسِه الكريمَة الْمُقَدَّسَّة ا دُلَايُؤْمِنُ أَحَدٌ حَقٌّ يُحَكُم 
الَسُول #5 في جَمِيع الْأَمُورِ فَمَا حَكَمَ به فَبُوَ الْحَقُ الَّذِي يجب الِانْقِيَادُ لَه بَاطِنَا 
کک قال: و SS‏ 4 أي: إِذَا 
لهي الظاهر وَالْبَاطِنِ فَبُسَلِمُونَ لِدَلِكَ تَسْلِيمًا كُلِيا مِنْ غَيْرِمُمَانِعَة ولا مُدَافِعَة وَلَا 
مُنَازِعَةء كُمَا وَرَدَ في الْحَدِيثْ: (وَالَذِي نَفْمِي بِيّدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا 
لِمَا جِنْتْ يهو)1! 


س الامتناع والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله #۶ هو رد 


بن راهويه : (وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء أنَّ مَنْ سَبٌ الله عَرَ وَجَلَ أؤسَبٌ يَسُولَ الله 
# أَوْدَقَعَ شَيْمَا أَنْرَنَهُ الله أو قل تَبيّا مِنْ أَنبِيَاءٍ اللَّهِوَمُوَمَعَ ذَلِكَمُقِرٌَّيمَا 
انل اللَدُاكَدكَافة. فَكَدَلِكَ تارك الصّلاةِ حى يَخْرْيَ وَفَْا عَامِدَاء وَلَمَدْ 


أَحْمَدُ ایا بلا عَلَى مََيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ في سَائِرٍ الشَرَائع )". 


۳٤۹/۲ تفسير بن كثير‎ ١١ 
)٤/۲۲۹( "ا التمبيد‎ 
لمن‎ 


وقال الجصاص" وَفي هَذِهِ الآيَةِ ‏ $ فلا وَرََكَلَا يُؤَنُوََ 4 دَلَالَةَ عَلَى 
مِنْ أَوَامِرٍ الله تَعَالَ أو أَوَامِرٍ َسُولِهِ 4¥ فَمْوَ حار مِنْ الْإِسْلام سَوَاءٌ رَد مِنْ جة الشَّكّ 
فِيهِ أو مِنْ جبّة تَرْكِ الْقَبُولٍ وَالامْتِنَاع مِنْ النََسْلِيم وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَة مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ 
الصَّحَابَةٌ في حُكْمِيِمْ بِارْتِدَادٍ مَنْ امْتَتَعَ مِنْ أَدَاءٍ الرَكاة وَقَتْلِيِمْ وَسَئِي ذَرَارتِمْ لِأَنَّ الله 
ل و ا و فن ن اناا 


اس دلت الآية على أن شرط الإيمان هو رد الفزاع إلى شيع الله وانتفائه 
وجل في هذه الآية ‏ « قلا وَرَبَكَلَا يُؤينُوَ 4-آن من شرط الإيمان وصحته 
الانقياد لحكم رسوله. ودلَ على أن من خالفه غير منقاد للحق وغيرثابت 
الإسلام "1" 

وقال محمد ابن عبد الوهاب:" فلو اقتتلت البادية والحاضرة حقى يذهبواء 
التي بعث الله بها رسوله .إلى أن قال فلو ذهبت دنياك كلباء لما جاز لك 
المحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى 
الطاغوت "1 


o 5‏ 01 رولو جر وه يم مه رصيو کے د د و ب 86 رمال 
و E‏ ه إلى الله وَالرَسولٍ إن كنم تؤمِنون بالله واليوّمِ 


آل خر O‏ دض أویلاً د 4 [البَسَاوئه]. 


وجه الدلالة من الآية ما يلي: 


1'] أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 
['] الحجة على تارك المحجة ٠۹۱/۲‏ 
ا الدرر السنية ۰ ./١‏ ١ه‏ 


۹۷ 


 ةيادهلا‎ 


1ه الأمر بالرد إلى الله ورسوله عند الغزاع دلالة على أن الردّ عبادة لله لا ينبغي 


صرفها لغهر الله» فعَنْ مجاهد في قوله: فردو ه إل آله وَآلرَسُولِ 4 قَال:« إِلَى 
الله: إِلَى كتابهء والى رسوله: إلى سنة نبيه )ا 2 > وروي عن عَطَّاءٍ وَالسَّدِيّ 
وَقَنَادَةَ وَمَيْمُونِ بْنِ مِيْرَانَ وبي سِنَانٍ مِفْل ذَِكَ"7!. وحُكي في ذلك إجماعا كما 
قال الشنقيطي:" وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى 


كتابه., والرد إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هوالرد 
إليه 2 حضوره وحياته, وإلى سنته ف غيبته وبعد مماته"'" 


5س شرط الإيمان بالله هو الردّ إلى كتاب الله وسنة رسول الله في موارد الغزاع 
وانتفاء الإيمان بانتفاء الرد. قال الطبري:" يعفي بذلك جل ثناؤه: فإن 
اختلفتم» أيها المؤمنون» في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم» أو أنتم 
وولاة أمركمء فاشتجرتم فيه فردوه إلى الله. يعغي بذلك: فارتادوا معرفة حكم 
ذلك الذي اشتجرتم أنتم بينكم» أو أنتم وأولو أمركم فيه من عند اللهء يعضي 
بذلك: من كتاب الله»ء فاتبعوا ما وجدتم وأما قوله: # وَالرسُول #فإنه يقول: 
فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة ذلك أيضًا من 
عند الرسول إن كان حيّاء وان كان مينًا فمن سنته ‏ إن كنت تَؤْمِنُونَ بال وَالْيَوَمِ 
4» يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخرء يعمي: بالمعاد 
الذي فيه الثواب والعقاب» فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فلكم من 
الله الجزيل من الثواب» وان لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب"' 

وقال ابن كثير" أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وَسُنَّة َسُولِه 
فَتَحَاكَمُوا إِلهْمَافِيمَا شَجَرَ بَنْنَكُمْ ل إن كم تُؤْيمُونَ بال aT‏ 


تفسير ابن المنذر ۷٠٦۷/١‏ 
ل" رواه ابن أبي حاتم برقم 00١‏ 
"ا أضواء البيان ٤‏ /797 
ل] تفسير الطبري ٥۰١٤/۸‏ 


۹۸ 


 ةيادهلا‎ 


مَنْ لَمْ يَتَحَاكُمْ في مَجَالٍ القَرَاع إلى الكتاب وَالسَنَة وَلَايَرْجِعْ إِلَهْمَافي ذَلِكَ 
فَلَيْسَ مُؤْمِنَا باللّهِ ولا بلْيَوْم الآخِرٍ"07. 


وقال ابن القيم:" إن قوله:ل فَإن تَتَرَعَمّ فى سىء نكرة في سياق الشرط تعم 
كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين» دقه وجله. جليه وخفيه. ولولم 
يكن في كتاب الله ورسوله وبيان حكم ما تنازعوا فيه. ولم يكن كافيالم 
يأمر بالرد إليه. إذ من الممتنع أن يأمرتعالى بالرد عند الغزاع إلى من لا 
يوجد عنده فصل الففزاع. ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان 
ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء 
لازمه»ء ولا سميا التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفينء وكل منهما ينتفي 
بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم» وأن عاقبته أحسن عاقبة"!"!. 


3 


3 3 
صيرخ م و ےو ي ”< و 


3 وقوه تهزالز: / وَمَا آخَْلَفتمٌ فيه ِن سىء فَحَكمُدة إلى آله د کم آنه ری عَلَيْهِ تو لٹ 
وَإلَيِّأنِيبُ 4 [الشورى:٠٠].‏ قال ابن عمرو في حديثه: فهو يحكم فيه» وقال الحارث: فالله 
يحكم فيه" 

وجه الدلالة من الآية ما يلي: 

1» الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد الغزاع يدل على أن التحاكم عبادة: إذ كل 
ما أمر الله به امتثاله لله عبادة وصرفه لغيره شرك في العبادةء وجاء الأمر في 
سياق الإفراد: لا فَحُكمُّهْ إل آله 4 أي إفراد الله بالحكم عند الخلاف. قال 
الطبري:" قوله: يقول تعالى ذكره: ١‏ وَمَا أَخْتَلَفمٌ فيه ين شَىْء فَحَُكمُه إلى آله وما 
اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم» فحكمه إلى الله. يقول: فإن 
الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم". 


۳٤۹/۲ تفسير بن كثير‎ ١١ 
.5.- ٤٩/١ "أ أعلام الموقعين‎ 
٠.٦/۲١ تفسير الطبري‎ "١ 
٠.٦/۲١ “ا تفسير الطبري‎ 


۹۹ 


 ةيادهلا‎ 


وقال ابن كثير:" أَيْ: مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِمِنَ الْأمُورٍ وَهَذَا عَامٌ في جَمِيع 
الأشياءءط فَحكمُه: إل آله 4 أَيْ: هو الْحَاكمْ فيه بكتابه. وَسُنَة تبيه 45 
كَقَوْلِهِ: [ إن تَتَرَعَمٌ فى سىء فَرَدُوهُ إلى آله توَالرَسُولٍ 4 التّسَايدهه]"11 
' وَقَالَ مُقَاتِل إن أفل مَك كمَرَبَعْضُّهُمْ بِالْقُرْآنِ وَآمَنَ به بَعْضُهْم فََزلّتْء 
وَالإعْتِبَارُ بِعُْمُوم اللَفْظ لا بخُصُوص السَّبَب. وَيُمْكْنُ أَنْ يُمَالَ: مَعْمَى حُكْمِهِ إلى 
اللَّهِ: أنه مَردُودٌ إِنَى كتابه. فَإِنَهُ قَدٍ اشَُتَمَلَ عَلَى الْحُكُم بَيْنَ عِبَادِهِ فِيمَا 
يَخْتَلِمُونَ فيه فَتَكُوِنُ الآيَهُ عَامَةَ في كُلَ اختَلان يَتَعَلَّقْ بأَمْرِالدينِ أنه يرَدُ ِلَى 
تاب اللّهء وَمِثْلَهُ قول ( إن تَترَعُمٌ فى سىء ردو إلى آله توآلرَسُول 4" 
وقال الشنقيطي" وة فَدْعَحِب بيه كل بَحْدَ قؤله: فَردُوهُ إلى اللَّهِ منّ الَّذِينَ 
يَدَعُونَ الإِيمَانَ مَعَ أَنَمُمْ يُرِبِدُونَ المحَاكُمَة إلى مَنْ لَمْ يَنَصِفْ بِصِفَاتٍ مَنْلَّهُ 
الْحَكُمْ» الْمُعبَرِ عَنْهُ في الآيَةِ بِالطَّاعُوتِء وَكُلُ تَحَاكم إلى عَم رِشَرع الله قو 
تَحَاكُمٌ إلى الضَاعُوتٍء وَدَلِكَ في قَوْلِهِ تَمَالَ:ل ألم ترَإلى اين يَرْعْمُونَ أَنَهُم 
َامكوأيمَآأنزلإِلَيكَوَمَآ أل من قَبَلِكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى آلطّهُوتِ)» اللكُفر 
بالطَّاعُوتِ الَّذِي صرح َ اللَّهُ به امز مَرَهُمْ به في هذه الآيّة درط في الإيمَان 
كَمَابَيََهُ تال - في قَوْله: فَمَنل يَكفْرَباًلطّعُوت ويون بالل ققد آَسَْمْسَكَ 
لْعُروة الوق لا آنفِصَامَ هَأَوَالَهسمِيعٌ عَلِمُ 4 البعرة :00 فَيُفْهَمُ نة أَنَّ مَن لَم يَكْفُرْ 
بالطُاعُوتِ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِالْعْرْوَةِ الْوُنْقَىء وَمَنْ لم يَسْتَمْسِك ينا فَمُوَ مُثَرَيِ مَعَ 
الجَالكين. 
ES E EE ROE,‏ 
مع ما لهم ينونه من وَل ولا برل فى حُكمِوة أَحَدَا4اكه هد ]. فمل في 
الْكَمَرَةِ الْمَجَرَةَ الْمُشَرَعِينَ مَنْ يَسْتَحِقٌّ أنْ يُوصَفَ عأن لنة عيبت الَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ؟ وَأنْ يُبَالَعَ في سَمْعِهِ وَتصّره لإحَاطَّةٍ سَمْعِهِ بِكُْلّ الْمَسْمُوعَاتٍِ وَتَصّرد 


'] تفسير بن كثير ۱۹۳/۷ 
'] فتح القدير 5/5 7٠0‏ 


١٠+ 


 ةيادهلا‎ 


َكل الْخنْصرات؟ وآكة لزن لأحر ذوكنة من ولي؟ شاحاتة وَتَقَالَ عن ذلك غلا 
TG‏ 

٣ه‏ وفي قوله تعالى: لإ دلكم آتَدْرَيَ 4 دلالة على أن اختصاص الله بالحكم هو 
«ذَلِحُمُآنَهُ4, الذي يَحْكُمْ بَيْنَ المْخْتَلِفِينَ هُوَ رَتي عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَالَيْه ني" 
وقال ابن كثير:" ذالم هر 4. أي: الْحَاكمْ في كَل شَيءِء عليه نَوَكَاتَ 


أ 


وليه أنِيبُ 4 0 


زج في جَمِيع الامو 
فمن تحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله فقد كفر بالله عز وجل 
سواءً كان ذلك في صغار الأمور أو كبيرها ولو كان في عود أراك» سواءً سموه 
صلحا أو عُرفاً أو كان في جدٍ أو لعب“ا. فمن تحاكم إلهم فقد صرف الحكم 
ورد الغزاع لغيدر الله تعالى وهو مشرك كافر بالله تعالى كمن صرف الدعاء لغيهر 
الله تعالى. 


| أضواء البيان ٠.٠/۷‏ 

"ا تفسير البغوي ٠٤١/٤‏ 

"ا تفسير ابن كثير ۱۹۳/۷ 

أ انظر كتاب أضواء أثرية على نوازل الحاكمية لصاحب الكتاب 


٠1 


 ةيادهلا‎ 


الانقياد لله بالطاعة والاتباع وما يقابله من شرك الطاعة 


اعلم هداك الله لما يحبه ويرضاه أن الإسلام قول وعمل ونية لا يجزىئ 
أحدهماعن اتخ قبلا يضح الول إلا يالتية ولا قول ونية إلا يعمل قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: «(وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
وممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة 
الا باهر ا وال الكبيدى رعحه اله تحال اخس أن فقوا قولوت :ان 
من قد بالصّلاة, والرّكاة. والصّومء والحجء ولم يفعل من ذلك نا حقى 
يموت أو يصلي مسندٌ ظهره مستدبر القبلة حقى يموت فهو مؤمنٌ مالم يكن 
جاحداً إذا علم أَنَّ تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلةء 
فقلت: هذا الكفر بالله الصّراح وخلاف كتاب الله وستة رسوله ي وفعل 
المسلمين. قال حنبل: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: من قال هذا فقد 
كفر بالله» ورد على الله أمرّه وعلى الرّسول ما جاء به)!'! 

والانقياد لله عزوجل يكون بِقَبُولٍ شرعه وطاعة أمره والعمل بدينه» 
قال تعسالى: لا وَأَطِيعُو أ آللَهَوَأَطِيعُوأ آَلرّسُولَ وَآَحَدَّرُوأ إن توليعُم فَأعَلَمَُ أَنَمَاعَى 
مره يد 0 0 
9 4[الأحزاب .]۳١‏ وقال تان ا وا ny‏ 


لَعَذَابُ ثم ل تْصَرُوت 14الزمر 4د]ء وقوله:"١ا‏ وَأَسَلِمُوَلَهُ #يقول: واخضعوا 


اني 


< 


1 اتظر جامع العلوم والتعكم (1 /رلاة) والإيسان لابن تيمية صن ٠.‏ 
"١‏ انظر "السنة" للخلال 587/5 و "أصول الاعتقاد" للالكائي ه//141. 


۲ 


 ةيادهلا‎ 


له بالطاعة والإقراربالدين الحنيفي ‏ من قَبَلٍ أن يَأْتِيَكُمْ آلَعَدَابُ )4 من عنده 
على كفركم به" وقال الطيري:" والذي أراد ابن عباس -إن شاء الله- بقوله 
في تأويل قوله: أعبدوا رکم 4 وحّدوه. آي أفرذوا الطاعة والعبادة لريكم 
دون سائر خلقه"!!. 

وأمر الله بطاعته قل وأذن في طاعة رس وله #5 وعلق علهما الهداية كما في 
فول هه نيا فل بو لمعو الول ق ارما عل مايل وڪم ا 
6 وَإِن تَطِيِعُوهُ تدوأ وما على آلّسُولٍ إلا الب اليس 4 القتور؛ه! وقال 
تعال: ااا مِن رَسول إل لِيطًاع بإِذْبِ آله 4 [النساء٤1].‏ قال البغفوي: 
فَولْهُ عَرَوَجَل:% ا مِن رَسُول إل لِيَطاعَ بذ آلله 4 2 أيْ: بأمراللّه لان 
طَاعَة اليَمُولٍ وَجَبَتْ بأمرالله» قال الزجاج: ( إل لِيُطَاعَ يِذ آله 4 لِأنَّ 
الله قد أَذِنَ فيه وَأُمَرَبه"7", وعن أَبُو الْعَبّاسٍ الْمَضْلُ بن زِيَادِء قَالَ: سَمِعْتُ 
أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ أَحْمَّدَ بُنَ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ يَفُول:« نَظلَرْتُ في الْمُْصْحَفٍ فَوَجَدْتُ 


فيه طَاعَةَ يَسُولٍ الله ي في تَلانَةٍ وَتَلَائِينَ مَوْضِعًَا)1' 


وأذن الله في طاعة أولياء الأمور في آية واحدة في كتاب الله. وجاءت مقيدة 
بطاعة الله وطاعة رسوله E2‏ وضمن وصف معين لأولياء أمور المسلمين. 


قال تعال: د ا اموا اطا ا 


۳٠۱۲/۲۱ تفسير الطبري‎ "١ 
٠٦۳/۱ "اتفسير الطبري‎ 
۲٠٠/١ الابانة الكبرى‎ ۳ 
۲٣٠/١ لغ] الابانة الكبرى‎ 


 ةيادهلا‎ 


رَسُولَ الله 5 قَالَ:( مَنْ أَضّاعَني فَمَدْ أَطّاعَ الله وَمَنْ لم0 
الله وَمَنْ أَطَاعً ميري فَمَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أَمِهِرِي فَقَدْ عَصَانِي)!/ وقال 
علي بْنِ أبي طالب تَإِقتَة: ١حَقّ‏ عَلَى الإمَام أَنْ يَحْكُمَ بِما أَنْرَكَ الله وَيُوَدِيَ الْأَمَانَةَ 
فَِذَا فَمَلَدَلِكَ فَحَقّ عَلَى الرّعِّة أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا)!"!. فطاعة أولياء الأمور 


ومن له سلطان شرعي هي من طاعة الله ورسوله مَل ومن ذلك ماروي عن 
أبي هُرَئْرَةَ قال: قال رول الله 4 : «طاعَة الله طَاعَة عَة الْوَالْدِء وَمَخْصِيَهُ د اللّه 
مَعْصِيَةٌ الْوَالْيِ)14] 


المطلب الأول : الطاعة حق خالص لله 


إنَّ الطاعة“! حقّ خالصٌ لله بالل ويدل على ذلك: 
# قوله تعالى:ط ألا بل آلدِينُ آَلَانِصُ 4 [الزمر *] ء قال أبو جعفر: يقول تعالى 
ذكره: "ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له» خالصة لا شرك لأحد معه 
فهاء فلا ينبغي ذلك لأحد. لأن كل ما دونه ملكه» وعلى المملوك طاعة مالكه 
لا من لا يملك منه شيئا"!" 


1'] رواه البخاري برقم ۷1۳۷ و أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . رقم ٠۱۸۳١‏ 
" تفسير البغوي ٠٥۹/١‏ 

["'] رواه الطبراني في الأوسط برقم ۲٠٠١‏ 

ءا والطاعة هي: امتشال الأوامر واجتناب النواهي على جهة الاختيارء ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن الجواب لا 
يكون إلا عن قولء قال أبو العباس:وَلَا تَكُونُ الطَّاعَة إِلَاعَنْ أَمْرِكَمَا أنَ الْجَوَابَ لَايَكُونْ إِلاعن قول يُقَالُ أَمَرَهُ 
فَأَطَاعَ وَقَالَ ابْنُ قَارِسٍ إِذَا مَضَى لأَمْرِهِ فَمَدْ أَطَاعَهُ إِطَاعَةَ وَإذَا وَاقَمَهُ فَمَدْ طَاوَعَهُ" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؟/../؟ 

وقال ابن عطية:" والطاعة هي موافقة الأمر لساري عفد المأمور مع مراد الأمر" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 0.0/١‏ 
وقال الجرجاني: "الطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا: التعريفات ١4/١‏ 

وَعَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ قل اللّه: لوَأَطَعَنا 4قال أَقَرُوا لِلّهِ أَنْ يُطيعُوهُ في أَمْرِهِ ويه " تفسير ابن أبي حاتم برقم ٠٤١۷۳۳‏ 

وقال العز بن عبد السلام” وَتَقَوَّدَ الْإِلَهُ بالطّاعَة لاختصَاصه بنعم الْإنْشَاء وَالْإِنِمَاءٍ وَالتَعْذَِة وَالْإِضْلَاح الذي 


وَالدّنْيَوِيَء فمَا مِنْ خَيْر إلا هُوَ جَالِبُهُ وَمَا مِنْ ضَيْرٍ إلا هُوَسَالِبُهُ" قواعد الأحكام ٠١۸/۲‏ 
دا تفسير الطبري ٠٠۰/۲۱‏ 
1۰4 


 ةيادهلا‎ 


# وقال تعال: الا له الق وال ك أللّهُرَتُالْعََِينَ) [الأعرف ده] .قَالَ أو 


هُرَنْرةك: «الْخَلْقُ خَلْقُ اللّهِ وَالأَمَر أَمْوْهُ) 1 


## وقال تعالى: َكل نامر که لله لَه [آل عمران154] وقال تعلى: ليس للكت 
75 8 


لامرشىّ 


2 


3 
در . 


و َال مُحَمَدَفْنُ 


> 2 لم 5 


ما أَمَرْنكَ به فييم)1". 


والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وطاعته كما قال تعالى:ل 


وما حَلَقَتْكَنَّ ولس إلا لِيَعَبُدُون 4(دذارات :1 قال علي يِن أبي طالب كر: (إِلّا 


0) 

لِيَعْبُْدُودِ 00 إلا رهم أ أن يَعْبُدُونِي وَأَدْعُْوَهُمْ م إلى عباتي » يده ُقَوْلْهُعَرَّ 
e‏ وها ةلاهو ٠")‏ ون مجاه ي ورب د ُن 
ا له: إل لي دون م#بِمَعْمى: إلا لِمِرَمُم وَأَمْمَاهُمْ)1ك وقال 


عكرمة: ١‏ ا لِيَعْبُدُونِ ويطيعون. فأثيب العابد وأعاقب الجاحد»ا* 


قال تعالى: فَانَق وا لَه وَأَطِيعُونِ (2) ولا نُطِيعُوَا أَمَالْمُسْرِفِينَ 4 [الشعراء51٠!‏ .عَنْ قَتَادَ 
الْمُسْرِفِينَ 4 أَيْ الْمُشَركينَ)71] 


SS: 


رواه ابن أبي حاتم برقم ۸٥۸٩‏ 

رواه الطبري في تفسيره برقم ٤۱۲۷‏ 

"ا تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ 

التحرير والتنوير ۲۷/۲۷ 

“ا الكشف والبيان عن تفسير القرآن ٠۲١/۹‏ 
رواه ابن أبي حاتم برقم ١68577‏ 


لے 


10 


 ةيادهلا‎ 


# وقال تعاى: ل« فَآسَتَخَفَّقَوَمَهُء فَأَطَاعْوةُ نهم كانُوأ قَوَما فَسِقِينَ 4 [الزنغرف»:] » 
"أي: اسْتَخَفّ عُقُولَيُمْ فَدَعَاهُمْ إلى الضَّلَالَة فَاسْتَجَابُوا لَه" 


8 
ص 0 
1 


وقال تعالى: لآ وَقَالُوا ربا انا أُطَعَتا سَادَتَتَا وَکبراءا فَأَصَلوا آلسّبِيلاً €[ ربجاء 
قال قتادة أي: (رؤوسنا في الشر والشرك)!". وقال الطبري:" وقال الكافرون 
يوم القيامة في جيم رينا إنا أطعنا أئمتنافي الضلالة وكبراءنا في الشرك 
«تأضوكا اشا )رفول فازالونناعن محجة الحق وطرنق البدى والإيمعان 
بك والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا"" 

##وقال تعالى: إو تَطِع مَنْأعَفلتا لہ عن ذِكَرنَا وَتبَعَ هَوَهُ وكا مره فرْطًا 4[ 
الكهف ]۲١‏ فعن السديء عن أبي سعيد الأزدي» عن أبي الكنود. عن خباب 
ول ْطِعٌ مَنْأعَفلتا لہ عن ذْكَرِنا وَآتَبَعَ هَوَنهُوَكَاَ أمرهء فُرْطَا 4 قال: عُيينةة, 


والأقرع)!؛ 


##وق ال تع اى:ل! تاها لي ءَا موا إن تُطِيِعُوأ ايت كفروا بردو م عل 
أغقی کہ فَتَمقلِبُوأ خَسِرِينَ © ۾ بل الله وڪ م O ST‏ الغ انا 
فدلت الآية أن الطاعة من الولاء فمن أطاع الطواغيت المشرعين في معصية 
الله أو في إسقاط الواجب أو في تغيير أحكام الوضع فقد اتخذهم أولياء من 
دون الله كمافي قوله: ل بل آلَهُمَوَلَدِحَمَّ 4 وكماقال الله تعالى: «١‏ يتا لين 
اموأ لا تَكَخِدُ وأ آلْكفِرِينَ أَوليَاء بن ونای أَثرِيدُونَ أن تجَعَلُوا لَه يڪ 

سلطَسًا ًا 4 [ النساء ]٠٤٤١‏ »و قال تعال: لإ ومن يكخذ ليطن وَلِيِّ من دون 


1 


03 
لله 
5 


فَقَدَ E‏ پيا 4[لنساء ١١‏ قال الواحدي:" يريد من يُطعه فيمايدعوإليه 


('اتفسير ابن كثير ۲۳۲/۷ 
۳ رواه الطبري ۲۳۱/۲۰ 


۸/۱۸ تفسير الطبري‎ ٤ 


 ةيادهلا‎ 


من الضلالء فكل من أطاعه فهوولي له وان لم يقصد أن يتولاه. كمايكون 
مطيعًا له وان لم يقصد أن يطيعه» بموافقته لإرادته واجابته إلى ما دعاه 


إليه» فهو يعمل عملا يُعينه عليه الشيطان» وكان الشيطان له وليًا ناصرًا 
معيئًا"""ء وقال ابن المنذر: "أجمع كلمن يُحمّظ عنه مِن أهل العلم أنَّ 
الكافر لا ولاية له على المسلم بحال""'ء وفيه دلالة على التلازم بين الطاعة 
والولاية. فمن أثبت للطاغوت حق الأمر وأوجب له الطاعة أو أذن بهاء فقد 
جعل من الطاغوت ولي أمره وأقر بسلطانه عليه ودخل في دينه. 


المطلب الثاني : النصوص الواردة في بيان حد شرك الطاعة 


إنَّ الانقياد لله عز وجل بالطاعة ينافيه الانقياد للطواغيت المشرعين: بتحليل 
الحا أو نره الخال أو جر اعام الو او معاد الواحب هسنا هو من 
حكم الشركاء المبدلين» وطاعتهم في ذلك هو الشرك بالله تعالى في الطاعة!'! وبدل 
عليه آيات كثيرة: 


© تو لے تالق ڈوک تأ واا لیذ کرش آل عله ونه شق ون 


ص آ2 ا ا ام eT‏ دوو *ر رل + 
الشيطيت يوون إل أوْلمَايوم ليج دلوم ون أطْعتْمُوهمْ إنكم مُشركونَ 4 [الأنام 


['] التفسير البسيط للواحدي ١٠١5/17‏ 
1" نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذّمّة" (؟/ ۷۸۷۷) 
""" ومن يستمسك بكلام الرجال في هذا الباب العظيم ويرك المحكم من التنزيلء فيعتقد أن طاعة المشرعين في 
المعصية معصية!!ء ويستشهد بكلام المتأخرين فغرد عليه من نفس كلامهم كما في قول ابن تيمية:" والطغيان: 
مجاوزة الحد؛ وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك: طاغوت» ولهذا سى النمي لع 
الأصنام طواغيت في الحديث الصحيح لمّا قال: (ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت). والمطاع في معصية الله 
والمطاع في اتباع غيدرالهدى ودين الحق - سواء كان مقبولا خبدره المخالف لكتاب الله أومطاعا أمره المخالف لأمر 
الله - موطاغوت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغي ركتاب الله طاغوت" مجموع الفتاوى ۲۹۱/۲۸» فكيف 
يكون المطاع طاغوتا والعبد الطائع مسلماً!!.. وقولهم أن طاعة المشرعين في المعصية هي معصية هي عقيدة 
الأشاعرة التي تأثر بها الكثير من المتأخرين»ء وهي تجري على أصولهم في باب الإيمانء قال ابن العربي الأشعري: "إنما 
يكون المؤمن بطاعة المشرك مشراً: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على 
التوحيد والتصديق فهو عاص فافيمود.". فما هو الفرق بينهم وبين الأشاعرة في هذا الباب العظيم الذي هو من لب 
وأصل مسألة الإيمان؟ 

1¥ 


 ةيادهلا‎ 


عن ابن عباس كوه قول :< ل وَإِنَهه لَفِسَقُ#4 قال الْفِسْق الْمَخْصِيَةُ)1! 
وعنه: (وان أطعتموهم في أكل مانهيتكم عنه» إنكم إِذَا لمشركون)"", و 


00 تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآية: (إِنَّ الْمُشركينَ قَالُوا لِلْمُْؤْمِنِينَ: كَيْف تَرعُمُونَ 


ت 


أََكُم تَنَحُونَ مَرْضَاةً اللَّهِء وَمَاذَمَعَ اللَّهُ فلا تأَكُلُونَُ وَمَادَبَحْثُمْ أَكُمْ أَكلْتُمُوةُ؛ 
ققال اللّة: ( وإنأطتتئوى:) قاكثم اليقة ( ررر وَمَكَدَا قَالَهُ 
مُجَاهِدٌ وَالضَّاكُ وَعَمْرُوَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ السََلَفِء رَحِمَيْمُ الله و فَوُلهُ تَغَال: 
#وَإِن أَطْعْتُمُوهمَ إِنَكُمَ لُشْرِكُونَ 4 "أيْ: حَيْتُ عَ دَلْتْمْ عَنْ أفر اللَّهِلَكُم وَشَيْعِهِ 
إل كول كبري ققنة قت فلت شيو AES‏ كينا فئان كال عدا 
حبار وعم راا من كورب آله والح آرت مرم مارا عدوا إلا 
ودا الإ إلا هو سَبَحَتهء عَمَامُمْركُوتَ )(التوبة ٠)۲۱‏ 

ووجه الدلالة: أن طاعة المشرعين في أكل الميتة يصير به المسلم مشراً 
بطاعتهم في أكلهاء وان كان أكل الميتة في ذاته معصية, أما طاعة الطواغيت 
المشرعين في أكلها وامتثال أمرهم ومتابعتهم على التحليل فهو شرك بالله 
تعالى. 


# وقولة تما (وَكَذلك رت لِحَيرِ تح الْمُفركيت قل 
وهم شُرڪَاؤهُم لوهم ولسوا عله ديهم وَلوْسَآء اهما وة قَدَرَهُمومَا 


يَفئَرُوتَ #[الاغام )]۱١۷‏ ن مُجَامدٍ: وذ الك ر لكثير ف 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸۳۸ 
ل" رواه الطبري في تفسيره برقم ١7/1١6‏ 
۳ تفسير بن كثير ۳۲۹/۳ 


 ةيادهلا‎ 


صدو و 


المُتَرجيس فقتل أولَدِهِم شْرَكَاوْهُمْ لوهم 4 قال: (شَيَاطِيُهُمْ يَأمْرُوهُمْ أن 
يدوا 0 خِيفَة اا 

طعي ا ا لآ ۶ يم عدوا ا الم ب سدنة 0 
الَّذِينَ گانوا د ينون ن لِلَكُمَارٍ قَكَلَ الأولاد, وكان الحَجَلُ منم ا لين ولد له 


1 
- 
1 


كذاغلامال لَيَنْحَرَنٌ أَحَدُهُمْ كما حَلَفَ عبد الْمُطّلِبٍ على اثنة عبد الله ای ان 
قال .وقَوْلُهُ عَرَّوَجَلَ ل ليدوم 4. لِميْلِكُوهُمْء « وَلِيَلِسُواعَليهِرَ4» لِيَخْلِطُوا 


- 


عَلَنهِمْء دِيتَهُمْ, قال ابْنْ عَبّاسٍ: لِيُدْخِلُوا عَلَهْمْ السك في دِينهِم, وَكَانُوا عَلَى دِينِ 
إاتماويل فرَجهُوا عنه لين الشياطين "11 


ا ااا 0 عي اما 


e‏ 5 تفسيرها جملة من الآثار: 


#عن حذيفة كر لق ادوا حَبَارَهِمَ وَرُهَبَكَهُمَ ربا 


يعبدوهم, ولکنہم أطاعوهم ف المعاصي)"! 


رو 


© وعن السدي: «أخحَدُوَا أَحَبَارَهم وَرُهَبَكَهُمَ 


2 
اص 
39 


و 
2 با من دورن 


EE‏ ده :لم يأمروهم أن يسجدوا لهم > ولكن أمروهم بمعصية الله 


فأطاعوهم. فسمّاهم الله بذلك أربابًا)؛ 


['] رواه ابن ابي حاتم برقم ۷۹۱۹ 
"| تفسير البغوي ١57/5‏ 
"ا رواه الطبري في تفسيره برقم ١757157‏ 


لكا رواه الطبري برقم ٠١١٤١‏ 


 ةيادهلا‎ 


# وعن أبي البخقري: لِأَكدُوَاأَحَبَارَهُمَوَرُهْبَمَهُعْأبَاًايَنِدُو آله #قال: 
«انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا 
فأظافوهم ف ذلك فعغل الله فاعم عباس بولق قتالوا تنه عدوا لهم 
تفخلو 0 


١5574 رواه الطبري برقم‎ "١ 

لفظ الاستحلال والتحريم: يُطلق في استعمال الشارع بمعنى الاعتقاد وهو الأصل في الاستعمال الشرعي لهء ويطلق 
وبراد به الاستحلال العملي كما دل على ذلك الكتاب والسنة: 
© قوله تال: ل فوا اين ل يُؤْمِنُوت بال ولا ايوم الاجر ولا حرّمُونَ ما حَرّمْ اله وَرَسُولهء وَل 
يَدِينُونَ دين آلْحَقْ مِنَ ايت أوثوأ الكتّب حى يُعْطوأ الجزْيّة عن يد وَهُمْ صَعْرُوَ 4[التوبة۲۹]» قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسوله 4 قَجِلوأ 4. أنها المؤمنونء القوم «الذيت لا 
یی ال لف ل ی ور و 5 5000 5 انين لق EE A‏ ل 
يؤينوت بالله ولا باليَوّمِ الجر 4» يقول:ولا يصدقون بجنة ولا نار« ولا محرَمُونَ ما حرم الله وَرَسولهء وَلا 
يَدِينُونَ دين آلْحَقَ )» يقول: ولا يطيعون الله طاعة الحقء يعمي: أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام” تفسير 
الطبري ٠۹۸/۱٤‏ 

7 5 1 1 5 122 ا ما و و رو لق ء ف انق 5 5 5 
وقال أبو حفص سرج الدين الحنبلي قوله: $ وَلا حرمون ما حرم الله وَرَسولهر 4 أي: لا يُحرَمُون ما حرّم الله في 
القرآنء وبينه الرسول» وقال أبو زيد: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل 
أنفسهم» وقوله لوَا يَدِينُونَ دين آلْحَقَ 4أي: لا يدينون الدّين الحق» أضاف الاسم إلى الصّفةٍ وقال قتادة: 
«الحَقّ» هو الله -عرّوجً ؛ أي: لا يدينون دين الله. ودينه الإسلام. قال أبو عبيدة: معناه: لا يطيعون الله طاعة 
أهل الحق.. اللباب في علوم الكتاب 754/١١‏ 
4# ولفظ التحريم قد يأتي ويراد به العمل كترك العمل لنذر أو يمين أو رهبانية وتّديّن كما في قوله تعالى: ١‏ يَتأما آلِّينَ اموأ ل 
خَرْمُوأ طَيَبَتٍ ماحل اله لَكُم وَل تعدوأ ى أله لاحب الْمُعْتَدِينَ 4[المائدة ۸۷ء عَنْ قَنَادَةَ في قَوْلِهِ نَعَالَ: إ لا حرمو طَيَبَتِمَآ 
أحَلَآنَهُ لَكُمَ 4 قال: «تَزَيّتْ في أناسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُول اللّهِ 45 أَرَادُوا أَنْ يَتَخَلََّا مِنَ الدُنْيا وَبتْكُوا اليِّسَاءَء مِم عَلِي بْنُ أبي طالب 
وَعُثْمَانُ بُنْ مَظْعُونٍ» رواه عبد الرزاق برقم ۷۱۸ فقوله تعالى (١‏ 3 خحَرّمُوأْ 4 ليس المقصود منه التحريم العقدي وهو اعتقاد أن هذا 
العمل حرام في دين الله فهذا غير وارد ولا يقع من هؤلاء السابقين الأولين بل المراد هو الترك والتخلي الذي هو العملء لأن الترك 
عمل كما في قوله تعالی: لول يم آلرَبسبونَ وَالْأَحَبَارُ عن قوم الم وَأكَلِهِمُ آلسّحَتَ ليس ما كَانُوأ يَصَنَعُونَ 
4[المائدة؟1] » فترك النبي عن المنكر من الأحبار والربانيين سماه الله عملاً بقوله:ل! مَاكَانُوأ يَصَنَعُونَ 4. 
# ومن السنة حديث الْبََاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَ بي عي الْحَارِتُ بْنُ عَمْرِو وَمَعَهُ لِوَاءٌ قد عَقَدَه لَه التي 85. فَقُلَْتُ لَهُ: أي عَم أَيْنَ 
بَعَتَكَ الي َيِ؟ قال: " بعتو إل رَجْلٍ تَرْفّجَ اهْرَأةَ أبيهء فَأَمَرَني أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ "رواه أحمد برقم ١16419‏ وأخرجه سعيد بن منصور (447) » 
وابن ماجه )۲٠١۷(‏ » وأبو يعلى )1١77(‏ » » والطبراني في "الكبير" (5. 4). قال الطحاوي" وَهُوَ اَن ذَلِكَ الْمُتَرَوِجَ فَعَلَ ما فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى 
الاسْتِخْلَالٍ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ في الْجَاهلِيّة قَصَار بِدَلِكَ مُرَتَدَاء فَأَمَرَ رَمُول الله 4# أَنْ يُفْعَلَ به مَا يُفْعَلُ بالْمُرتَدٍّ" شرح معاني الآثار 
۱64/7 


11۰ 


وقد يطلق التحليل والتحريم في اصطلاح العلماء ويراد به العمل فلفظ أحلوه أو حرموه ليس معناه الاعتقاد في 
به والطاعة له والتحاكم إليه ... الخء ومن تلك الاطلاقات: 


# بوب ابن حبان في صحيحه: ذِكُرٌ الْإِخْبَارٍ عَمَا يَجِبٌ على الْمَرْءِ مِنْ اسْتِحْلَالٍ النْصْرَةِ عَلَى أَعْدَاءٍ اللَّهِ الْكَمَرَةِ بِالْأَمر 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَالئّمي عن الْمُنْكَرٍ في دار الْإِسْلام وروى بسنده عَنْ عَائِشَةًَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَ المي 4 فَعَرَفْتُ في وَجْهِهِ أَنْ 
قَدْ حَضّرَهُ ثَيْءٌ فَتَوَضّأوَمَاكَلَّمَ أَحَدًَا نُمَ خَرَيَ فَلَصِفْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعٌ مَايَفُولُ فَمَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْمَى 
عَلَيْهِثُمَّ قَالَ: يا أا النّاسْ إِنَّ اللَّهَ تارك وَتَعَالَ يفول لَكُمْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفٍ واوا عَنٍ الْمُنگر قبل أن تَدْعُونِي فلا 
أَجِيبْكُمْ وَتَسْأَلُوني فَلَا أُعْطِيكُمْ وَنَسْتَنْصِرُونِي فلا أنصركم) رواه ابن حبان برقم ٠۹١‏ فأطلق على الأمر بالمعروف والنمي 
عن المنكر الذي هو عمل استحلالاً للنصرة. 


#عَنْ فُحَيْلٍ ِن عَمْرِوء قال: " گان إبْراهِيم وعابتا يَسْتَجِنُونَ الام في الْجُمْعَةِوَالْإِمَامْ يَخْطْب لام كانوا يُصَنُونَ الظَيرَ قبل 
اَن يَأنُوهُمْ قال الْمُغِيرةُ وكانَ بُو وَائِلٍ يُصَلي الأو وَالْعَصْرَ قبْلَ أَنْ يأتي الْجُمُحَة في إمَارَة الْحَجَاج لِأَنّهُ كانَ يُؤَجَرَُا " رواه المروزي 
برقم ٠١51‏ فأطلق على كلامهم في الجمعة الذي هو عمل استحلالاً. ۰ 

وليس الاستحلال والتحريم الوارد في بعض الآثار في هذا الباب من الاستحلال العقدي بل هو من الاستحلال العملي» كمثل ما 


و 0 


ھا چ 


رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸٤۹‏ قال حَدَّتَنَا أَبُو رُرْعَةَ ثنا يَحى بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّنَي ابْنُ لَبِيعَةَ حَدَنّني عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: 
وَإنْ أَطَحْتمُوهُمْ يَعْني اشتخلالا في اكل الْمَيْتَةِ إِنَكُمْ لمُشْرِكُونَ مِثْلَيُمْ". والأثرضعيف فيه ابن لبيعة ولا يثبت في هذه الآية آية 
الاتعام # لفظ الاستحلال كما وردق رؤايات مفسير آية التوة .ومن ذلك ما زواة الطيري برقم ١١1۳۸‏ - قال حدفق العسن بن 
يحيى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثوريء عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري قال: سأل رجل حذيفة فقال: يا أبا 


ص 


عبد اللهء أرأيت قوله: EE‏ وَرُهَبَعَهُمَ أُرَبَابَّا من دون آله 4 أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا كانوا إذا أحلُوا لهم شيئًا 
استحلُوه واذا حرّموا علهم شيتًا حرّموه) وهي ظاهرة في الاستحلال العملي. وحتى وان حملناه على الاستحلال العقدي فليس في 
هذا الأثر تقييد للآية أو تخصيص لإطلاقها بل هو من باب ذكر بعض أفراد الشيءء أي التفسير بذكر بعض أفراد العام» حيث أن 
حذيفة ذكر بعض الصو التي تكون فما الطاعة كفراً وهي المتابعة على الاعتقاد. وليس هو حص_ للطاعة في الاعتقادء كما أنه 
ثقل عنه ذكر مناط مطلق المتابعة فلتنتبهء فإن اللفظ الوارد في السنة هو الاتباع ومعناه الدخول في العمل كما في الحديث: 
فَقَرَاً رول الله 4# هَذِهِ الآية: ادوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَحَهُمَأرْبَبًا من دون آله 4 [التوبة ١١]ء‏ قال: فَقُلْت إِنَّهُمْلَمْ يَحْبْدُوهُمْ. فَقَالَ: 
« ىء إَجُمْ حَرَمُوا عَلَهِم الْحَلالء وَأَحَلُوالَهُْ الْحَرَامَ فَانَبَعُوهُمْ قَدَلِكَ عِبَادَثُمْ إِيَاهُمْ»' سنن الترمذي برقم» ٠١۹‏ وتفسير الطبري 


25 


N E Se‏ کا ا کی ا انان زو اوري الله 
4 إِنّيْمْ انَبَعُوهُمْ فيمَا حَلَّلُوا وَحَرَمُوا»". تفسير بن كثير .٠٠٠/۳‏ 

فمن أحلً وحرّم هم الطواغيت والأرباب ‏ الأحبار والرهبان ‏ أما جملة النصارى فكفرهم هنا من جهة الاتّباع والعمل بهذا 
التشريع» ومن اشترط الاعتقاد أي اعتقاد حل الحرام أو حرمة الحلال للتابع وقيد الآية والحديث به فقد استدرك على الشرع 
وليس في النصوص الواردة في شرك الطاعة ما فيه دلالة على حصرها في الاستحلال العقدي. 
رواه الطبري برقم ١5579‏ 


1١1 


 ةيادهلا‎ 


ت 
ص 2 2 


ف 
ماربابا من 


دون الله 4. قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الرّبوبية المي كانت في بغي 


إسرائيل؟ قال: «(ماأمرونابه ائتمرذ ناءوما نموناعنهانتهينا لقولهم,» > وهم 
يجدون في كتاب الله ما أمروا به ومانهوا عنه. فاستنصحوا الرجالء ونبدُوا 


كتاب الله وراء ظبورهم»!'! 


وقول التسفي في تف و قول هة تال لذو حار وح اه الله وين 
دون لله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. كما يطاع 
الأرباب في أوامرهم ونواهمم"""' 

وقال ابن حزم :" فَلَمَّا كَانَ الود وَالتّصَارَى يحرمُونَ مَا حرم أَخْبَارهم وَرُهْبَاِمْ 
ولون ما أحلواكاكت هَدّهرنوبية صَِجِيحَة وعبادة صجِيحة قد دانوا ينا 
وسى الله تَعَالَ هَذَا الْعَمَل ااذ أَرَْابًا من دون الله وَعبادَة وَهَذَا هُوَالشّرك 
بلا خلاف"" 


وقال عبد الرحمن بن حسن:"فظهر بهذا أن الآية“ادلت على أن من أطاع غير 
النه«ورسشوله وأعسرض عن اذ بالكفاب والسدة فق محليل ما حرم اللة أو 
تحريم ما أحله الله» وأطاعه في معصية الله» واتبعه فيما لم يأذن به اللهء 
فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكاء وذلك ينافي التوحيد الذي هو 
دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله". فإن الإله هو 
a a‏ سنوي اده تقال ê Sa E‏ دوست هه أ O‏ كما E‏ 


2 
ا 
39 


تعالى: # ول امرك أن تكخذوا املتيكة وَالكَبِيَحنَ ار ی ال عم رن:60] أي شركاء 


لله تعالى في العبادة # آيامركم احفر بعد إِذَأنمْ مُسَلِمُونَ آل عمران:٠۸]‏ وهذا 


1" رواه الطبري في تفسيره برقم ١11557‏ 
لذ مدارك التنزيل وحقائق التأويل 17/۱ 
"ا الفصل في الملل ٠١١/۳‏ 


اا قوله تعالى: ١‏ آذ وا أَحَبَارَهم وَرُهَبَسَهُمَْأَربَابًا من دون الله 4 


؟ 11 


 ةيادهلا‎ 


هو الشرك. فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله 
فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبوداء كما قال تعالى في آية الأنعام: وَإِن 
ا هم نکم لْشَرِكُونَ 4» وهذاهووجه مطابقة الآية للترجمة!'!. ويشبه 
هذه ا ا د 
الله #الشورى ]5١‏ والله أعلم"!"! 

#وقوله تع[اللل: < و خد بَعَسْتَابَحْضَا باب يِنِدُونِاً 
قال ابن جربج: e‏ يدون أله 4. يقول: 7 لا يمطلع 


بعضّنا بعضًا في معصية الله. ويقال إِنّ تلك الجُبوبية: أن يطيع الناس سادتهم 
وقادتهم في غير عبادةء وإن لم يصلُوا لهم)1” 


ع 

ê 
COC: 
ما‎ 1 
159 


ب 
FF‏ 
3 
Cw‏ 
n |‏ 
کے 


حي e oT E‏ بالسجود 
له كما يسجد لرره"!كا 


3% وقولة تماال: وہ کے الاس من يَكَخخِذّ من دو ن الله أ: 
وألّذين َامَئوَأَضَدُ حْبَائئهُ € [ البق رة ١٦٠]ء‏ قال السدي: الأنداد من الرجال» 


يطيعونهم كما يطيعون الله» إذا أمروهم أطاعوهم وعَصّوا الله)1"! 


'! باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله» فقد اتخذهم أربابا من دون الله" 
'! فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ١٠١5/١‏ 

رواه الطبري في تفسيره برقم ۷۲۰۰ 

“أ تفسير الطبري ٤۸۳/٦‏ 

تفسير الطبري برقم 541١١‏ 


1۳ 


 ةيادهلا‎ 


* وقوالة ته[ ل + قلا راي ند اوأر تَعلَمُوتَ 14البقرة؟؟]ء عن ابن 


عباس كه وعن مُرَة عن ابن مسعود وء وعن ناس من أصحاب النمي مَله: 


ا 


! فلا تجعلوأبه أندَادًا #قال: أكمَاءَ من الرجال تطيعونهم في معصية الله)٠‏ 
وقال الطبري: فهاهم الله تعالى أن يُشركوا به شيئًاء وأن يعبدوا غيرّه. أو 
يتخذوا له نِدًا وَعِدلافي الطاعة, فقال: كمالا شريك لي في خلقكم» وفي 
رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم» ونعمي التي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا 
لي الطاعة. وأخلصُوا لي العبادةء 3 تجعلوا لي شريكا ونِدًا من خلقي» فإنكم 
تعلمون أن كل نعمة عليكم فمتي" 


a E E E E ١ 35 35‏ 
#وقوله تما : وَجَعَلَ به اند ادا لَيَضِلَ عن سبل فل تَمَتَْ كُفرِكَ قَليلاً 4 


[الزمر ۸]» قال السدئ:( الأنداد من الرجال: يطيعونهم في معاصي الله !"ا 


#وقولة تعإللر : آتَبِعُوأ مآ أئر إلیکم من كرولا تَتبَعُوأ من دونه ولا 
قلي ما تَذَّكْوُونَ 4 [الأمراف»] )»> قال البغو E EOE SEE‏ تطيعو تم في 
مَعْصِيَة الله تَعَالَ"9 


#ومن إلسنة: رَوَى الإِمَامُ أَحْمّدء وَالتَرْمِذِيٌء وَابْنُ جَرير وغدرهم مِنْ طرق 
عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتم رضي الله عَنْهُ أنه لَمَا بَََنْهَُعْوَةُ رَسُولٍ الله 4 فر إلى 
لشاف ؤكان :فكة تتمكوافي القاملكة: فأسوت أحكة وعمالعة يتن مؤفي نه مذ 


رَسُولٍ الله 4 عَلَى أَخِْهِ وَأَعْطَامَاء فَرَجَعَتْ إِلَى أَخِمّاء ورَعّبته في الْإِسْلام وَفي 


رواه الطبري ٤۸۲‏ 
('] تفسير الطبري ٠۷۰٠/١‏ 
"ا تفسير الطبري ۲٠٤/۲۱‏ 
ءا معالم التنزيل في تفسير القرآن 7١7/7‏ 
115 


 ةيادهلا‎ 


الْمُدُوم عَلَى رَسُولٍ الله 85 فَمَدِمَ عَدِيَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ رَئيسًا في قَوْمِهِ طَمَيِء 
وَأَبُوهُ حَاتِمٌ الطَّائِنٌ الْمَشُهُورُ بِالْكَرَم. فتحدّث النَّاسنْ بِقُدُومِهء فَدَخَلَ عَلَى 
رَسُولٍ الله 5 وَفي عُنْقٍ عَدِيَ صَّلِيبٌ مِنْ فِضَّةء فَقَرََرَسُولْ الله 45 هَذِهٍ الآية: 
اَذ 


ر ان وای ع عر غ الحا و وات السو 


ولفظ المتابعة يَرِدُ على الموافقة في الظاهردون الباطنء وليس هو 
المتابعة على الاعتقاد كما يفسره به الأشاعرةء بل فهم السلف للمتابعة إنما 
هو على الموافقة في الظاهر كما قال قَتَادَةُ خد بَنُو الْمُغِِرَةِ عَمَارَا وَغَطَّوْهُ في 
بر مَيْمُونِء وَقَالُوا لَه: اكْفُر بِمُحَمَّدٍ فَتَابَعَيُمْ على ذلك وَقَلْبّهُ كارةٌ, فَأَخْيرَ 
رول الله 4 بأَنَّ عَمَارَا كَفَرَفَمَالَ: (كَلَا إِنَّ عمارا ملىء إِيمَانًا مِنْ قَرْتَهِ إِلَى 
قَدَمِهِء وَاخْتَلَطَ الْإِيِمَانُ بلَحْمِهِ وَدَمِهِ» فَأَنَى عَمَارٌ َسُولَ الله 5 وَمُوَ يَنْكي: 
قال رول الله 4: «مَا وَرَاءَكَ» ؟ قَالَ: شر يا رسول الله إني نلت منك 
وذكرت آلهتهم بخيرء قال: «كَيْفَ وَجَدْتَ قَلْبَكَ» قال: مُطْمَئْنا بالإيمانء فَجَعَلَ 
المي 5 يَمْسَحٌ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: إِنْ عَادُوا لَك فَعُدْ لَمُمْ بِمَا قلت فَنَزْلَتْهَذِهٍ 
ES‏ 


° 


1 


٤ 
1 


2 و و od EE‏ - وه ت 
حَبَارَهم وَرُهَبَدتَهُمْ أَرَبَابًا من دون آله 4 [التوبة .]2١‏ قال فَقُلْتُْ: م لَه 


| اللہ سے الا ےت : الطا دے فصي امتنسال امسر بحسد | لاسي 


والد خول ني العمل 

إنَّ الطاعة هي اتَبَاعٌ الأفر اختياراً وعدم المخّالفة له» فإذا مَضِى وامتثل 
المكلّف لأمرٍ المشرّع ظاهراً فقد أطاعَة أما إذا وافمّه باطناً وظاهراً فقد 
طاوَعَه» وهي فعل متعلق بأمراكاء فلا تكون الطاعة إلا بعد ورود ارهن 
'] سنن الترمذي برقم 10. “وتفسير الطبري ۲۰۹/۱٤‏ 
'] تفسير البغوي ۹۸/۳ 
ل" قال أبو العباس:وَلَا تَكُونُ الطّاعَة إِلّاعَنْ أَمْرِكَمَا أَنَ الْجَوَابَ لَايَكُونْ إلا عَنْ قول يُقَالَ أَمَرَهُ فَأَضَاعَوَقَالَابْنُ 
فَارِسٍ إِذَا مَضَى لأَمْرِهِ فَمَدْ أَطَاعَهُ إِطَاعَةً وَِذَاوَافَقَهُ فَمَنْ طَاوَعَة" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ۲۸٠/۲‏ 


110 


 ةيادهلا‎ 


المشرّع وامتثال التكليف من المكنّف. والإتيانٌ بالعمل يسدى طاعة بقطع 
النظر عن المطاوعة . أي الموافقة بالباطن .. وورد ذلك في مواضع منها: 
# قوالهتعماالن: ا وما ڪات اله له ليُْضْلَة قَوْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنِهُحَ حى يبي لهم ما 


ع ص ير 


E‏ ؛ إن آله يكل سىء ِ عَلِيمٌ [التوية١٠١1]‏ قال البغوي""مَعْنَاهُ: ماكان الله 
ليحكم عليكم بالضلالة بتسرك الأوامر وباستغفاركم للمشركين» «حََ يس 
لَهُممَايََقُوَ 4. يُرِيِدُ حَمّى يَتَهَدَّمَ إِلَيْكُمْ بالنَّئيء فإذا بيّن ولم َأخُذوا به 
فَعِنْدَ ذَلِكَ تستحقون الضلالء وقال مُجَاهِدٌ: ١بَيَانُ‏ اللَّهِ لِلْمُوْمِنِينَ في تَرْكِ 
الاسْتِعْمَارٍ لِلْمُشركينَ خَاصَّةً وَبَيَانَهُ لَمْمْ في مَعْصِيتِهِ وَطَاعَتِهِ عَامَّةَ. فافعلوا 
وذروا»!". وفي الآية دلالة على أنَّ الطاعة هي فعلٌ متعلق بأمر أو نمي ولا تكون 


إلا بعد وروده. 


2 ص 


# وقوله تعالى: طوَيقو لون کک وَبََلرَسُولٍ وَأطَعََا تول ریق مم ا 
وتيك بآلْمُؤيِينَ چ وَإِذَادُعْوَا إلى هورم سُوإء لیخکم بی يتم إذَا فريق مجم مُعْرضُونَ وان یکی 
الحو ياتا إليه مُذْعِنِينَ # أف فلوم مَرَضنأم آزتابُوا اا ای اه ع ووا 
وتيك هُمُ ال #النوره؛]. عَنْ مُقَاتِلٍ بن حَيَانَ قول الله ج وَأْطَعَْاكقَالَ قروا لله 
أن يُطِيعُوهُ في مره وَيه.""ء وقوله تعالى: ‏ مُذعِيينَ 4 مسرعين في طلب الطاعة طلبًا 
لحقهم لا رضا بحكم رسولهم» قال الزجاج الإذعان: الإسراع مع الطاعة"". 

9 ا ت ال: 9 وَأقسمُوا بالل جَهَدَ أَيَمهِمَ لین مر e‏ قل ل 


20101 


و ا إن الله را حون 4 [النور٣ه]‏ "قال مُقاتل إن 
حَيَانَ في قوله ‏ وأقسموا بال جَهَدَ أَيَمَمِحَ لین مر رچ لِيَخَرَجْنَ 4: ولك 
في شَأنٍ الج اد أَقْسَمُوا باللّه جَيْد أَيْمَابِهِمْ لَيْنْ أَمَرْتَهُمْ بِالْخْرُوجٍ مَمَكَ 


('] تفسير البغوي ٠۹٦/۲‏ 
"| رواه ابن أي حاتم برقم ١5177‏ 
1" مدارك التنزيل وحقائق التأويل.؟7/5١5‏ 
١‏ 


 ةيادهلا‎ 


إلى الج اد لَيَْرْجُنَ مَعَكَء وَفي قؤله: ل تة تقسمُوأ #. قال: افيف إن 
لا يَخْلِفُوا على شِيءٍ وَفي قؤله: لطاع معروقَةً #» قال أَمَرَهُمْ أن 
تكُونَ مِمْهُمْ طاعة مَعْرُوقَةٌ لِلبّمي 5 من غَيْرٍ أَنْ يُفُسمُوا) »ومعلوم 
أن المنافقين كفار في الباطن وسدى الله قسمهم بالامتثال طاعة. 


وقال يحي بن شلام قال اللة قل ل تة تُقسِمُوأ 4 آي: لاتَخْلِفُواءفُمّ 
انانف اكلام ققال: ١‏ عو 4» حبر وڌا إضماز أيْ: كد 


بدا ته جتن ون ج 0 حَبيربِمَا تَعَمَلُونَ 4 قل 


وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ 4 [النور: ٠٤‏ يَعْنِي الْمُتَافِقِينَ" 


1 


طيعوا الله 


وو o‏ وو ووت 


3% وقال تعلى: لفاو لمرو € طاعة وقول معروف #[محمد١"]ء‏ وعن مجاهد ل 


ل وت #قال:< أمر الله بذلك المنافقين)". 


وفي مجموع الآيات أنَّ الطاعة وإنْ وقعت من المنافقين فممي امتثال الأمر 
وايجاد العمل الذي هو التحاكم في الآية الثانية والجهاد كما في الآيتين الثالثة 
والرابعة من غير تصديق» وسماها الله طاعةء فدل على أن الطاعة تطلق 
على مجرد الامتثال أي إيجاد الأمر سواء كان مع التصديق أو من غير تصديق› 
أما ما يترتب عليه الجزاء والثواب فهو ما تواطئ عليه الباطن والظاهر جميعاً. 
أي: أن يكون العمل خالصا صواباً. 


رر رلك 


لله ققد نخر راد 


3% وق ال تعاسال:ل وَمَنِيَكَخِذِ السيَطَنَ وَلِيَّ من دون 


ميا #[لنساء ]١١‏ قال الواحدي:” يريد من يُطعه فيما يدعو إليه من الضلالء» 


1" رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۱٤١٥١‏ 


to۸/ا تفسير بن سلام‎ "١ 
١7/7١7 "ا تفسير الطبري‎ 


1١11 


 ةيادهلا‎ 


فكل من أطاعه فهو ولي له وان لم يقصد أن يتولاه. كما يكون مطيعًا له وان 
لم يقصد أن تة بيو اف ارادا را هة إلى ها دعا اليه ق 
يعمل عملا يُعينه عليه الشيطان» وكان الشيطان له وليًا ناصرًا معيتًا"". 

يمن السنة 
# مارواه عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُء عن اللي َل قال: (السَّمْعٌ وَالطَاعَةٌ عَلَى 


5 5 2 5 ت 5 بي 2 03 مي - 
المَرْءا لمُسْلِم فيمَاآ< حب وَكرةء مَا لم يُوْمَرْ بِمَعْصٍِ بِمَحْصِيَةَء فإذا أَمِرَبِمَعْصِ بِمَعْصِيَةَ فلا 
سَمْعَ وَل طّاعَة)! 


# عَنْ عُْبَادَةَئْنٍ الصَامِتِء قال «بَايِعْنَا رَس ول الله يل عَلَى المع 
وَالطاعَة في المَنْشَط وَالمَكُرَوء وَأنْ لا نت ازع الأَمَرَأَهْلَه وَأَنْ تَفُومَ أَوْ 
نَقُولَ بالحَقّ حَيْثْمَا كُنَاء لآ نَخَافٌ في اللَّه لَوْمَةَ لآئم»". 

فتكون الطاعة مع عدم المطاوعة على الفعلء أي: الطاعة هي الامتثال المجرد 
ولو مع كراهية العمل» وعليه يكون شرك الطاعة في امتثال بعد الطلب 
والعلقي وى فى اللعتفاف قال ابو الحسين الملظئ؟ ومين الدرج ةد ف 
رَعَمُوا أن الإيمان معرفّة بِالْقَأْبٍ لا فعل باللَّسَانٍ وَلَا عمل بالْبدنِ ومن عرف 
الله بِقَلْبِه أنه لا شَيْء كمثله فَهُوَ مُؤمن وان صلى تَخو المشرق أو المغرب 
ورسط ان وسظه ودار وقاثوا كتى أمعلقه عليه الإشوار بالثضان ETE‏ 
البدن خاي قال تعطبيم المكلاة سن خيحف ايفان فسن ضبان فقس عقف 
إيمّانه. 


نشول كيف تجوز لَه الصّلاة تخو المشرق وقد قال الله عز وَجل: $ فَلُوَلَينَكَ 


و2 د مور فا و ر وف فور كر ره و باق ور را وو و ره 
قِبَلكَتَرَصَلهَا فوَلٍوَجهَكَ شْطرَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيتُمَا كُنثُمَ فوَلوأ وجوهَكم 


1 الت لتفسير البسيط للواحدي /ا/ه١٠١‏ 
["] رواه البخاري برقم ۷۱٤٤‏ ورواه مسلم برقم ٠۱۸۳۹‏ 


" رواه البخاري برقم 7١99‏ 
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 ةيادهلا‎ 


شطره 4 وكيف يجوز ربط الزنار في وَسطه وة قد قال عليه السَلَام (من تشبه 
بقوم فو مِنهُم). 

وگيف تج زز المعرقة بِالْقَْبٍ دون القَؤْل الله عز وجل يَفُول (أطِيعُوا اله 
وأطيكوا الإشول وأول الأ يتك 4 وَلاتكون هذه الطَاعَة إلا بالقؤل وَالْعَمَل قد 
قال الْأَوْرَاعَيَ رَحمّه الله أذركت الئّاس وهم يَقُولُونَ الإيمان قول وَعمل وقد 
ذکرتا هَذَا في آخر الكتاب مُجَردا إن شَاءَ الله تعال ٠"‏ 


المطلب الرابج: طاعة أولياء أمور المسلمين 

لقد ار الله وأذن کی طاعة أولياء أمور المسلمين حي غير معصية الله. 
و 37 ا اكد طَاعَة کک ا ا 
a‏ ن او له فك مشت لطت ل 


الْمَرْءٍ الْمُسْلِم فيمَا ا ؤكرة؛ مَا لم يو مَرْ بِمَعْصِيَةَ فإن و ا فلا 


وا الشلئ: اة بن الايد وقد جح دا 
eS‏ ا 
في النَّارِ وَلْيَجِئْ هذا قَيْنِ دك" وقال في التمهي د" وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ 


أمَرَبِمُنكَ رٍ لَا ئَلْرَمُ طَاعَتُهُ قال 1 E‏ ا ولا 


تعَاوَتُوأ على الْإِن م وَالْعْدُونِ 4 [المائدة ؟] 1 وَعَنْ علي بن أبي طالب كو عن النّميّ 


- 


أَنَهُ قال في المسّربّة الَّذِينَ أَمَرَهُمْ أَمِعِرْهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا في النّارِ: (لَوْ دَخَلُوهَامَا 
خَرَجُوا مِثَا أَبَدًا ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةٌ في الْمَمْرُوفٍِ)!9, "قال محمد بن جرير: في 


'] التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ١59/١‏ 
"أرواه البخاري برقم ۷۱٤٤‏ ومسلم برقم ١8579‏ 
"ا الاستذكار ه/ه١‏ 
“] التمبيد ۲۷۷/۲۳ 
“ا رواه البخاري برقم ۷٠٤١‏ ومسلم برقم ١815.‏ 
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 ةيادهلا‎ 


حديث علي وحديث ابن عمر البيان الواضح عن نمي الله على لسان رسوله 
عباده عن طاعة مخلوق في معصية خالقه. سلطاتًا كان الآمر بذلك أو سوقة 
أووالدًا أو كاتنًا من كان» فغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا من الناس في أمر قد 
صح عنده نمي الله عنهء فإن ظن ظان أن في قوله ي في حديث أنس: 
(اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي» وفى قوله في حديث ابن 
عباس :من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر) حجة لمن أقدم على معصية 
الله بأمر سلطان أو غدره. وقال: قد وردت الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر 
فقدظن خطنًاء وذلك أن أخبار رسول الله ي لا يجوز أن تتضاد. وميه 
وأمره لا يجوز أن يتناقض أو يتعارضء وإنما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة 
لهم مالم يكن خلاقًا لأمر الله وأمر رسوله. فإذا كان خلاقًا لذلك فغيدر جائز 
لأحد أن يطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله. وبنحوذلك قال عامة 
السلف"'. 

وفي رواية لحديث عباد بن الصامت مرفوعاً: (وَأَنْ لا تُتَازعَ الأَمْرَأَهْلَهُ إلا أَنْ 
يَأَمْرُوكَ بِمَعْصِيَة اللَّهِ بَوَاحَاء فَمَا أُمِرْتَ به مِنْ شَيْءٍ يُخَالِفْ كتَابَ اللَّهِ فَانَّبع 
كاب اللَّهِ)". وهذه الرواية مفسرة لحديث جُنَادَةَ بْنِ أبي أَمَيَّةَء قال: دَخَلْنَا 
عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ وَمُوَ مَرِيضٌ فَقُلَْا: حَدِّنْتَا أَصْلَحَكَ اللهُ؛ بِحَدِيثْ يَنْمَعْ 
الله بو سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله 5© فقال: دَعَانَا رَسُول الله َي فَبَايَعْنَاكُ 
فَكَانَ فِيمَا أَخَدَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَاعَلَى المع وَالطَاعَةٍ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء 
وَعْسْرئًا وَيُسْربَاء وََكَرَةٍ عَلَيْنَاء وَأَنْ لا نازع الَْمَرَأَهْلَهُ». قال: «إِلّا أن تَرَوا كُفْرًا 
بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْقَانٌ)!". فجاء تفسير الكفر البواح بطاعة 
المشرعين في معصية الله. 
قال تعالى: لول يعَصِيتلك فى مروف 4[الستسدة ۲٠ء‏ قال ابن زيد في قوله: وا 


يَعْصِيئَلك فى مَعْرُوفبٍِ 4:( إن رسول الله #5 نبيّه وخيرته من خلقه. ثلملم 


۲۱٣/۸ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ ١١ 
۲۳٠۳ ورواه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم‎ ١ 5744 ل" رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم‎ 
52 رواه البخاري برقم 75 ورواه مسلم برقم‎ 1 

1۲۰ 


 ةيادهلا‎ 


يستحل له أمر إلا بشرط. لم يقل لا يَعْصِيتَكَ وبقرك. حمى قال: في مَعْرُوفٍ 
فكيف ينبغي لأحد أن يُطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه»)!! 


المطاسسب الخسا مس : ضصسابط الفسسرق بسسين طاعسسة المشسسرّعين في 
معصية الله وطاعة الشيطان. 

إنّ امتثال التكليف ‏ المتضمن لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو إسقاط 
الواجب أو تغيير أحكام الوضع ‏ إنما يقع ممن يصِدُّرٌ عن مثله التكليف» أي 
ممن له سلطان على المكلف. وأما من لا سلطان له على المكلف فلا تكليف 
في أمره ويسهى طلبه التماساً أو دعاءً لأن الأمر يكون من أعلى إلى أدنى لا من 
مساوي أو ممن هو أدنى!!. قال الخطيب البغدادي" الْأَمَرْهُوَ: قَوْلٌيَسْتَدْعِي 
به الْقَائِلُ الْفِعْلَ مِمَنْ هُوَدُونَهُ ‏ إلى أن قال وَمَا گان مِنَ الْأَدنَى للْأَعْلَى فَلَيْسَ 
بِأَمْرِ كَمَوْلِنَا: اللّهُمَ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَاوَإِنَمَاهُوَ مَسْأْلَةٌ وَرَعْبَهُه وروى بسنده - 
عَنْ أبي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قال: ع ري ال م 
قال: قُلْتُ يا رَسُولَ اللّه: إي كُنْتُ أصَلّي قال:" َنَم يَمُلٍ الله تَعَالَ: ياج 
ءَامَعُوأ آسَتَجِيبُو أبن وَلِلرَسُول دا دَعَاكُمْ لما حييكم 4 [الأنفال: ٤‏ ولان اليد د 
قال لِعَبْدِه: ضقني 0 اسْتَحَقَ الذَّمَ وَلَوْلَمْ يَفْتَضٍ أَمْرُ السَّبَدٍ 
الْوْجُوبَ لَمَا اسْتَحَقّ الْعَْدُ الدَم عَلَيْهِ وَإِذَا ورد الأمْرُ مُطْلَما بِفِعْلٍ شَيءِ مِنَ 
كن 


- 
ا ان 


ك ۸۰/۲۸ 


في شن واتار از أف حابتا مم الْقَاميي وان عقيل واب ل حَمْدَانَ 
وَغَيْرُهُمْ وَنَسَبَهُ كُابْنُ عَقِيلٍ في الْوَاضِحَ ج إل الْمُحَقَّقِينَ ‏ وذكر طائفة ‏ الْعلُوَ. فَأَمْرْالْمُسَاوِي غَيْرِهِ يُسَعى عِنْدَهُمْ الْتَمَاسَاء وَالأَدْوَنِ 
سُوَالاً." 

وقال الفخر الرازي: "الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علو ولا استعلاء". وما هو ما جزم به ابن السبكي» ورجحه العضدء 
ولم تشترط المعتزلة وغيرهم الاستعلاء" شرح الكوكب المنير ١١/7‏ 


"ا الفقيه والمتفقه ۲۲١/١‏ 
۲1 


 ةيادهلا‎ 


والعمل بهذا التكليف الصادر من المشرعين يسدى طاعة وامتثالاًء أما 
الجا لداع الغوانة سوا كان ناشين الأمسارة ال وة اوا هة 
الشيطان لا يسى تكليفاًء كقوله تعالى: ل وَماأبرّئ فيي إِنَآلتَفْسَ لأمارة 
بالسُوء إا ما رَحِمَرَيَ )[يوسف ٠۲‏ قال البغوي :لا إِنَآلتَفْسَ لْأمَارَة بالسُوء 4 يَعفي: 
إن النّفس كَثِيِرّة الأمر بالسوء: السوء مَاهُنَا هُوَ المخْصِيّة"!'!.وقال تعالى:ل 
Rs‏ © ثُمَ اتهم بین ايد ديم ومن 
خَلفِهِمَ وَعَنَ أَيَمَهِمَ وَعَن ايله و جد أَمرَهُمْ شكريرت #[الأفراف17]» قال 


ر و وو ص م 


او ال تقطن لكرقة O E O‏ مضي 
َلسّعِيرٍ4[فاطره] عَن ابْن رَيْدٍ في قَوْلِه: طإِّمَايَذَعُوأ حرَبَدر 4الآيةء قال:( يدعوا 
حَزْيَهُ إلى مَعَاصِي ل وَأَصْحَابُ مَعَاصِي الله أَصْحَابُ المُعير وَهَؤلاءِ حِرُْهُ 
هَن ألا قرا فقول او ا قان فال و ت ولاينة الندين 
وو اکان کرک غا الفاغ بی اکم مه كن ار ج 

فن ل الكقلو و الجا ص وة وي كيدا قال ال د 
وَمَا يَعِدُهُمْ آلشّيَطَنُ إل عور #[النساء. .]١"‏ 

ولجنا لاان مان ةع ا كه أ اطان الق 
والإلزام والإكراه على العمل وهو السلطان الذي يتعلق به التكليف. وهو 
الذي ينفيه عن نفسه عندما يقوم خطيباً يوم القيامة كما جاء في تفسير 
قوله ا وَعَدَكُمَوَعَدَ َقَ وَوَعَددُورَ 


لمع 


فَأَخَلَفهُ وتان علي بن شنطم للا دا عوك عجش فلا وون 


ا ات 


صد 
ابَألِيمٌ 4 [إباهيم۲۲]ء ن 


1 


رو ل ا 


٠۹/۳ تفسير البغوي‎ ]'١ 
۱۷۹۳۰ ]ا رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم‎ 


۲۲ 


 ةيادهلا‎ 


الحَسَن 5 قال: إِذَا كَانَ يَؤْم الْقِيَامَةء قام إبليس خطيبًا عَلَى منهر مِنْ نار 
فقال: # إن ألَّهَوَعَدَ كم وَعَدَ احق 4 ... إلى قؤله: لوَمَآأَنثّر تبه ص ى »#قال: 


بناصري ا 5 ڪفرٿ يما اشر ڪتمون مِن قبل 4 بطاعتكم إياي في الدَُّنْيَا)1؟] 


وقال الطبري: ومعناه: ولكن «ادَعَوَدك فَآسْتَجَبَثْرَى 4 يقول: إلا أن دعوتكم إلى 
طاعتي ومعصية الله. فاستجبتم لدعائي طفل تَلُومُون 4» على إجابتكم إياي 
لوَلُومُوَا أَنفسَكم 4 علما"". " وَقَالَ الْبَضْرِبُونَ: وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْيَوْم الْحَقّ ١‏ 
وما کن لى عَلَيكم من سُلطَن #أيْ: تَسَلّطٍ عَلَيِْكُمْ بإِظْمَارٍ حُْجَّةٍ عَلَى ما وَعَدْنُكُمْ به 
وَريَنْثْهُ لَكُم إلا أن دَعَوَكك فَآسْتَجَبَثْرَى #أئ: إِلّْامُجَرَدُ دعَانِي لَكُم إِلَى الْعَوَاَة 
0 بلَاحْجةوَلَا بُرْمَانء وَدَعْوََهُ إيَامُمْ لَيْسَتْ مِنْ جنس السُلْطانِ 
حَنَى تفت منة. بَلٍ الاسْتَنْتاءً مُْمَطِعٌ. أئ: لكن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْثُمْ لي» أئ: 
إلى إجاتق ي وَقِيل: :لطن هتا افوأ ا 
ضَربٌ وَجِيعء Ee e e‏ 
عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِذَا كَانَ محرد الدّعَاءِ من نَ السُلْطَانء وَلَيِنَ منۀ قَطْمَافَلا 
اول بِمَا ا فيه 0 ا إخلافي المع 


و ت "لكل 


الدعاء ‏ لأضل جميع الخلق عن البداية كما قال تعالى: إوقات لَأْعنِدَنَ من 


عِبّاوِكٌ تَصِيبًا مَفْرُوضًا #النساء:118] قال الواحدي:" يريد أهل النارء وقال: ل 


رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۲۲١١‏ 


"ا تفسير الطبري ١/71ه‏ 
"ا فتح القدير ٠١١/۳‏ 


۱۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


الهم الآية. ولوكان شيء من الضلالة إليه سوى الدعاء إلها لأضل 
جميع الخلق عن الهمدى"'ء وقال ابن ا زمنين:" 0 إنمًا ا قل الل 
يَعولَوََهُهأَيْ: يُطِيِعُونَهُ من غَبْرٍ أَنْ يَش تطيع أَنْ بُ رهيم «والذيت هم ب 


5۹ 2 0 5 0 3 72" 
مت رکون 4 أيْ: بالله مُشْرِكونَ"1"! 


وما أثبته الل دفي مواضع من كتابه_ من السلطان والأمر والطاعة 
للشيطان. فهو حجته وتسليطه وولايته على أوليائه من المشركين دون 
الموحدين. والقاعدة في الباب: أن المثبت غير المنفي» ودل على ذلك آيات: 
# كمافي قوله تعالى: لا إن عِبَادِى ليس لَك عَلَهِمْ سُلطن إلا م من آتبََكَ مِنَ الْعَاوِينَ 
#[الحجر؟؟] ]> و قال تعالى: ِن عِبّادِى RE E‏ وك يرك وڪي 
#[الاسراءه] .قال أبو جعفر" يقول تعالى ذكره لإبليس: إن عبادي الذين 
أطاعوني» فاتبعوا أمري وعصوك يا إبليس, ليس لك علهم حجة"1"ا 
ادير ذلك قوله تعاى: لَإِذَا قَرَأتَآلَقرَءَانَ فَآسَمَعِدَ ياه مِنَ شيط نٍأَلرّجِيمٍ (&) 
لفق كذ شيرق كل لديز #اقثرا ول زقوة N‏ كم جا لشفل 
0 لوہ وَل هميق مُشْرِكُو 4 [النحل.٠٠]ء‏ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: 
إِنَمَا سُلِطَمُهُء على الذي يَعَوَلَوتَهْه#قال:١‏ حجته عَلَى الذين يتولونه وَالَذِينَ 


هُمْ به مُشْرِكُونَ قَالَ: يعدلونه برب العالمين)1“] 


٠١٤/۷ التفسير البسيط للواحدي‎ ١ 

'] تفسير ابن أبي زمنين ٤۱۸/۲‏ 

"ا تفسير الطبري ٤۷٦/۱۷‏ 

“ا أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ١١5060‏ 


۲4 


 ةيادهلا‎ 


3% وعَن ابن عباس كنك فَوْلَه: سلطا ميا #[النساء؛؛١]‏ قال: كك سُلْطَانِ في 
الْفُوْنِ حُجَة) وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدِء وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَدْرِء وَعِكُرِمَةء وَمُْحَمَّدِ بْنِ خب 
وَالضَّحَّاكِ وَالسّدِيَ وَالَضْرٍ بْنِ عَرَبِيمِثْلُ ذلك" 

© عَنْ سُفيَانَ الشوري في قَوْلِه: ل إِنَهُه ليس لَه سُلِطَنٌ عَل الذي ءَامَكُوأْ 4قال:٠‏ 
ليس له سلطان على أن يحملهم عَلَى ذنب لا يغفر لَيُْمْ)!"". 


# وقال الطبمري: وأما قوله: «إِنَّهُم ليس لَه سلس على لذت ءَامَنُوأ وَعَلَ رَه 
يَتَوَكَلُونَ 4فإنه يعمي بذلك: أن الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا 
بالله ورسوله» وعملوا بما أمر الله به وانتهوا عمانهاهم الله عنه وع ر 

يَتَوَكلُونَ 4 يقول: وعلى ربهم يتوكلون فيما نابهم من مهمات أمورهمط إِنَمَا 
سُلطَنُهء على الذي يَعَوَلَوَتَهُه 4 يقول: إنماحجته على الذين يعبدونه. 


وه 


«واأذِين هم بی : مش رکون 24 يقول: والذين هم بالله مشركون"!". 


والشيطان هو رأس الطواغيت وكل عبادة لغير الله في الأرض أو تشريع من 
دون الله إنما وقعت بقزيين الشيطان لأوليائه وطاعة أمره واتباع وحيه. ولا 
يوجد من الناس غالباً “امن يقصد عبادة الشيطان لذاته»ء بل الكل يفرّ عن 
عبادته ويتجراً منهاء وانما يعبدون من دون الله أولياء وزين لهم الشيطان 
اعت اليه اقل ل لالطو فد ی ا 


1 فر 7 سسب 4 [التو EE [Va‏ ال تالز إن يد عور من دونه إلا إا وَإن 


لع 


يدعو إلا شَيطَسًا مَريدَا 4[النساء۷١٠]»‏ '"أَيْ: ُو الذي َه مَرَهُمْ بِذَلِكَ وَحَسَّنَهُ لَمْمْ 


أ رواه ابن أي حاتم برقم 11١61١‏ 


"| أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ۱۲٣١٤١‏ 
"ا تفسير الطبري ۲۹٤/۱۷‏ 
“ إلا ما ظهر في هذا الزمان طائفة من البشر تعبد ذات الشيطان والله المستعان. 


1۲0 


الهداية ‏ 
وَرَتَنَهُء وَهُمْ إِنَمَايَعْبُدُونَ إِنْلِيسَ في تفس لمر كَمَاقَال تَعَالَ: ل ألرَأَعَهدَ 
ی ادم ا ا #ايس.] وَقَهَال تقال 
إِخْبَارَا عن الْمَلائكَة أَْمُمْ يَفُولُونَ يَوْم الْقَيَامَة عَن الْمُشُرِكِينَ الَّذِينَ ادَّعَوا 
ST‏ ار 1 یون للمتيكة أمؤلا ويار ڪائوا 


دروو 5 درو 


ا تئر لتخوة لكر قاو كوو بل قث الله وز اند كك سايم 
مُؤَمُِونَ #[سَبإ: ١1"]4'اء‏ وقال ابن أبي زمنين: "9 الراغهد ليف بدن اذه ارس 
عدوأ آلسَيَطَنَ #لأهم عب دوا الْأَؤنَان بِمَا وسوس إِلَبْهِم الشَّيْطَان؛ قأمرهم 
بعبادتهم فَإِنَّمَا عبدُوا الشَيْطَّان"1"! 

وطاعة المشركين للشيطان هي طاعة ت عبادة وهي الواردة في قوله تعالى: ٠‏ 
لد عيذ يكم َس ءَادَمَ أن ل تا سيط إ إت لك عدو ین #إياسين: .1], 
أخرج ابن الْمُنْذر عَن مَكْحْول في قؤله: أن ل تَعْبُدُواآلشَيَطَنَ 4 قال: إِنّمَا 
عِبّادَته طّاعَته"7!, وله علهم سلطان وولاية كما قال تعالى: ل إِنَمَا سُلطَُهُء عَلى 


ال ولو ودر هم بو مرکو 4 [النحل.١٠].‏ ويبأمرهم ويخ وفهم 
كما قال تعالى: ل نماد لم ليطن وف أولياءه ق تَخَافُوهُمْ وَحَافُون إن كم 
مُؤمِنِينَ لآل غمرانه/7!١]»‏ فالكافر عبد للشيطان يطيعه وبتولاه وينقاد رة 
ووحيه» فعن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَب إِلَى سَعِيدٍ بُنِ جُبَمْرٍ يَسْأَلّهُ حَنْ هَذْهٍ 
الْمَسَائِلٍِء فَأَجَابَهُ فَِا تَسْأَلٌ عن الدّين: وَالدّينُ الْعِبَادَهُ فَإِنَكَ لَّنْ تَجد رَجُلا 
مِنْ اهل دِينٍ يَقُرْكَ عِبَادَةَ أهلٍ دِينِهء ثُمَّ لا يَدْخُلُ في دين آخَرَإِلَّا صَّارَلَا دِينَ 
لَهُء وَتَسْأَلْ عَن الْعِبَادَةِ: وَالْعِبَادَةُ هي الطاعَةء وَدَلِكَ أَنَهُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا 
أمَرَهُ به وَفِيمَاتَمَادُعَنْهُ فَمَدْأَتَمَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَطّاعًَ السَّيْطَانَ في دِينِه 


'] تفسير بن كثير ٤٠٥/۲‏ 
"أ تفسير ابن أبي زمنين 5/. 5 
1 الدر المنثور 1۷/۷ 
۲١‏ 


 ةيادهلا‎ 


حوس سي نين الله قال لِنَّذِينَ فَوَطُوا: « ألْمَأَعَهَد اليك 
يس ءَادَمَ أن ل د عدوا الین إن لک عدون 4 اك ل شد 
000 الشَيْطَانَ اَم أَطَاعُوهُ في ديم فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَرَهُمْ فَانَحَدُوا أَوْنَانَا أو 
شَمْسَا أَوْ قَمَرَا أو بَشَرَا أو مَلَكَا يَسْجُدُونَ لَه مِنْ دُونٍ اللَّهِء وَلَمْ يَظْمَرِ الشَيْصَانُ 
لِأَحَدٍ مِنْهُمْ. فَيَتَعَبَذ لَه أو ر خد له وة أطاغوة فا تْحَدُومًا ال مين دون 
الله فَلَمَا جُمِعُوا جَمِيعًا يَوْمَ القتافة في الكار قال آي الشَيْطاة: ۾ إن فرت 
بِمَآأَشرَكَيْمُونِ مِن قَبَلُ 4 لإبراهيم: 150 » وقال تعالى: فا 93 عونا تعدو عن 
دون الله حصب هنأش لها ردو #الأنبياء:48] فخبد عِيسى وَالْمَلَائَكَةُ مِنْ 
دُونِ اللّهِ فَلَمْ يَجْعَلْهُمْ اللّهُ في التَارء فَلَيْسَ للش مس وَالْقَمَر دنب وَدَلِكَيَصِيرُ 
إلى طَاعَة الشَّيْطَانِء فَيَجْعَلَيُمْ مَعَمْمْ فَدَلِكَ قله جين تَقَرمُوا مِنْيُمْ: ١‏ تاه إن 
کا لق صل ومین إذ ویک ِرَبالْعَلَمِينَ 4[الشعراء: ۹۸] وَفالحنت الملائكةة خن 
اليم اله: ووم حش رهم يبعا يمول للملتيكة أهَتؤلا ء إِيَامْْ انوأ يَعَبُدُونَ © 
قَالُوأ سْبَحَسَكَأَنتَوَلِيكَا يِن دُونهم O CS‏ فجن 
»ا قال: أَفَلَا ترى إِلَى عِبَادَتهِمْ الجن إِنَمَاهِي أَنَجْمْ أَطَّاعُوهُ في عبَادَة غَيْرٍ اللّهء 
a‏ لبا ا '''أ. ومن صور عبادة الشيطان ما روي عَنْ 
قَتَادَةَ في قَوْلِه تَعَالَ: ل يَعُودُونَ ِرجَال م مِّنَ آطْجِنَ 4[الجن: 1] 5] گائوا في الْجَامِلِيّة إذَا 
نيوا مَْْلَا قَالُوا: نَحُودُ بأَعَرَهَذدَا الْمَكَانِ « فَرَادُ دُوَهُمَ رَهَقَا 4 قال يه يَفُولٌ: «خَطيقَة 
وَانْمّا»"1"! 
أا تمتو فا اة طن هليف ن ولا ولاية وني مدر ابه 
ويغويهم في حالة غفلة أو ضعف أو شهوةء وهذا غاية ما يظفر به منهم كما 
قال تعسال: إن ادن نولو نكم يوم آلْعَقَى الجَمَعَانٍ إِنَمَا آستَْلَّهُم آلشْيَطَنُ يعض ما 


"أ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم ٠٤٠٥‏ 
["] تفسير عبد الرزاق برقم TTEA‏ 


۲۷ 


 ةيادهلا‎ 


قد 
> 


ثرا ولفقاهفا رطاف :كنك عي رست وك وا قدو ی ا 
النجاة منه وأوضح حال المؤمن معه: 9 وَإِمَايَوَعْتَلَىَ ِن آلشَيَطن زغ فَسَعَعَِ 
فَإِذَا هم و 4 [الأعراف١٠؟]ء‏ وبين النمي كل ها المعفى جا كما ورد عن جَابرٍ 
ته قَال: مخت المي 5 يَفُول: (إنَّ السَيْطَانَ قَذ ايس أَنْ يَعْبُْدَهُ 
الْمُصَلُونَ في جَزِيِرَةٍ الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَّحْرِيشٍ بَيْتهُمْ)!. يعمي أن الشيطان 
لماأيس من الموحدين الشرك الذي هوفي الطاعة والعبادة رضي منهم 
بالتحريش أي ما دون ذلك. فالذي يقع من المسلمين من المعاصي بسبب 
استزلال الشيطان كالتحريش وغيره لا يسدى شراً في العبادة ولا شركاً في 
الطاعةء وانما يسمى استجابة لمعصية وهو جنس المعاصي عموماً. 

فاستجابة الموحد لداعي الغواية من النفس أو الهوى أو شياطين الإنس 
والجن يكون بحسب العمل» فمن أجاب إلى كفر فقد كفر ودخل في عبادة 
الشيطانء. ومن أجاب إلى معصية ففعله معصية وهذا لا يدخل في شرك 
الطاعة الذي يُصرف للمشرعين من دون الله كما سبق بيانه» فارتكاب 
المععصية من المسلم لا يكون إلا استجابة لغواية أو وسوسة على مقتضى 
الهوى أو الاسترسال الطبيعي مع خواطر النفس والشيطان ثم العزم على 
الفعلء إلا إذا وصل إلى مرتبة استحلال المعصية فيكون قد اتخذ إلبه هواه 
إذا أحلّ بتحليله وحرّم بتحريمه فمن هنا فقط يكون الكفرء كما قال تعالى: 
اريت مناد هه وة قدت تَكُونُ عليه كيلا [الفرقان 47] . 


أماشرك الطاعة فهو امتثال التكليف الصادر من المشرعين وقبول 
التلقي مهم في التحليل أو التحريم والدخول في العملء ولا يشترط فيه 
الاستحلال لأن الاستحلال كفر مجرد لا يلزم أن تصاحبه الطاعة» أي من 
استحل الحرام أو حرم الحلال كفر ولو لم يعمل أو يمتثل» أماطاعة 


اارواه مسلم برقم 74 
۱۲۸ 


 ةيادهلا‎ 


المشرعين في المعصية في كفر عملي مجرد لا يشترط فيه اعتقاد الحل أو 
الحرمةء وهذا الذي يتخرج على معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان 
خلاقاً لمن علق الكفر بالاستحلال فأضصبحت الطاعة لغ وا لا يضر دغوليا أو 
خروجها كمناط للكفرء وهذا التأصيل فيه إلغاء لأحد أنواع الشرك بالله 
الذي هو شرك الطاعة. 
المطلب الساد س : الد خول في موسسات الطافوت 

وهنا بحث دقيق: إذ لا يكفي في الكفر بأنظمة الطواغيت في هذا الزمان 
اعتقاد بطلا اء بل يجب مفاصلتها واجتنابهاء إذ الانقياد لهذا النظام 
بالدخول في مؤسساته الطاغوتية يُصادم الإسلام من كل وجه. إذ لا يخلو 
ذلك من طاعة المشرعين في معصية الله والاتباع لشريعة غير الله وهي معفى 
العبادة لهم كما سبق بيانهء فإن الانقياد والخضوع لنظام وضعي بالدخول 
في مؤسساته وطاعة قوانينه والانقياد لها خروج من دين الله إلى دين طواغيت 
الأرض ... فإما الانقياد لأمر الله تعالى وترك الانقياد لغيره من الأنظمة 
الوضعية فهو الإسلام» أو الانقياد للطواغيت ونظام مُلكهم والدخول في 
مؤسساتهم فهو دين الجاهلية» ولا ينفع معه اعتقاد البطلان فإن الإسلام 
قول وعمل ونية ولا يجزئ أحدها عن الآخر كما سبق تقريره في أول الباب» ولا 
يسلم للمرء دينه في هذا الزمان إلا باعتزال الأنظمة الجاهلية وعدم المشايعة 


لها بالعمل كما قال تعالى عن خليله إبراهيم: # وَأَعَتَرلكُمَوَمَا تدعو يِن دون 


آله وَأدْعُورَيٍ عَسَىّ ألا أكون بدُعَاءٍ رى شَقيا # [مريم »]٤۸‏ فان الخضروج من 
الجاهلية باعتقاد بطلان أوضاعبها والبراءة من أهلها وترك المتابعة والانقياد 
لنظامما الطاغوتي هو صحيح الإسلام الذي ينجوا به المرء من ظلمات 
الجاهلية وحمأة الكفرء وهو الذي تتحقق به العبودية لله عز وجل وحده 
دونما سواه بالخروج جُملة من العبودية للبشرء أما إِنْ كان في حياته منقاداً 
لنظام الطواغيت الذي استمداده من أهواء البشر فهو عبد للبشر لا لله 
تعالى. 
۹ 


 ةيادهلا‎ 


واعلم أن أنظمة الطواغيت قائمة في الأرض على المحادة لله عز وجل 
والمحارية لدينه وتعبيد الناس لغير الله. وغمسهم في الشرك والكفر وزجهم في 
الوثنية وردهم إلى الجاهليةء وتنشئة الأجيال على دين الديمقراطية وسلخهم 
من دين الفطرة. وسجن وقتل أهل الصلاح والإصلاح وفتنهم عن دينهم 
وصدهم عن الدعوة إلى الحق» فهذا النظام لا يقوم في الأرض إلا بقوة تحميه 
وجيوش وَشرَطٍ تَدُودُ عنه وثُقيم أركانه وتدفع عنه صولة أهل الحقء وإن كان 
حماية عروش الطواغيت يكون بالحديد والسلاح» فهو كذلك بإضفاء 
الشرعية على مُلكهم وتصحيح مذههم وأمر العامة بطاعتهم وهؤلاء هم حَميِرُ 
العلم التابعين للمؤسسات الدينية الموالية للنظام. فلا فرق بين الجندي في 
الثكنات والججبهات والإمام الذي يرتقي المنهر ويدعوا للطاغوت بطول العمر 
والبركات» فهذا الأخير أشدُ كفرا وأكبر جُرْماً واثماً وهو في أسفل الدركات» وان 
كان النمي 5 نہمى عن العمل تحت إمارة من يؤخرون الصلاة عن وقتها 
ويقربون شرار الناس فكيف بأهل الملل المبدلين لشريعة الله فعَنْ أبي 
تتعيوة وان فوكر :دالا كنال E‏ (لعا ون متنك امبر اله رشو 
شِرَارَ النّاسِء وَيُؤَخَرُونَ الصَّلَاةً عَنْ مَوَاقِيِهَاء فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُوتَنَ 
عَرِيِفًاء ولا شُرْطِيَاء وَلّا جَابياء وَلّا خَازِنًَا)"1". 

وإنَّ هذا النظام الوضعي يقوم على المال الذي هو عَصَّبُ السُلطان. 
ولذلك فالمؤسسات الاقتصادية الكبرى المي يقوم علها اقتصاد الدول""! 
تعود نفقاتها على ما يقوم عليه دين الطاغوت في الأرض""ء فإن ميزانية 
الجيوش والسجون والمدارس والإعلام وغيرها كبيرة جداً قد لا يتحمّلها 
اقتصاد تلك البلدان إلا بالاستدانة من صناديق الغرب ... وكذا المؤسسات 


1" رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٤0۸٦‏ 

` كمؤسسة أرامكوا في السعودية ونحوها. 

"ا قال ابن حزم وَكَدَلِكَ: مَنْ سكن بِأَرْضٍ الْهنيء وَالسَنْدِء وَالصينِء وَالْقَرْكِء وَالسُودَانِ والرُوم» مِنْ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ 
گان لا يَفْدِرُ عَلَى الْحُرُوج مِنْ هُنَالِكَ لِتِمَلٍ ظَبْرء أَوْلِقِلَّة مَالٍ أَوْلِضَعْفٍ جسم أَؤ لامتِتاع طَرِيِقٍء فَهُوَ مَعْدُورٌ فَإِنْ 
كان هُنَاكَ مُحَاربًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِيئًا لِلَكُفَارِبِخِدْمَةِء أَوْكِتَابَةِ: فَبْوَ افر" المحلى 17/1١‏ 


كر 


 ةيادهلا‎ 


التربوية والتعليمية قائمة على تنشئة الأجيال كفار أصليين على دين 
الديمقراطية. فعامة هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات العلمانية الطاغوتية 
طائعين منقادين لها تجري علمم أحكامها اختياراًء وهم يعلمون سلفاً أن لهذه 
المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة العاملين في هذه 
المؤسسات. ويُلزمون بها ويخضعون لهاء ويعلمون كذلك أن من سَّنَّ هذه 
التشريعات وقرر هذه اللوائح طائفة من البشر لم بهتدوا بهدي الله. ولم يردوا 
أمرهم إلى شريعة الله»ء وانما مردهم إلى الأهواء والمصالح التي قد تتفق أحياناً 
مع شريعة اللهء وكثيرا ما تضاد أحكام الله وتأمر بمعصية الله. فيم بدخولهم 
في هذه المؤسسات قد عقدوا معها عقوداً فما دلالة ظاهرة على قبولهم 
للتكليف ومتابعتهم لنظام كفري وطاعتهم للطواغيت المشرعين في أمرهم 
ونههم» فهؤلاء ليسوا محل نزاع ولا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 


۴1 


اجات ابرع 
البراءة من الشرك والأقوام المشركة 


اتل ازل 


ر 0 


بيان التلازم بين البراءة من الشسرك'' والبراءة من المشركين 


قال تخ ال: م قال يسوم إن ب بریء م مما مُشْرِكُونَ © إن وَجَهَتْوَجَهِيَ لَِذِى فَطَرَ 
اموب وَالأرضح حَنِيقًا و كك ناورك التشي كت 4 [الأشا:١۷]ء‏ بهذه الكلمات 
واجه إبراهيم الحنيف قومه بالدعوة إلى التوحيد: فأعلن فمم البراءة من 
الشرك بقوله: ١‏ قال يَهَوْمِإِنِ بَرىء يما ُمْرِكُونَ 4 » وجهر بالحنيفية وإفراد 
الله بالعبودية والتوجه للذي فطر السماوات والأرض بقوله: ‏ إن وَجَهَتَ 
وَجهى لادی قطرَالشمُوات والا زر حَيِبكًا 4 وصدع فيم بالبراءة متهم 
عونب ةوج وها ألا رك اللةارك رت 4" ان لست مم بد ون دگ وا 
ملتكم ا المشركون"19: لست منتكم ولا انتم مي لکم دينتكم ولي دين انتم 
غل القيرك و ال الحيفية: انهم المشركوق وأناومن ام المي 


١‏ الشرك: قد عرفه الني 45 بتعريف جامع: عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: سَأَنْتْ الب 4 :" أي الدَّنْبٍ أَعْظُمْ عِنْدَ اللّهِ؟ قَالَ: أن تَجْعَلَ لِلّه 
ندا وَهُوَخَلَقَكَ)ُ رواه البخاري برقم 4571 , وَعَنْ أي مِجْلَرٍ قال: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌء عَنِ الشَّرْكِ؟ فَقَالَ: أَنْ 
تَجْعَلَ مَعَ الله إِلّجَا آخَرَ". رواه ابن أبي ا وقال السمعاني :"الْإِشرَاك: هُوَ الجمع بين الشَّيْئَيْنِ في معنى. فالإشراك باللّه: 
هُوَ أن يجمع مَعَ الله غير الله فِيمًا لا يجوز إلا لله" تفسير السمعاني ٠١٠/۲‏ 
"١‏ تفسير الطبري ٤۸۸/۱١‏ 

۳۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


إن القضية عند أصحاب الفطر السليمة جد واضحة بقدر صفاء الفطرة 
وانتفاء الغبش ... إذ لا يتم الدخول في دين الإسلام حقى تفرك مِلَهٌ الشرك 
بمفاصلة الآلبة الباطلة وعابدما والبراءة مهم ومما يعبدون من دون اللهء 
والجراءة من الشرك لا تنفك عن البراءة من المشركين, لأن الله عز وجل جعل 
الميثاق والفطرة حجة على الإشراك به كما كل الك وَإِذَأَحَدَ رَبك مِنْيَىَ 


م 


لاع 


ا 


u ا‎ 


2 ر 


وَحكنا e‏ €[ الأعراف ]۱۸١‏ ا کو ای يع 


وْتقولوا إِمَا ما أشرك ءابا ابَآوْنَا مِنَقَبَلٌ و ڪا ذرَيَة مْنْبَعَدِهِمَ #وجدناهم على ملة 
50 7 "1[ 
فاتبعناهم 


وَعَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِء عن المي # قَالَ: (يَفُول الله تَبَارِكَ وَنَعَا 
التار عَذَابًا: تت كلت اا وَمَافيَاء أكنعة ممق تابنا ؟ فَِيَهَول: نَعَمْء 
فَيَهُولُ: قد أَرَدْتُ مِئِْكَ أَهُوَنَ مِنْ هذا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدم: أن لا شرك -أخسبة 
قال: ولا أُدْخِلَكَ النّارَ فَأَبَيْتَ إلا الصَّؤْك)!! 

وقال ابن زيد في قوله: لإ فطرّت ت الله اتی رالاس عَلَيَا #قال:١‏ الإسلام مذ 
خلقهم الله من آدم جميعاء يقرّون بذلك» وقر ا :لا وَإِذْأَحَذَ رَبك مِنْبَىَ دَادَمَ ِن 
ظهُورهِمَ در بچ واد هم على انف E‏ سَّهدَنَي قال: فهذا 


قول الله: ف« كان آلتاس ماحد ة فيكف لله النبِيّحنَ #بعد)ل"ا, وعن مجاهد 


«(فطرت آل 4 قال:« الإسلام)!“! 


['] تفسير ابن ابي زمنين 0/۲. 
"أ رواه مسلم برقم (۲۸۰۵) 

"ا رواه الطبري ۹۷/۲۰ 

“ا نفس المصدر 


رذن 


 ةيادهلا‎ 


ولا يُعذر المشرك بحال!' لأن الحجة قائمة عليه في كل حالء أي لا يقع في 
الشرع جود شرك اختياراً دون مشرك» وليس في دين الله مشرك مسلم إلا في 


# قال تعالى: (فريقا هَدَى وَفريقا حق عَلَهِمْ الضللة إِنهمُ أتخذوأ الشيطين أوَلِيَاءَ من دون الله وتحسبون آم 


مهُتَدُون#الأعراف .]: قال الزجاج:" يدل على أن قوماً ينتحلون الإسلامٌَ ويزعمونَ أن من كان كافراً وهو لا يعلم إِنّه كافر 
فليس بكافر مُبْطِلُون لأمر نِخْلتهم, لأن الله جل ثناؤه قد أعلمنا أنهم يَحْسَّبون مهم مهتدون» ولا اختلاف بين أهل اللغة في أن 
الحُسْبَانَ ليس تأوبله غيرَمَا يُعْلم من معنى حسب" معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۲۲۱ 

وقال أبو جعفر: "يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق علهم الضلالةء إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة. 
باتخاذهم الشياطين تُصرء من دون الله وظّبراء جهلا مهم بخطأ ما هم عليه من ذلك» بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على 
أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فما. لأن ذلك لوكان كذلك. لم يكن بين 
فريق الضلالة الذي ضِلّ وهويحسَّبْ أنه هادٍ. وفريق الهدىء» فزق وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية" تفسير 
الطبري ۳۸۸/۱۲ 

© و قال تعاى: ون أَحَدُ مِنَآلَمُفْرَ أسْتَجَارَكَ َأَحِرْهُ حى يَسَمَعْ كم الله ذم بلغ مامه دز كيان قوم 
يَعَلّمُوتَ 4[التوبة: ]> قال الطبري: يقول -تعالى ذكره- لنبيه وإن اسنتأمتك يامحمد من المشركين الذين أمرتك 


E 


4يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه تم أبَلعهُ مامه 4 يقول: ثم رده بعد سماع كلام الله إن هو أبى أن 
يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن إلى مأمنه .... < ذَلِكَبِاًجُمْ قَوَمُ ل يَعَلَمُو )» يقول: تفعل ذلك 
هم من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن وردك اياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمهم من أجل أنهم: قوم جهلة لا 
يفقهون عن الله حجة, ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنواء وما علهم من الوزر والإثم لقركهم الإيمان بالله" 
تفسير الطبري ١١8/1١4‏ 

وقال البغوي: لا حَقَّيَسَمَعَ كلم 4 فيماله وعليه من الثواب والعقاب ... «( لكأم قوم لا يعَلَمُوتَ 4أي: لا 


البغوي۳۱۹/۲. 


# وقوله تعالى: ١‏ لَرَيَكن الدِينَ روا ناهل لكب والمُشركن فن منفكين حى ناتم اليه 4[البينة: .]١‏ 


قال البغوي:" لا لم يكن الذِينَ كفروأ مِنَ اهَل الكتّب»4. وهم الهود النصارىء وَالْمُشركين. وَهُمْ عَبَدَةُ الأو ان» ل 
مُفكين كمُنِْينَ عَنْ كُفْرِهِم وَشزكهم وَقَالَ أَهل اللَمَة رَائِلِينَ مُنْمَصِلِينَء يُقَال: فَكَكُتُ الشَّْيْءَ فَانْقَكٌ أي انْمَصَل» 
مُنفكين! 4 لَفْظظُّهُ مُسْتَقْبَلٌ وَمَعْنَاهُ الْمَاضِي أي حَنَّى أَنَْيُمُ الحجة الواضحة: يعغي مُحَمَّدٍ 4 أتاهم بالقرآن فبيّن لهم 


۳4 


 ةيادهلا‎ 


ضلالهم وجهالهم ودعاهم إلى الإسلام والإيمان» قله الْآيَةُ فِيمّن ن آَمَنَ م مِنَ الْمَرِيِقَيْنِء أَخْبَرَأَجُمْ لَمْ ينوا عَنِ الْكُفْرٍ 
حى أَنَاهُمْ الوَسُولُ فَدَعَاهُمْ إلى الإيمَانِ فَآمَنُوا فَأَنْقَدَهُمْ اللّهُمِنَ الْجَبلٍ وَالضَّلَالَة" تفسير البغوي ه/.59. 


د و نوه 


و e‏ نت لف وآإدي EF o‏ 


د وهو 


4قال: لا يفقهون بها شيئًا من آمرالآخرة e‏ البدى oyy‏ 


2 
كالأنعام سواءً. ثم جعلهم شرًا من الأنعام, فقال: بَلَّ هم أَصَلٌ 4 ثم أخبر أنهم هم الغافلون) رواه الطبري برقم ٠١٤٤١‏ . فعطل 


الله عنهم وسائل الإدراك وجعلهم بمنزلة الأنعام بل هم أضلء وجعلهم من أهل الغفلة ومن أهل النار. 


صد 
ثاني طف لِمُضِلٌ عن سَبِي لٍ الله لَه فى لديا 


ونيف يوم آلْقِيَمَةٍ عَذَ اب ريق 4الحجداء فجعل الله مصير الجاهل الذي يُضل الناس بغير علم نار جهنم» قال الطبري:" 


© وقال تعالی: وَمِنَ لتاس من جد ل فى آله عقر لم ولا هدی ولا کت مُمِيرِ 


يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده بالألوهة بغير علم منه بما يخاصم به « ولا هدّى 4يقول: وبغير 
بیان معه لما يقول ولا برهان" تفسير الطبري ٥۷۳/۱۸‏ 

# قوله تعالى :ومن ن يدع مَعَ الله لها ءاخرلا برَهَنَ لهد ہبہ فَإِنَمَا حسابه د عند رب 3 3 يفلخ الْكَفِرُونَ #[المؤمنون7١١]ء‏ قال 
يحي بن سلام [ لا بُرَهَنَ لدد بو 4: لا حجة له به" تفسيريي بن سلام ۲۹٠/١‏ » أي سماهم الله كافرين لعبادتهم غير الله بغير حجة ولا 
علم أي بجهل. 7 5 

© وقال تعالى:«بَلٍ اثبع اذست ظَلَمُوَا أَهَوَآءَهُم بعر لم فَمَنِيبَدِى مَنَ أَضَلَآلَهُ وَمَا هُم مِّن َصِرِينَ الروم*؟1. قال الطبري:" 
اتبعوا أهواءهم» جهلا منهم لحقّ الله علهم. فأشركوا الآلبة والأوثان في عبادته. ط فَمَنيجَدِى مَن أَصَلَّ آله يقول: فمن يسدّد 
للصواب من الطرقء يعني بذلك من يوفق للإسلام مَن أضل الله عن الاستقامة والرشاد" الطبري »57/١‏ وفي الآية دلالة أن الشرك 
قرين الجهل. 

© وقال تعالى: ل وَيَعْبدُونَ من دون آله ما لم یرل به سُلَطمًا وَمَا َس هم بو- عله وما لِطَِّينَ من نَصِيرٍ 4[الحج ١۷]ء‏ قال أبو 
حفص سراج الدين الدمشقي" (وَيَعَبُدُونَ مِن دور آنل ما لو برل به سُلطَننًا 4 حجة طِوَمًا لس هم بي عِلٌَ 4 عن جهل 
وليس لهم به دليل عقلي فهو تقليد وجهل والقول الذي هذا شأنه يكون باطلاًه وما ِلظَّاِينَ ِن نَصِيرٍ )»أي وما للمشركين من 


نصير مانع يمنعهم من عذاب الله" اللباب في علوم الكتاب 2157/14 وفي الآية دلالة أن الشرك قرين الجهل. 


2 


© وقال تعالى: وَوَصَّيمَا آلإفسَنَ لهف برو E‏ ی ما لكي عل قله ا ی او 
ما نشم تَعَمَلُونَ)السكوته] قال السمعاني: " َقوله: (مَا لَيَسَ لَكَبف عِلَدُ ينما قال هَذا؛ لآن الشّرك كله عن جهلء قإن الْعَالم 
لا يُشرك باللّه" تفسير السمعاني ٠٦۸/٤‏ 


© وقال تعالى: قل افير اله تامرو أَعَبُدُ أ هلون © [الزمر»] »قال حرب الكرماني في مسائله «قُلْتُ لإِسْحَاق؛ الدَجْلْ يَقُولُ 


1 لِلْمُشركِ إِنّهُ رَجُلٌّ عَاقِلٌ؟ قال؛ لا يَنْبَعْ أَنْ يُقَالَ لَهْمْ؛ لأ لَيْسَتْ لَّهُمْ عُقُولٌ) مسائل حرب ۸۸۱/۲. 


10 


 ةيادهلا‎ 


ا 


© وقال تعالى: وال لذن لا يَعَلَمُونَ لوكا یلما اه تیت ءا ابلك قال اديت من قتلهم مل قَوَلِهِرْ مَشَبَهَت وة 


مويه 10 


قد ينا ليت لِقَوْمِيُوقنُوت 4البقرة ]١18‏ عَنِ الرّبيع عَنْ أبِي الْعَالِيَة قَوُلُهُ: ِلَوَلَا يُكلِمُتَاا آله أو ايتا ءايه 4قال:« وقول كُفَّارٍ 
الْعَرَبِ وَرُوِيّ عَنْ قَادَةَ وَالربيع بْنِ أَنْسِ نَحْوْذَلِكَ) رواه ابن أبي حاتم ٠٠١١١‏ وقال السمرقندي :" قوله تعالى: لوَقَالَ أَلَذِينَ لا 
يَعَلّمُون 4 أي: لا يعلمون توحيد الله تعالى» ومعناه: وقال الجهال من الناس- وهم الكفار-" تفسير السمرقندي /1/١‏ 

4# وقال تعالى: إ فل هَل تھ بالا خرن اعلا (ج) لذن صل سَعَيكم فى التو آل تيا وهم بون اخسون صتَعًا ر أولتيك الَذِينَ كقرُوأ 
ات رهم وَلِقَآيه- خبطت أ عله فلا قم هُمْيَوَمَ ألَقَيَمَة ورا 4[الكهف .]١ ٠٥‏ 

قال الطبري:" وهذا من أدَّل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لايكفربالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفربعد العلم 
بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتم في هذه الآيةء أن سعهم الذي سعوا في الدنيا ذهب 
ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال 
الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم» لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا 
يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه. كانوا مثابين مأجورين علهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله 
كفرة» وأن أعمالهم حابطة" تفسير الطبري ٠١۸/١۸‏ 

وعن أبي الطفيلء قال: قام ابن الكوّاء إلى علي» فقال: من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء قال: ويلك آهل حَروراء مهم" رواه ابن أبي حاتم .١71/14‏ 

وقال ابن منده: ذِكْرْالدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ المجْمِدَ الم في مَعْرِفَةِ الله › عَرَوَجَلَ ووَحْدَانِيّتَهِ كَالْمُعَانِدٍ قال الله تَمَالَ مُخْيرَا عَنْ 
ضَلَالتهِمْ وَمُعَائَدَعهِم: ل( فل هَل تبن بِالْأَخْسَرِينَ اعلا (ج) الذِينَ صل َعم فى وة دتا وهم سيون يون صُنَعًا 4 وَقَالَ علي بْنُ 


بي طالب کر ته لَمَاسْيِلَ عن الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فَقَالَ : كَفَرَةٌ أَهْلْ الكتاب كَانَ َوَائِلُهُمْ عَلَى حَقّء فَأَشْرَكُوا برهم م عر وَجَلَ وَابْتَدَعُوا في 
ديم وَأحْدَنُوا عَلَى أنفسهم» فهُمْ يَجتَمِحُونَ في الضّلالة وَيَحْسَبُونَ اَم على هُدَىء ويَجتِدُونَ في الْبَاطِلِ وَيَحْسَبُونَ َم على حَقّ, 
ضّلّ سَعَْيْيُمْ في الْحَيَاةِ ادنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ َم يُحْسِنُونَ صّئْعًا . وَقَالَ عل که كه مِم أَهْلْ حَرُورَاءَ" التوحيد لابن منده 7١5/١‏ 
والاجتهاد في الأصول غير مقبول» والمخطئ في ذلك غير معذور بالإجماع. قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني:" ومن قول أهل 
السنة: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة» لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأوبلہم عن الصحابة 
فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من الدين»ء وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وان أخطأ" الجامع في السنن والآداب والمغازي 
والتاريخ صء ١١١‏ وهذا إجماع على أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة. فكيف بمن أداه اجتهاده إلى الشرك!!ء قال اللالكائي «أجمع 
أهل السنة و الجماعة على أنه لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد. و أنه لا مجال للرأي وإعمال العقل فماء و أنه لا يسمع مسلم فما 
إلا التسليم و الإتباع لعقيدة السلف الصالح. وأته من لم يسعه ما وسعهم فلا وسّع الله عليه» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ٠٠٠١‏ 
يَعْرِفُونَ عْمَْانَ الدّنْيَاء ل الدِينٍ جبَالٌ) تفسير بن كثير “/ه.”. 


3 


ومن السنة والأثر 
4 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَء عَنِ النَّيَ 45ء قال: ( مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أن لا إلَة إا اللهء دَخَلَ الْجَنَدَهُ رواه مسلم ٠١‏ وفيه دلالة أن من 
جهل التوحيد ومعنى لا إله إلا الله دخل النارء ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: وَل يَمَلِكُالّذِينَ يدعو ينونه اَلشَفَعَة ر 


۳ 


 ةيادهلا‎ 


من سد بِالْحَقَ وَهمَ يَعَلّمُونَ 4الزحرف:»] قال السمعاني :" وقوله: ١‏ إلا من َد بأَلْحَقْيمَعْنَاهُ على القَؤْل الأول: إلا لمن شهد 
ِالْحَقّء وَهُوّ من شهد بلا إِلّه إلا الله وَقَوله: 0 وهم ي يَعَلَمُونَ #ظاهر الم لْمَعْنىء وَمَعْنَاهُ: یت يشهدون عن علم" تفسير السمعاني .٠٠١/٠‏ 

© عَنٍ ابن عباس رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا «صَّارَتٍ الأَوْنَانُ الي گائٹ في قَوْم توح في العرَب بَعْدُ أَمّا ود كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَة الجَنْدَلِء وَأَمَا 
سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُدَيْلِء وَأَما يَكُوتُ فَكَانَتْ لِمُرَادِء ثم لبي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإِ وَأَمّا يَحُوقُ فَكَانَتْ لِيَمْدَانَ» وَأَما نَسْدٌ فَكَانَتْ 
لِحِمْيَرَ لآل ذِي الكلاع. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم توح, قَلَمَا هَلَكُوا اؤ السَّيْطَانُ إلى قَوْمِيِمْ أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهمْ التي 
گائوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بِأَسْمَابِهِمْء فَمَعَلُواء فَلَمْ تُعْبَنء حى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَمسّحَ العِلمُ عْبِدَتْ» رواه البخاري برقم .؟4؛ ومعناه 
5" يَخْه غر الخال في خَفَْةِ مِنَ الدّين > وَإِذْبَارمِنَ العم " وراه أحمد ١5905‏ 

# وقال عمر بن الخطاب كز قتَه: «لا عذر لأحد في ضلالة ركها حسها هدى »ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بينت الأمورء 


وثبتت الحجة»ء وانقطع العذر). شرح السنة للبربهاري 77/١‏ 


و٤‎ 


© وعَنْ عْمَرَيْنِ الْخَطَّابٍ نه قَرَاً هَذِهِ اليه :¥ يتام الْإِنْسَنٌ دن ما عرك ربك آلْكرِيم 4الانفطار "ا فَقَالَ: «غَرَه وَاللّهِ جَيْلُهُ؛ رواه ابن 


أبي حاتم برقم 1911/4 

# وَعَن ابن مَسْعُودٍ تتإقتة: «أَلالا يقلدنّ أَحَدُكُمْ يته رَجُلّاء إِنْ آم مَنَ آمَنَء وان كَفَرَكَفَرَ فَإِنَّهُلَا أُسْوَةًفي الشر» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١۹(‏ برقم ۸۷1١(‏ .81717): وقال البيثمي في المجمع ( :)18١1(‏ رجاله رجال الصحيح. فتأمل قوله وان كفر 
كفر فجعل التقليد والمتابعة على الكفر كفر ولم يعذره بذلك. 

© عن الْمُوَمَلُ بْنُ إِسْمَاعِيلء قال: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رَاذَانَ يَفُول: ( بَلَعَي أَنَّ الْقَدَرئَةَ يُخْفَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْمُشَركينَ» 
فَيَقُولُونَ: وَاللّهِ مَاكُنَا مُشُركينَء فَيُقَالُ لَيُمْ: إِنَكُمْ أُضْرِكُتُمْ مِنْ حَيْتْ لا تَعْلَمُونَء قال: وَبَلَعَني أَنَهُ يَُالُ لَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَة: أَنثُمْ 
خُصَّمَاءٌ الله عر وَجَلَ ) رواه عبد الله في السنة برقم .۸٥۳‏ 


اله 


© وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة في قَؤْله:١‏ ُه ست قَلُوبُكُم يِّنْ بَعْدِ ذلك 4 قال: من بعد ما أَرَاهُم الله من إِخْيَاء الْمَؤْنَ ومن 


بعد ما أَرَاهُم من أمر الْقَتِيل ١‏ فَهِىَ كَآلِجَارَة َو أََّدُ فَسَوَةٌ )ثم عذرالله الْحِجَارَة لم يغذرشقي ابْن آدم فَقَالَ َوَن مِنَ ايجار لما 


E ي‎ > 


يعجر ينه أنه إن ما لَمَايَشْقَقُ فَيحَرُحُ مِنْهُاَلْمَاة وَإِنَّ ما لَمَا بط مِن حَشَيَة الله #" الدر المنثور .٠۹۷/۱‏ 

ن أقوال العلماء 
4# قال المروزي" وَالْجَيْلُ باللّهِ في كَل حَالٍ كُفْرٌ قَبْلَ الْخَبَرِ وَنَحْدَ الْخَبْر' تعظيم قدر الصلاة ص .51١‏ 
© وقال الشَافِيي: "لَوْعُرِرَالْجَامِلْ لِأَخْلٍ جَبْلِهِ لكان الْجَيْلْ حيرا م مِنْ الْعِلْم إذْكَانَ يَحُطُ عَنْ الْعَبْدِ أَعْبَاءًَ التَكلِيفٍ 
وَيُرِبحُ قَلَبَهُ مِنْ ضُرُوبٍ التّعْنِيِفِء فَلَا حْجَّة لِلْعَبْدٍ في جَبْلِهِ بِالْحُكم بَمْدَ التَبليغ وَالتَمِْكينِء ولل يَكُونَ لاس على اله 
حُجَدْبَعَدَ وسل 4" المنثور من القواعد .٠١/١‏ 
© وحكى أبو الحسين الملطي الإجماع على أن الجهل مناط مكفر فقال: "ومعنى ذلك أن معتزلة بَعْدَاد وَالْبَصْرَة وَجَمِيع يم أهل الْقبْلّة 
لا اختلاف بيهم أن من شك في كافِر فَهُوَ كافِر أن الشاك في الكفر لا إيمان لَهُلِنَهُ ل يعرف كفرا من يان لين بين الأمة كلا 
الْمُعْتَرلّة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر" التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 4./١‏ 

۴۷ 


 ةيادهلا‎ 


عقول أحفاد الجهم» لأن الحنيف غير المشرك قال تعالى:# حُتَفَاء لله غَبَرَ 
مشرکن به 4 [الحج e[Y!‏ قال انح كتين الصديق: «(كان الناس يحجون وهم 
مشركون فكانوا يسمونهم حنفاء الحجاج. فنزلت# حُتَفَاء لله عير مُشَرِكِينَ به 


0 


وكل من تلبس بالشرك مختاراً يُسمى مشراً في كل أحواله عالماً كان أو 
ماهلا فاشك گان اف کرک :فاو كن أو متها علينة تحت أنه سن 
المهتدين» كان قبل الرسالة أو بعدهاء حديث عبدٍ بإسلام أو يعيش في نائيةء 
د ات يت ا ع 0 
الأحول. قال تعالى: ا وَنَفْسوَمَا سَوّنها ( فَأَهَمَهَا ا وَتَقَوَلِهًا (2) قد د أفلَحَ من 
زَكنهَا اج وَقَدَ حاب مَنْدَسَّلهًا 4الشس] قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: فبين لها ما 
ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر أو طاعة أو معصية""!. وعن - 
عباس.ء قوله: اهمها خُورَهَا وَتَفَوَها #يقول: بين الخهرّ والشر " وقال : 
علمها الطاعة والمعصية"""ء وقال ابن منده؟ ذَكُرُ اشتدلال مَنْ لَه تَبْلْعُهُ 
الدَعْوَة وَلَمْ يَأبَهِ بَسُولٌ قال الله تَعَالَ 00 عَنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ 
الله وجل قبل الرَسَالَة: $ فَالَيَهَوْمِإنٍ بَرَىَءٌ ما رون 2 إن وَجَهَتْ 


وَحهَِ للذى م و وَاَلأَرَدْ 0 وكا انا قت لمشرکت چ 


وعليه فالبراءة من الشرك تقتضي حتماً الجراءة من المشركين حيث لا 
يتصوّر شرعا وجود شرك دون مشرك»› والأدلة الواردة في الأولى دالة على 


['] أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ١79315‏ 
۳ تفسير الطبري ٤٥٤/۲٤١‏ 

نفس المصدر 

اغا كتاب التوحيد ۳۰٠٦/۱‏ 


۳۸ 


 ةيادهلا‎ 


الثانية كقوله تعالى: * وذ قال يرهم لأَبيهِوَقَوَيِه إِنَى برآ يما تَعْبُدُونَ 29 إل 
لَذِى فَطَرَن إن سَيَْدِينِ (ج) وَجَعَلَهًا كلم بَاقِيَهٌ فى عَقبهء لَعَلَّهُميَرَحِعُونَ # [الزنه رف 
۸[ في في الدراءة من العابدين ومما يعبدون وجاء تفصیلہا قي قوله تعالى: 0 
قد اتلم أَسْوَةٌ حَسَكَدف إتراه ِي مّوَالَِّينَ معدإ الوأ لومم م إتا روا ينگ وَيمًا 
تعبدون مِن ڏو ن آله كفرَنًا بَمرَوَبَدَا بَينَنا وَبَيَكَكُمْ ألْعَدَ ا بدا حى وتوأ بال 

وَحَدَور الممتحنة E‏ فَقدَّم المراءة من العابدين لا تتتضمن المراءة مما 
يعبدونء فمي براءة من العامل وعمله ومن العابد وعبادته... إذاً فمفاصلة 
الشرك كله لا تتم إلا بالبراءة من أهله واعتقاد أنهم على دين باطل» فمن 


موو و 


حمّق هذه المفاصلة تحقق بقوله: « وما اا ى الْمُسْركِتَ 4 . 

وصاحبٌُ الفطرة السليمة لا يستطيع أن يَتصوّر أن يكون المرءٌ على الحق 
سحو حرق الال شح قان اا دل الله ركم لق قَمَاذَا بَعَدَ آَلْحَقَ إل 
صلل كان تُصَرَفُوَ #[آيونس ۳۲]. وكيف يكون المرء مُسلما وهويرى 


المشركين على دينه؟ فهذا قطعاً لا يعرف الإسلام من الشرك ... وكيف لرجلٍ 
يجهل ابتداءً حقيقة الإسلام يكون معتنقاً له. وكيف يُمَدٌَ من أهله وهو لا 
يعرف مدلوله ابتداءً» فالاعتقاد فرع عن المعرفة فإذا جهل حقيقة عقيدةٍ ما 
كيف يكون من المعتنقين لها ونُعَدٌ من أهلها؟... إنها واضحة عند أصحاب 
الفطر السليمةء وبهذا الوضوح كذلك تقررت في كتاب الله: إن الإسلام لا 
وو الخبالبراء ةاون البشركين کا ان يانه د يحول لوقو 

وفي تقرير ذلك نقول أن النّمي ي بُعِتَ في قوم مشركين جاهليين هل فةرة 
وعملنة# فليا هاف إلى الوخد قانوق ا جل اوه لها ونيد ره علد ا 


4 دوو 


عُجَابٌ #[صهاء وقال فهم تعاى: ل لچم انوا إذَا قي هم لآ إِلَهَ إلا اللَهمَستَكبرُونَ 


۹ 


 ةيادهلا‎ 


چ وَيَقُولُونَ اتا لَعَارِكُوَأَالِهَتِنا لشاع ون #الصافات5*] . فالدعوة إلى التوحيد 
التي سبق تفصيلها في فصل - الاستسلام لله بالتوحيد ‏ قُوبلّت بالكفر والصّدٍ 
والععساد. قال تعاال: 9# وكدَّب يه قَوْمْكَ وَهَوَالْحَقٌ قُل لُسَدُعَلَيَكُم 
يكيل #[الأنعام”1]» وفي المقابل اصطفى الله أهل البداية من السابقين الأولين 
فأجابوا داعي الإسلام ... ولا شك أن الخارج من الجاهلية إلى الإسلام يرى قومه 
على ضلالة وهمم على دين باطل وليسوا على شيء من الحق» وهذا المعفى 
أدركه عَمْرُو بْنُ عَبَسَة السُلَمءْ كوه تيه بفطرته حيث قال: «(كنث وأتافي 
الْجَاهِلِئَة أَظُنُ أنَّ الاس عَلَى ضَّلالَة وام لَيْسُواعَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ 
الْأَوْنَانَ)1'!ء وأدركه زيد بن عمر بن نفيل كذلك» فعَنْ أَسْمَاءً بِلْتٍِ أبي بكر 
رَضِي الله عَنْهْمَاء قَالَث: (رَآيْتُ رَنِدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلٍ قَائِمَا مُسْيْدًا ظَبْرَهُ إلى 
الكَعْبَة يَفُول: يَا مَعَاشِرَ فُرَئْشِء وَاللَّهِ مَامِنْكُمْ عَلَى دين إِيْرَاهِيمَ غَيدرِي)!" 
وأدركها غيدرهم كما روى عَنْ زَبْدِ يِن أَسْلَمَ في قَوْلِه: ( وَآَذِنَآجمَتَبُواآَطّهُوتَ أن 
يَعْبُدُوهَا وَأكَابُوا إلى آله لهم الْبْسْرَى قَبَشْرَعِبَادٍ 4 [الزمر۷ا]ءقال: ترت هَاقَانٍ 
الآَيتَانِ في تَّلانَةٍ تََرِكَانُوا في الْجَاهِلِيّة يَمُولُونَ:لَا إل إلا اللّهُ. في رَد بْنِ عفرو 
يِن نُقَيْلِء وَأبي ذَرٍّ الغفاري. وَسَلْمَانَ قارو اوسن ي اتل جن 
سَلْمَانُ الْمَارسِيُ قَالَ: نٹ رَجُلا مِنْ أَهْلِ جَيٍء وَكَانَ أهل قَزْتِمي يَعَبُدُونَ الْحَيْلَ 


ابلق ونث أخرف لم سوا على شيم الحديشاء 


['] رواه مسلم برقم ۲۹٤‏ 
1" رواه البخاري برقم ۳۸۲۸ء قال محمد بن إسحاق" قال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَا رَيْدُبْنُ عَمْرو بُن نُقَيْلٍ فَوَقَفَفَلَمْ يَدْخُلْ 
في وي2 ولا تَصِْرَانِيّة > وَفَارَقَ دِينَ قَوْمِه فَاعْتَرَلَ الْأَوْمَانَ وَالْمَيْمَةَ وَالدَّمَ وَالدََائِحَ الي ذْبَحٌ عَلَى الْأَوْنَانِ وَنّى عَنْ قَثْلٍ 


الْمَوْءُودَةَ > وَقَالَ: أَعْبْدُ رَبّ إِبْرَاهِيمَ» وَيَادَى قَوْمَهُ بِعَيْبٍ مَاهُمْ عَلَيْهِ. سيرة ابن هشام ۲۲۰ 
"ا رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۸۳۸۰ 
4[ رواه الطبري في المعجم الكبير برقم ٠٠.۷۳‏ 


14۰ 


 ةيادهلا‎ 


لذلك قررنا أن الجراءة من المشركين تدرك بالفطرة ومن لم يحقق الجراءة 
من المشركين فهو في مرتبة المشرك الذي لم يحقق البراءة من الشرك للتلازم 
بين البسراءتين» فالمُوحد ابتداءً مُمَارِقٌ لملة الشرك إلى دين الإسلام» وهذا 
يقتضي منه اعتقاد بُطلان ما كان عليه والبراءة من قومه واعتقاد أنهم على 
دين باطل» وأنه قد فارق دينهم إلى ا الحق وهذا القدر يدركه الموحد 
بفطرته. 
ولقد كان مشركي قريش يعلمون أن هذه الدعوة المحمّدية تقتضي ترك 
عبادة الآلهة وتكفير الآباء وتسفيه عقول العابدين كما روى ابن إسحاق في 
السيرة قال:" ثم إن أبا بكر لقي رسول الله ي فقال: أحق ما تقول قريش يا 
محمد من تركك آلهتناء وتسفهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله 
:ا يا أبا بكر إنِي رسول الله ونبيه» بعثمي لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله 
بالحق» فو الله إنه للحق أدعوك. إلى الله يا أبا بكرء وحده لا شريك له» ولا 
يعبد غيره» والموالاة على طاعته وأهل طاعته» وقرأ عليه القرآن. فلم يفرء 
ولم ينكرء فأسلم وكفر بالأصنامء وخلع الأنداد» وأقرّ بحق الإسلام» ورجع أبو 
بكر وهو مؤمن مصدّق14" 
وهذا المعغى جاء واضحاً في كتاب الله في غير ما موضع ومنه سورة الكافرون 
التي سماها النّمي مَلْهُ: البراءة من الشركء فعَنْ فَرْوَةَ بْن نَؤْفَلٍء عَنْ أبيه: أنَّ 
وَسُولَ الله 4 قال: (فَمَجِيءٌ مَاجَاءَ بكَ؟» قال: قَلْتْ: جِنْث يَاوَسُولَ الله 
EE‏ أقولة عند IEA TRE GEE‏ كل بان 


اکرو او تَمتَم عَلَى خَاتِمَيَا ؛ فَإِئَّا رة من الشزك 12 

ووجه الدلالة أن سورة الكافرون ا E‏ بالبراءة من الكافرين ومن 
ديهم فسماها النّمي #4 براءة من الشرك. قال الْقُتَيْمِيُ" وَذَلِكَ مه ة قالواء إن 
سَرَكَ أَنْ تَدْخْل في دينك عَاما فَادْحُلْ في دِينِنَا عَاماء فَنَزَلَتْ هذه وة لَكُمْ 


('] سيرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 
1" رواه النسائي برقم ٠٠٠٥٠۹‏ 


15١ 


 ةيادهلا‎ 


دیک م اله ولي دين ا سلا" وعَن عَمْرو بن مالك قال :كان ان 
الْجَوْرَاءِ يَقُولٌ: (أَكْيْرُوا قِرَاءَةَ قل يا أا الْكَافِرُونَ وَابْرَؤُوا مِمْيُمْ)!". 


والمراءة من الشرك هي: ترك الشرك واعتقاد عدم أحقية الآلهة الباطلة 
للعبادة. وينقضها التليّس بالشرك. 


وأما البراءة من المشركين فرمي: مُفارقة المشركين في الدين واعتقاد أنهم 
على دين باطلء وبنقضها أسلمة المشركين واعتقاد أنهم معذورون بالجهل أو 
التأويل. 


والتلازم بيهما: يقتضي أنه لا يصح ترك الشرك إلا باعتقاد أن أهله على 
دين باطل وعلى غير ملّة إبراهيم» ومن سكى المشرك مسلماً فقد سقَى 
الشرك إسلاماً وهو لا يعرف الكفر من الإسلام» وحكى أبو الحسين الملطي 
الإجماع على أن الجهل مناط مكفر فقال: "ومعمى ذَلِك أن معتزلة بَعْدَاد 
وَالْبَصُرَة وَجَمِيع أهل الْقبْلّة لا اختِلّاف بيهم أن من شك في گافِر فَمُوَ كَافِر لأن 
الشاك في الكفر لا إِيمَان لَه أنه لايعرف كفرا من إِيمَان فَلَيْسَ بين الأمة كلها 
الْمُعْتَزلّة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر"7, لا كمايدعيه 
الجهمية أن الجهل عذر مُبرّر بل هو مناط مُكقّرء قال أَبُو سُلَيْمَان: سألت أبا 
سَلَمَة بن شبيب عَنْ علم الحلواني. قَالَ: يرمى في الحش. ثم قال أَيُو سَلَمَة: 
من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر "1ك 


"| تفسير البغوي ۳۱۸/٥‏ 

['! فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ١٠١8/١‏ 
" التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ٤٠./١‏ 

لا تاريخ بغداد ۳۷۷/۷ 


؟ 15 


 ةيادهلا‎ 


المطلب الأول: الأدلة الواردة في البراءة من الشرك 
والآيات الواردة في البراءة من الشرك جاء في سياق تفسير كلمة التوحيد: لا إله 
إلا اللهء وبيان حقيقة ملّة إبراهيم ودعوة الرُسل أقوامهم إلى الإسلام» وهي 
كثيرة منها: 
© قولة كط لل: 3 ذال يرهم لأبيه بيه وَقَوَمِهءَ نی برا يما تَعَبُدُونَ وت إل الى 
فَطَرَن فَإِنَهُم سین ر )وَجَعَلَها كلمَةبَاقِيَهَفى عقيو لَعَلَهُمَي رَحِعُونَ #[الإخغرف18]) 
عن السدى # إل الى فَطَرَنى € قال:« خلقمي. وقوله: # وَجَعَلََا كلمَةبَاقِيَةفى 
عقبهء #يقول تعالى ذكره: وجعل قوله: © انی برَاء يما تَعَبُدُونَ © إلا اذى 
فَطَرَنن # وهو قول:لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه»ء وهم ذرتته» فلم يزل في 
ذرئّته من يقول ذلك من بعده»)!". 

فالكلمة الباقية هي لا إله إلا الله كما قال مجاهد وقتادة وغيرهم"أوفسرت 


24 


بالبراءة من الشرك وإفراد الله بالعبودية»ء ومثله قوله تعالى: 9# وَاعَبُدُوأ الله و 
أت ع ےت رق و 


ُشرِكوأ به شيعا 4€[ انساء#5]ء وقوله: # قل تَعَالوَا اتل 


ل و دع 
تشرکوا بے شيعا €[ الأنعام .]٠١١‏ 


8% وقال تعإلا: 00 قلَإِنْما هوَإِلَهوَحِدٌ وى بریء عا رکون #الأنعام 9١]ء‏ 
وقال تعالى: في سياق قصة عاد من قول هود: # قال اشد د الله وا سدوا أ 
ری ساف رکون چ ین ون قکیڈونی یات لا رون €[ و دهه]» قال 
الطبدري:" وهذا خبر من الله تعالى ذكره. عن قول قوم هود: نمم قالواله إذ 


('] تفسير الطبري 05/5/7١‏ 
"أ نفس المصدر 


4۳ 


 ةيادهلا‎ 


نصح لهم ودعاهم إلى توحيد الله وتصديقه وخلع الأوثان والبراءة منها: لا نتترك 
عبادة آلهتناء وما نقول إلا أن الذي حملك على ذمہا والنَّىمي عن عبادتهاء أنه 
أصابك ما خبّلٌ من جنونٌ"77 


3 وقال تما : #وَلْقَدَ ال 0 به عَلِمِينَ 2 إذ قال 
بيه وَقَوَيه ما هذه آلكّمَائِيلُ أل نر هَا عَدِكفُونَ (2 فَالُوأوَجَدَمَآ ءانا ها 

عبد 29 قال لَقَدَ كر أْسْرَوَءَابَآوْكُمْفى صَلَل مين #[الأنياء!ه]. عَنْ قَتَادَة 
ان قَؤلِه: # الى أَنثْرَ ها عَكفُونَ # قَال: «عابدون. وفي قوله: # فَالْوأوَجَدَنا 
E‏ عبدیت 4% أي ی :دين واا متبعوهم عَلَى ذَلِكَ)!"!,. وفيه دلالة 


على أن الشرك ماحة ودين ولا يصِهٌ الإسلام إلا بالبراءة مته ومن أهله 
المعتنقين له» إِذْ البراءة من الدين تقتضي البراءة من أهله والا لكانت لغواً. 


# واي [المقق ف جمعت ما افشرق في غيرها ويكثّت صرت الملة 
الحعفية وقربرت الكل الباقيية رتت على اا اص الى ارت هده 
الأمة باتّباعهاء قال تعالى: ل« قد اتلك م أَسَوَةٌ حَسَكَةفَإِبَرهِي م وَالّذِينَ محَددإِذ قَالُوا 
ا "وأ نگم وما تَعْبُدُونَ من دون الله قرا روبد | بيتكا وَبَيدَكُمْ الْعَدَوَة 

EY‏ بدا حى تُؤْمُِوأ بالل وَحَدَوْدَ 4[ الممتحنة ؛] .قال أبو جعفروقوله: # إِذّ 
الوأ لومي م إِنا برَءتوأ نكم وَهِمًا َعبْدُونَ ين دون لَه # يقول: حين قالوا لقومهم 
الذين كفروا بالله وعبدوا الضّاغوت: أيها القوم إنا برآء منكم» ومن 
تعبدون من دون الله من الآلهة والأندادء وقوله: # كفرنًا بَمُرَوَيَدَا بتكا ویک 
لْعَدَوة وَالْبَعْضَاءٌ أبَدّا #يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: 
كفرنا کم كرا ما كعنم عليه من الكتدوياللته وجعيها عبنادتكم ها تعيتدون 


('] تفسير الطبري 571/1١‏ 
]ا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١5115‏ 


144 


 ةيادهلا‎ 


من دون الله أن تكون ا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء انا على 


وده 5 يقول: حقى تصدّقوا بالله وحده. فتوخدوه» وتفرّدوه بالعبادة"1', 
وقال البغوي: "يَأمُرُ حَاطِبًا وَالْمُؤْمِنِينَ بالاقتَِدَاءٍ بإِبْرَاهِيمَ عَلَيْه الصّلَاهُ 
الام وَين حه ِن الْمُؤْمِنِن في التو ِن المشركين ٠"‏ 
يم وجاء في السنة 

6 عَنْ أي مالك عَنْ أبيهء قَالَ: سَمِعْتُ يَسُولَ الله 4 يفول (مَنْ قال: لا 
إِلَة إلا الله وَكمَرَبِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهء حَرْم مَالَْهُ وَدَمْهُ وَحِسَابْهُ عَلَى 
الله)"'ء قال عبد الرحمن بن حسن: "وأما قوله ي في الحديث الصحيح: 
(وكفر بمايعبد من دون الله)ء فهذا شرط عظيم لا يصح قول: لا إله إلا الله 
والمالء ولأن هذا هو معمى: لا إله إلا الله. فلم ينفعه القول بدون الإتيان 
عبادة كل مايعبد من دون الله وتهراً منه وعادى من فعل ذلك» صار مسلمًا 
معصوم الدم والمالء وهذامعغى قول الله تعالى: # فمن يَكفْرَ بالطغوتِ 


ص 


ويوير بالل ققد آَسَتَمَسَكَبِالعْروَة الوت أا أَنفِصَام ها وله سمي عَلِيمٌ € [ الب رة :ه؟] 


ا" 


8 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: كَانَ الّمنُ 4 بَارِرًا يَوْمَالِلنّاسٍء فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ:مَا 
الإِيمَانُ؟ قال: الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّه وَمَلتَكَتَهء وَكُتْبِهء وَبِلِقَاقِهء وَرُسلِهِ 


711/77 تفسير الطبري‎ ]'١ 
۷٠/١ "أ تفسير البغوي‎ 
۲۷ رواه مسلم برقم‎ 1 
.)۲۸ ۰۲۷ /۲( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ é6 
140 


 ةيادهلا‎ 


وَمُؤْمِنَ بِالْبَحْثِْ». قال: ما الإِسَْلامُ؟ قال: " الإشلاة: أن تَعْبَدَ الله ولا شرك به 
شَيْمَاء وَنْقِيمَ الصّلآةٌ وَنْوَدِيَ الرَكاةَ المَفْرُوضَّةَ وَتَصُومَ رَمَحَانَ 14 
© وعَنْ إِسْمَاعِيلَ بن سَعِيدٍِء قَالَ: سَألْتُ أَخْمّدَ عن الْإِسْلام, وَالْإِيمَانِ؟ فَقَالَ: 
«الْإِيمَانُ قول وَعَمَكٌ وَالْإِسْلَامُ الف راز» قَالَ: وَسَأْلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مَنْ قال في 
الذي قال جِبْرِيِل لِلتّميَ 45 إذْ سَأَلَهُ عن الإشلام, فَقَالَ لَه فَإِذَا فَعَلْتُ ذَِكَ 
فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ فَقَالَ نَعَمْء فَمَالَ قَافِلٌ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا الذي قال جِبْرِيل لِلنّي 4 
فَإِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ أَيِضَافَمَال:«هَذَا مُعَانِدٌ لِلْحَدِيثِ»!' ومماجاء في حديث 
جبريل " الإسْلاة: أَنْ تَعْبُدَ الله وَلآنُشْرِكَ به شَيْئًا". 
# وَعَنْ جَرير قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللهء اشْتَرِط 3 قَأَنْتَ أَعْلَمْ بِالشَّرْطِء قال: 
ا ل تقيم الصّلَاةَ وَتَؤْتِيَ الرَّكَاةَ 
تَنْصّح الْمُسْلِمَ وَتَبَْآَ مِنَ الْمُشَرِكِ 1/16 
1 البربهاري"" ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حقى يرد آية من 
كتاب الله» أو يرد شيئا من آثار رسول الله قَيِة. أو يذبح لغير الله أو يصلي 
لغير الله. فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من 
الإسلام"1". 


المطلب الثاني: الأدلة الواردة في البراءة من المشركين 
معتل هتا ال رخو والعتصسيص فى الدلالة كلك نادت الأدلتة النواردة قن 
البراءة من المشركين ومنا: 


# قال تماالق: < نإ E‏ كان تور اناي اعد ككفت را تررق 


گے 


لْمْشْرِكِينَ #[الأغام؛١]‏ وقال تعالى: * وما أا ى الْمُشْرِكيتَ 4 الأعام:»»]ء وقوله 


"أ رواه البخاري برقم ٠٠‏ 

"| رواه الخلال في السنة برقم ١١595‏ 
رواه أحمد برقم ۱۹۲۳۳ 

٦٤ شرح السنة للبرهاري‎ ١ 


خالا 


 ةيادهلا‎ 


تعالالى: 8 إِذَ قالوا قوي م إِنَا يروا نگم وَيِمّا تَعَبْدونَ ن دو ن الله #[الممتحنة؛] الآيكةء 


فهذه براءة الأنبياء من المشركين. . فالبراءة من الشرك تقتضي الدراءة من 
المشركين والبراءة من الأوثان تقتضي البدراءة من عابديها كما سبق بيانه في آية 
ل 


1 
ن الله 
2 


الممتحنة» ومثل ذلك قول الله تعالى: # وَأَعَتَرلُكُم وَمَاتَدَعُوَ ين دون 
وَأَدْعُوأرَيٍ عَسَى ألا أكون بِدُعَآءِ رنى سَقي ۸ فقدم اعقزالهم على اعقزال 
معبوداتهم وكقوله تعال: # مَتوْ 
عليه ساط ينو فَمَنَ أَظْلَمُ يه ممُن‌آفترّی على آله كذبًا © وَإِذ ا أَعَترَلَتُمُوهُوَوَمَا 


يَعَبُدُو إل الله فوأ إلى آلکھ ف ینش ر کر ریک مَتَه- وَيهيئْ لكين مرك يَرقََا 


€[الكمف 15]. فأشار إلى اعتزالهم واعتىزال ما يعبدون من دون الله»ء وقال تعالى: 


رو 


ا اتور 


ارون قفر وكا E N‏ ل ا 
جعفر: ويعمي بقوله: # وَأَنْأَقِرَ وَجَهَكَلِادِينِ #. أقم نفسك على دين 
الإسلامء# حَيِيقًا» مستقيمًا عليه» غير معوَجٌ عنه إلى بهودية ولا نصرانية, 
ولا عبادة وثن # ولا تكو ى الْمْشْرِكتَ #يقول:ولا تكوننٌ ممن يشرك 
في عبادة رته الآلبة والأنداتء فتكون من الهالكين ٠"‏ 


3% وقال تمااه: و لََاأعمَشتا وک الڪ #[الشورى5١]ء‏ قال ا 


3 


نفين قرآء فتكة" ”ا وقال تعالى:ط وَإِن كدوك قَقل لی عَمَلى وک عَم ˆ نتم 
نتم 


بريعُونَ مِمَآأَعَمَلُ ونأ بریء يما تَعَمَلُونَ 4[يونس١4]‏ ]> قال السمعاني : :"5 قؤله: 0 


('] تفسير الطبري 7١١7/١‏ 
"اتفسير الطبري ٠۹۹/۷‏ 
14۷ 


 ةيادهلا‎ 


کو گر 
أا 


بَريكُونَ مما أعَمَلُ E‏ دین رول دين 
4ومثل قؤله تَعَالَ: إ لَعَآأَعَمَطْا وک أَعَمَلُكٍُ ٠"4‏ 


فتقرّر بذلك أنه لا يصح إسلام المرء حتى يحقّق المراءة من الشرك 
والمشركين بدلالة الُصوص المفسرة لكلمة التوحيد» وبإجماع جميع أهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كما حكى الإجماع عبد 
الرحمن بن حسن حيث قال: "أجمع العلماء سلفًا وخلمًا من الصحابة 
والتابعين والأئمةء وجميع أهل السنة: أن المرء لا يكون مسلمًا إلا بالتجرد من 
الشرك الأكيرء ا منه وممن فعله. وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة 
والقدرةء واخلاص الأعمال كلها لله" 


وإذا تحمّق التلازم بين الشرك والمشرك تحمّق التلازم بين البسراءة من 
او سين المش رلك فصر إلخة إلا التنة ركرك السراءة مسن الات رلك 
والمشركين ومن لم يأت بها لا يصح إسلامه وليس من آهل لا إله إلا الله؛ وهي 
تتوحن ا ا و ا ا ا و الو ناعمل و ا 
المشركين كما قال إسحاق بن منصور الكوسج: قُلْتُ لإسحاق: إذا جَاء رجلّ 
من أهل الدَّمّة فَقال: اعرض على الإسلام؟ قَالَ: فان السنة في ذَلِكَ أَنْ يعرض 
غلينه أن .رفول شآ ن ل ا الله و اش أن جا رول الل اقروت 
بكلّ ما جاء مِن عند الله وبرئث من كل دين سوى دينِ الإسلام» فهذا العرض 
التام الذي اجتمع العلماءً على قبول ذَلِكَء وصيروه دخولًا في الإسلام وبراءة 
من الشركء. فإِنٍ اقتصرّ العارضُ على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اللَّهِ [فهذا] دخول في الإسلام»ء إذا كان ذَلِكَ على 
معغى الدخول في الإسلام كما قال النمي 2 حيث دخل مدراس الهود فعرض 


۳۸٥/۲ تفسير السمعاني‎ ]'١ 
.)٥٤٠٥/١١( الدرر السنية:‎ 


14۸ 


 ةيادهلا‎ 


على الهوديّ الإسلام قدر هذاء فلما قَالَ ومات المودي» قال النميُ #5: "صَّلُوا 
على أخيكم". فإِنّما احتطنا أَنْ يكونَ الذي يعرض على الذميّ الإسلامء يعرضٌ 
عليه الخصال الأردع. كي لا يكون اختلافًا من العلماء"!". 

وَعَنْ سُلَيْمِ أني عَامر: «أنَّوَفْدَ الْحَمُرَاءِ أَتَوا عُنْمَانَ بُنَ عَمَانَ يُبَايحُونَهُ عَلَى 
الام وَعَلَى مَنْوَرَاءَهُمْء فَبَايَعَهُمْ عَلَى أن لا يُشْرِكُوا باللَّهِ شَيْنَاء وَأَنْ يُقِيمُوا 
الصَّلَاةَء وَيُؤْمُوا الرَكَاهَ وَيَصُومُواء وَيَدَعُوا عيد الْمَجُوسٍء فَلَمَا قَالَُوا'نَحَمْ 


باع م )كل 


۲۳۷۰ مسائل الكوسج"‎ ١ 
٠٠١١ السنة للخلال برقم‎ '' 


۹ 


 ةيادهلا‎ 


أنواع الأدلة الواردة في تكفير المشركين 


"قال لال اون كان مثا ف ةوا لهد ثُورًا يَمَتِى ہہ فى آلتاس کمن 
ملد ىلمت لَيْسَ سارح ما د للك زُيْنَ للکفرین مَاكَانأيَعْمَلُوَ #[الاعحمام 
[YY‏ قال ابن عباس: 00 اومن کان ميا فا حَيَبَهُ حا َه 46 > يعفي: :)0 من كان كافرًا فہدیناه 
وعمل به # كمّن مَثَلهُء فى آلظلّمَت #&» يعني: بالظلمات» الكفرَ والضلالة))1 

إِنَّ التوحيد يُنشئ في القلب حياةً بعد موت» وفي البصيرة نوراً بعد ظلمةء 
نورٌيبدوتحت أشعته كل شيء على حقيقته في ميزان العقيدة الصحيحة. 
المي تنُصِيّفٌ الناس بين مؤمن وكافر... إنها رؤية جديدة لم تكن قَبْلَ هذه 
الحياة لذلك القلب الذي نوَّرَهُ الله بور الإيمانء فَيكُشِف له ظاهرَ الناس 
ومَعالمَ الطريق وسواءً السبيل ... إن هذا القلب الذي نوَّرَهُ الله بنورٍ التوحيد 
لا يجد حرجا في تكفهر من كفرهم الله عرّ وجل ولو كانت الأرض كلهاء إذا كان 
a e e‏ 
عَلَى وَجْه الأَرْضٍ مُؤْمِنٌ عَيْري وَغَمْرَكِ)"" وعن ابن عَبَّاسٍ في قول ة: إنَإتَرَهِيمَ 
كار تقاف ينا واي لمشركين 4[النعل.١1]‏ قَال:« گان عَلَى الإسلام 


2 


٠١۸١١ تفسير الطبري برقم‎ "١ 
رواه البخاري برقم لاد‎ IY 


 ةيادهلا‎ 


ولم يكن في زمانه مِنْ قَوْمِهِ أحد عَلَى الإسلام غيره» فلذلك قال الله: کات 


ای أ عنم 
0 


5 


ع 


قاتا 104 وَعَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: لِإِنَإتَرَهِي مک أمّهَ 4: «كَانَ مؤمنًا وحده 


والناس كفار كلهم)!"! 
وفي هذا الفصل سوف ثقيم أنواع الأدلة على كفر المشركين بين العين 
والجنس والقرى والأقوام فنقول: 


المطلب الأول: تكفير المعين 


وهو تكفير المشركين بأعيانهم» والله عز وجل في كتابه الكريم كمّر أعياناً 


بأسماءهم كأبي لهب وامرأته كما في قوله: # تَبَسَيَّدَآ أي لوتب( مااع عَنَهُ 


ااا 


ا ا 


© سَيَصَك ارا دات هب وَآمرَأَتَهُ حَمَالَة آلحَطّب ع فى جيدهًا 


حَبَل من مسد € وكفّرفرعون وهامان وجنودهما كمافي قوله: 00 اف 


3 


E سيف 1ه وكتدز‎ E اوها كات‎ O 
بأوصافهم كالوليد بن المغيرةء كما روي عن ماهد في قوله: 00 ذَرَن وَمَنْ خَلّقتَ‎ 
وَحِيدًا €[القلم٠٠]ء قال:« نَرَلَّتْ في الْوَلِيدِ بن الْمُغِيِرَةِ..»1'!» والأخنس بن شريق‎ 


كما قال السُّدّيَ في قوله: # وَين الئاس من يُعَحِبْكقَوَلَُء فى َلْحَيّوة لديا وَيُشَهِدُ الله 


و عه 
و 


عل مَافى قله وهو أذ آَلْخِصَامٍ #[البقفرة؛:7]: اتَزَلَتْ في الأفنّسٍ بن شريق 


التَّمَفِي وَهْوَ حَلِيف لِبَني رُهْرَةَ)كا 


'] رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۲۹۸۱ 


"ا رواه ابن أبي حاتم في تفيره برقم ۱۲۹۸۲ 
"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۹۰۲۳۱ 
كا رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۹۰۳۱ 


16١ 


 ةيادهلا‎ 


وكقر الله عبتا متساعة تلكست بوه الك كقولة ع ول د اند ما 
َمُضِلٌ عن سيلو قل تَمَكَعْ َكُفْرِكَ قليلاً إنّكَيِنَأصح بآلئَارٍ لالز ره غ 
السمعاني: "قال أهل التَفْسِير: نزلت هَذِه الآيّة في أبي حُدَيْمَة بن الْمُغْدِرَة بن 
عبد الله الْمَخْرُومِيء وقيل: في كل كافِر "7 وقوله: # وَمَنيَدَعٌ مع إلا ءاخرلا 
برهن لهم يه نما حِسَابْهُه عند رب نه لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ #[المذأن ون!١‏ ]قال 
البنفغفوي" # وَمَن يدع مع آله إلا ءاخر لا بره لد بو #, أيْ: لا حُْجّة ولا بتنة 
له به لِأنَهُ لا حُجَةَ في دَعْوَى الشّرْكِ"” 

والله عزوجل أطلق تكفير المعين ممن أشرك بالله تعالى» ولم يقيده 
بالتعريف والبيان فضلاً عن إقامة الحجة وفهمها وازالة الشمة وكشفهاء ومن 
قدو كالجراجسة والمداغلة ينذلك يتاج إلى دلبل ولا دليل إلا السك 
والتجيّم» بل منهج القرآن: تكفير من أشرك بالله مطلقا سواءً أكانت عيناً أو 
جنساً أو قوماً وليس في النصوص شروط وموانع في هذا الباب -الشرك بالله . 
بل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه وكان مشراً بالله تعالى» ويلزم من قال 
بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف للهود والنصارى والمجوس ولا 
يكفرهم إلا بعد التعريف لأنَّ الكل فاقدٌ للإسلام وهذا ظاهر جداً بالاعتبار إذ 
كلها ملل غير الإسلامء قال تعالى: # إن الِّينَ ءَامَثوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَآلصَّكِينَ 
وَالتَصَررَ وَالْمََجُوسسَ وَالْذَ شزرا إن اللْهيَفْصِ ل بيهر يوم آلْقيّسَة إن الله عل كل 
شىء سَبِيدٌ #[الحج؛17]» قال قَتَادَة: (الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون 
القبلة ويقرؤون الزبور وَالجُوس عبدة الشمس والقمر والنجران» وأما ارين 
أُشُرَكُوا فهم عبدة الأوثان ل إِنَآلَّهَيَفْصِ ل بَََهُمَيوَمَ آلْقيَمّةِ 4قال: الأديان ستة: 


۴ 


"أ تفسير القرآن للسمعاني >٦ ./٤‏ 
"ا تفسير البغوي ۳۷۸/۳ 
,16 


 ةيادهلا‎ 


فخمسة للشيطان» ودين لله عز وجل»!'!ء فما الفرق بين ملة وملة إلا التحكُم 
والموىء قال تعالى: 3 كاري حَترِنَ وتيخ ام لك ربراءفى زر #[القتمر"؛]»قال 


الربيع بن أنس في قوله: 8 أكفاز ك حَيَرمَنَ لكر #: «كفار هذه الأمة). 


أما الانتساب إلى الإسلام مع البقاء على ملّة الشرك واستدامته وعدم 
اجتناب الطّاغوت وطاعته ولا الجراءة من المشركين وتكفيرهم» لا يصير به 
المرء مسلماً فتكون بذلك دعوى لا تصحح إسلامهم ولا يترتب علها أحكامٌ في 
دين الله عزو جل» وهو انتسابٌ لا اعتبار له في الشرع. وأهله هم من 0 
البرك وة افر موا يوا فال تفال فإن اواو اقام الشارة وا 


و موی 


آل وة إو نكم فى آلدٍين وَتُفَضِلالْآيتَلِفَوْ ِيَعَلَمُونَ €(التوبة ]عن الربيع عَنْ 
َس بُن مَالِكٍ# فإن تَابوأوَأَقَامُوا الصَلَوةَ 4 يَف ول: «تَوْيْهُمْ حلع الأَْنَانِ وَعِبَادَهَا 
)» وعَنْ مُقَاتِلٍ بن حَيَانَ قَوْلُة: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشّزك وَأَقَامُوا الصَّلاةً وَا 

الرگاةَ لَمْ تَفْتَلْيْمْ »وف عَنْهُمْ). وَرُوِيَ عَن الضّحَّاكِ: «فَإِنْ تَابُوا مِنَ الشَرْكِ)1". 

وققال تعحال: $ وإنی ا لَعَفار لمن انو امن ول كا تُمَآهَتَدَئ 4[طه:۲١]‏ . قال 
شَمِرٍ بْنِ عَطِيَة: «لِمَنْ تاب مِنَ الشَرْكِء وَآمَنَ بِمُحَمّدٍ 4 وَأدّى الْمَرَايِضَ طن 
آَهْتَدَئى 4قال: «لِلسُنَّة)1كا 

وقال تعاى: # مَاكَنإِبَرهِيمُ ودا ولا راا ولیک ن كارت حَدِيِهًا مُسَلِما وما کن 
مِنَآلْمْشْرِكِينَ #العمران» عن عامرء قال: «قالت الهود: إبراهيم على ديننا 


رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۳۸۰۷ 


"أ تفسير الطبري 5.1/5١‏ 
"ا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ٩۲۷۲‏ و۲۷۳٩‏ 
]6 رواه الالكاني في شرح أصول الاعتقاد برقم AE‏ 


1o0۲ 


 ةيادهلا‎ 


وقالت النصارى: هو على ديننا. فأنزل الله عز وجل: 8 ما كن رهيم وديا ول 
نَصَرَانِين #الآية. فأكنبهم الله. وأدحض حجتهم يعمي: المود الذين ادّعوا أن 
إبراهيم مات يهوديًا». وعن الربيع مثله""" 

فنسبة الهود والنصارى وعُبّاد الأوثان أنفسهم إلى ملّة إبراهيم لم يصجّح 
دينهم» ولا اعتبار له في الأسماء ولا في الأحكام» ويدل عليه قوله تعالى: ل« أَفْغَيرَ 
دين الله يبوت وله أسْلَّمْ من فى لسّمَوَات والأضب طَوعَا وڪره 0 
يُرَجَعُوَ )[آل عمران”]ء قال البغوي" فَوْلْهُ عر مَرَّوَجَل: :ل أْمَيرَدِين اله 
يَبَعْوَ 4» وَذَلِكَ أَنَّ اهل الكتاب اخْتَلَمُوا 0-0 وَاجِدٍ أَنَهُ عَلَى دِينٍ 
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَاخْتَصَّمُوا إلى رَسُولٍ الله 5ء فَقَضَى المي 5 بيهم 
أن: كلا الْمَرِيِقَيْنِ بَرِيِءٌ مِنْ دين إبراهيم عليه السلام» وأن دينه الإسلام» 
فَعَضِبُوا وَقَالُوا:لَا َرْضَى بِقَضَائِك وَلَا تَأَحُدُ بدِينِكَء فَأَنْرََ الله تَعَالَ: ل أَفَعَيرَ 


لله ي يَبَعْوَ 24 قرأ أهل الْبَضرَةِ وَحَفْصٌُ عَنْ عَاصِم يَبْعُونَ بِالْيَاءِ لِقَوْلِه 


و صد 


تَعَالَ: وليك هم الْفَسِفُونَ 4. وَقَرَاً الققرُونَ بِالنَاءٍ لقؤله تَمَالَ: لِلْمَا 


تاشكم 5 أخلم 4: حَضع و انقاة""" 
وقوله تعسالى: فَإِنّْ حَآجُوكَ فقل أُسَلَبَتْوَجَهَِ لله هومن تبن قل لَلَّذِينَ 


ا 


وتوأ آلكتبَ 
ا َأْسْلَمَمُمَ فَِنْأَسَلَمُوأ ققد هدوا أو ولوا ّما َلك آلب ار 
بِالْعِبَادٍ 4 [ آل عمران .]٣.‏ قال البغفوي قَوْلهُ لَه تکال:# فان حا جو د 4% ای 


خَاصَمُوكَ يَامُحَمَدُ في الدّين» ذلك أن الود وَالتّصَاوَى قالوا: ألسنا عَلَى مَا 
سَمَيْتَنَا به يا محمد وانماالْمَيُودِيَةُ وَالنَصرَانِيّة نَسَبُء وَالدَينْ هُوَالْإِسْلَامْ 
وَتَخْنُ عَلَيْهِ؟. فال اللَّهُ تَمَالَ:# فَفَلأْسَلَبَتْوَجَهِيَ به 4 أي: انَهَدْتُْ لله وَحْدَهُ 
رواه الطبري برقم ۷۲١۱١‏ 


"اتفسير البغوي 570/١‏ 
105 


 ةيادهلا‎ 


ِقَلْمي لاني وَجَمِيع جَوَارِحِيء وَِنَمَا خصّ الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان» 
وفيه اوه فَإِذَا خض وَجْيُهُ للشيء فقد خض وله جَمِيع م جوَارِحِه. وَقَالَ ا 
مَعْنَاهُ أخْلَطْث عَمَلِي لله ومن أبن € أَيْ: وَمَنِ اتَّبَعَ: ٤‏ يعني فأسلم كَمَا أَسْلَمْتُ 

وَقَولة: 00 ول لانن ونوا آل لوالا من 5 ٩‏ يَعُضي: ا لَرَبَ اأ ل سلمتمء أَمْهأ لفظطله 


2 


اسْتِفبَامٌ وَمَعْنَاهُ أمرٌ. أي: وأسلموا > ما قال: قل أَنْتُمْ مُنَْعمُونَ) [الْمايدة41]» 
أي: انْتَمواء # فَإِن أُسَلَمُوافَقَدِآَهَتَدَوا #, فَقَرَاً مَسُولُ الله 4 هَذِهٍ الآيَةَ فَمَالَ 
أَهْنْ الكتاب: أشتلفنا: فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا و ورسولة وا 
مَعَادَ اللَّهِ [أنْ يَكُونَ عزيز عليه السلام عبدا] , وَقَالَ لِلتّصَارى: أَنَشْبَدُونَ أَنَّ 
N KE ak‏ ووشولة؟ الو :قفا الله أن يكنون غنيك عفن ا فقا 
الله عَرَوَجَلَ: #وَإِن تَوَلوَاَإنَمَاعَلَيلَك الْبَلَعْ €> أي: تَبْلِيغٌ الرَسَالَة» وَلَيْسَ 
عَلَيِْكَ الْهِدَايَةُء # وَآلَهُ بَصِيربالْعِبَادٍ € عَالِمٌ بِمَنْ يُؤْمِنُ وَبِمَنْ لا يُؤْمِنْ"1! 

ومن السنة عَنْ مز قال: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ جَدِي قال: أَتَنِتُ وَسُولَ الله 4 
فَقْلْتُ: يا رول الله وَالنّهِ ما تيك حَمّى حَلَفْث أَكْفْرَ مِنْ : عار اق 
اخدى يديه على الأفوقئ اَن لا آتِيَكَء وَلا آتِي دِينَكَ وني قد < يت ارا ETE‏ 
SS a‏ اال ا الله بم بَعَقَكَ رََُا إِلَيْنَا؟ 
قَالَ:«بالإإشلام» قال: قلت يا رَسُول اللَّهِ وَمَاآيَهُ الْإِشْلام؟ قال: (أَنْ تَفُول 
الت وَجمي لله وَتَخَلَيْتُ وَُقِيمَ الصَّلاةَ وَتَوْتِيَ الرّكَاهَ وَكُلُ مُسْلِم عَلَى 
مُسْلِمِ مُحَرْم أَحَوَانِ نَصِيرا ن ا يَقْبَلُ الله مِنْ مُشرك يُشْرِكُ بَعْدَمَا أَسُْلَّمَ عَمَلاء 
َوْيُمَارِقَ الْمُشُْرِكينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ 4 الحديث"'ء قال الطحاوي تعليقا على هذا 
الحديث :" وَكَانَ النّخَلَّي هُوَتَرْكُ كُلَ الْآدْيَانٍِ إِلَى الله تَبَتَ بذَلِكَ أن كل مَنْ لَمْ 
َل معا سوى الإلام . لم عل ذلك دَحولَة في الإلام”” 


أ تفسير البغوي )577/١‏ 
"ا رواه أحمد برقم ۲۰٠۰۳۷‏ 
"ا شرح معاني الآثار 717/7 


100 


 ةيادهلا‎ 


المطلب الثاني: تكفير الجنس والشوع 

وهم أفراد كثيرون متفقون في الحقيقة غير محصورين بعدد محدود 
E E‏ وهو من التكفير بالعموم كقوله 
ته ال: # وَجَعَلُوأ يه اند اف رای شيلو کل رای تسوت ول ار 
#[إبراهيم .۳ ][وقوله تعالى: 00 وَين الین كفرُوأ م هِنْ اهل الكتب وَالْمْسْرِكِينَ مُنفكنَ 


0 
| 


حت تام آليَيَمَهٌ #[البسة!].ء وقوله: # وَمَا مَك الاس أن يُؤْمِنُوَا إِذْ جَاءَهُمُ آلَهُدَى 


2 


لمع 


وَِسْتَعْفِرُوأ رهم إلا أن اتم سنَة الْأوَلينَ أويأتِيكمُالْعَذَّابُ قبلا #[لهصفهه)» وقوله 
تعالى: # فَأدغوا آل مُخَلِصِينَ له آلدِينَ وَلَوَكره الْكفِرونَ #إغافر؛: » وقوله تعالى: 
8 فلا زاوا اسا قارا ءامنا باه وَحَدَهُه وَكَقَرَئا ہما گا بف مُشَرِكينَ 9ه فَلَرَيَكُ 
ينفعهم a‏ سكت آله الت قَدَ حَلَتَفى جاده OTA‏ 
#[غافره۸]. وغيرها من الآيات المي فها تكفير المشركين بالعموم 
بقوله# الْكَفِرُونَ # وهو جمع محلى بألء 'والْجَمْع الْمُمَرَفَ تَعْرِيِفَ الْجِنْسٍ 
يُفِيدُ الْعْمُومَ وحُكي اتفاقاً عند الأصوليين"11 

وأكثر الأدلة الواردة في تكفير المشركين هي من هذا الصنف» أي تكفير 
لعموم من أشرك مطلقاً بلا حصر ولا قيدء وامتثال أمر الله في قوله: # قَلَ 
يا آلكَفِرُوتَ #الكافرون]. يكون بتكفير من كفره الله من عموم المشركين 
وأعيانهم» فمن كمّر وصفاً في الذهن وتوقف في تنزيل الكفر على المعين إلا 
بشروط ما أنزل الله بها من سلطانء أو كمّر عينا أو وصفاً وتوقف في العموم» 
لم يحقق تكفير المشركين الذي أمر الله به. 


'] انظر البحر المحيط في أصول الفقه ٠١١/١‏ 
10٦‏ 


 ةيادهلا‎ 


المطلب الثالث: تكفير القرى والاقوام والديار 

وهو تكفير قوم يسكنون في قرية من القُرى أو دار من الدُورء وهو من 
التكفير بالعموم ولكنه محصور في أهل قرية بعينهاء كعاد وثمود ومدين 
وغيرهاء كما قال تعالى في ختام المٌقصص في سورة الأعراف: # يَلكَالْقَرَى تفص 


لوه 


عَلَيِكَ ممح eee‏ 
للك يَطبَعْ آل على لوب آلكَفِرِينَ (2) وَمَا وَجََدَنًا لأ ڪهم ® وَإِن 

مم ١‏ وقال تعالى: 00 فلولا كانت قَرَيَةٌ ءَامََتَ 
فعا إِيمَنْهَا إلا قوم يُودْسَ لَمَاءَامَُوأكَشَفْمَا عَم عَذَ اب الْخِزِي فى الْحَيّؤة آَلدَّنَيا 
وَمَتَعْنَهَ إى جين #[يونس41]» وقال تعال: 00 وتللك الْقَرَ ى أُهْلكتَهُمَ لَمَا ظاموأ 
وَجَعَلئَا لِمَهَلكهم مَوَعِدَا #الكه ف::]. قال أبو جعفر:" يقول تعالى ذكره: # 
تللق القئة € ن عاذ وكفود و اض حاب الأيكنة أهلكقا أقليبا لساظلهوا: 
فكفروا بالله وآياته»# وَجَعَلنَا لِمَهَلِكهِم مَوَعِدَا # يعمي ميقاتاً وأجلاً حين بلغوه 
جاءهم عذاب فأهلكناهم به" 

فالسياقات المي فها إطلاق التكذيب والتكفير وردت بلفظ العموم لأهل 
القرى والمدن "والعرب تسمي كل مدينة قرية""'ء كقوله تعالى: # كَدَّبَتَقَوَمُ 
توح الْمَرَسَلِينَ #[لشعراءه ]٠١‏ وقوله تعالى: eT‏ م 
وقوله تعالى: # كَدَّبَت تمُودٌ الْمُرَسَلِينَ ##السسعر 14 قال ابن غطية أسند 
سدقت الى ا وفيه علامة التأنيث من حيث القوم في معضغى الأمة 
والجماعة"7'. وقال تعالى في قوم قريش #8 وَكَدَّب به فَوَمُكوَهُوَآلْحَقٌ قل لّسَتُ 
('] تفسير الطبري ٥٤/١۸‏ 
"أ تفسير الطبري ٥٤۳/۸‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 71/4 
10%۷ 


 ةيادهلا‎ 


عَلَيَكُم يوكيلٍ #الأنعام”1ا» وقصّ في الفتية قولهم 00 هَتَؤُلاءٍ فوا ادو من وة 


م رارج يه 2 ر نے ره عر 1 اس 9و0 
ءال لول اتوت عليه مسلط بين فَمَنْ أَظْلّمُ ممن افر عل الله كذبًا ری ف٥‏ 
ع 3 


5 3 . م راس اف لوا غ2 > ا ا 
وقوله e‏ ل ل 


oa e‏ فهذا البدهد كمّر الملكة وقومها لمارأى 
ما من مشاهد عبادة غير الله. فكان البدهد أفقه من حمير العلم في 
زمانناء قال عبد الرحمن بن حسن :'" فحدّث المدهد سليمان ‏ عليه السلام - 
بما -- يفعلونه من اي لغهر اللهء ل 8 من ا العبادةء 
۳ وبالله ا فسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من 
خلقه. وأضلً من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله!!."1!. 

في قوله: وَل الْفَِيةاّتى تَا فنا وَل َال ألا فيا ونا َصَدِفُوتَ 
#[يوسف۸۲]» قال البغوي" أَيْ: أل الْقَيَة وهي مِصْرُ. قال ابن عَبّاسٍ: هي قَرْئَةٌ 
من شرق معت كاتوا الوا مااع مر الول موجه اھا كبا أن 
اللاك يقوجسه لأفلبا كقولهة تال: 8# ولقد اهلكا ما حول من القرّن وص رفا 
لدي تِ لَعَلَهّميَرَحِعُونَ € [احفاف۷٠)»‏ قال الطهري: :# وَلَقَدَ أُهلَكنَا # أبها القوم من 


الفرق ما حول قريتكم, كحجر ثمود وأرض سدوم ومأرب ونحوهاء فأنذرنا 
هلا بالمَثلات» وخرّبنا ديارهاء فجعلناها خاوية على عروشها"1"! 


['] رسائل وفتاوى عبد الرحمان بن حسن ۳۱/۱ 
"أ تفسير البغوي ٥۰۸/۲‏ 
1" تن تفسير الطبري ٠١۲/۲۲‏ 
10۸ 


 ةيادهلا‎ 


فالمقصود من الخطاب الشرعي هم أهل الدار وأصحاب القرى كمافي 
قواله تعال: ل وَالْمُسَتَضْعَفِينَ مى الرَجَالٍ وَالتِسَاءِوَالوأدَن لين يَقُولُونَ رآ 
ارتا مِنَ هذه الْقَرَيَةٍ ةلظَل مأَهَنُهَا #النساءة»] وقوله تعالى: سورك دَارَالْقَسِقِينَ 
#[الشافه؛٠]‏ وقوله تعالى: لإ وَآضْرِتٍ هم معلا أ ڪب الْقرَيَة ية إِذْ جَاءَهَا الْمُوَسَلُونَ 
#اياسن؛!]. وقوله تعالى: # إا کات من قوم رکفِرین #النمل4]. وقال تعالى: لآ وَمَا 


0 3 و 5 7 دي رصه و ا اه 00 لق سار کے ص ار 
لمرلا كع ا د الل 
001 ا ع ع لي 


a e‏ قال 5 1 5101 4 أي: ا ا 
فالأسماء الشرعية كالفاسقين والظالمين والكافرين تتوجه لأهل القرى لا 
للشجر والحجر والبنيان» قال ابن رجب : ' وَلَيْنَ الدَّمُ رَاجِعًا إِلَى مَكَانٍ الدَّنْيَا 
الد هو الارض ال اللَّهُ لبي آدم مِبَادًا وَسَكَنَاء ولا إلى مَا أَوْدَءَ الله فيا 
مِنَ الْجِبَالٍ وَالْبِحَارٍ وَالْأَمْمَارٍ وَالْمَمَادِنِء ولا إلى مَا أَنْبَتَهُ فِا مِنَ الشَجَر وَالرَرْع 
ولا إلى مَابَت فِيهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتٍ وَغَمْرِ ذَلِكَء فَإِنَّ دَلِكَ كُلَّهُ مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَى 
عِبَادِهِ بِمَالَّمُمْ فيه مِنَّ الْمَنَافِع 0 به مِنَ الاعْتِبَارٍ وَالِاسْتِدْلَالٍ عَلَى وَحْدَانِئَة 
صَانعه وَفَدْرَتِهِ وَعَظَمَته ءانما الدَّمُرَاجِعٌ إِلَى أَفْعَالٍ بي آدَمَ الْوَاقِعَةِ في الندّنيا؛ 
ِأنَّ غالا وَاقِعٌ عَلَى غَهْرٍ الْوَجْهِ اینب وة دشو امد 
عَاقِبَئْكُ أَوْلَا تَنْمَعٌ كَمَاقَالَعَرٌَ ا وَهُوَوَزِيئَةٌ 


د م £ 2 


وفانخرن iy Ty‏ 
وديار الكفرء وهذا الإطلاق باعتبار الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في 
الدنياء وهذا الإطلاق هو منطوق القرآن كما في قوله: # وَلَمَّا جاءَتَرْسلا 


"أ تفسير السمعاني 44/١‏ 


'] جامع العلوم والحكم ٠۸۷/١‏ 
1608 


 ةيادهلا‎ 


إيَرَهِيمَ بِالْبْشْرَئ قَالُوَأ إِنا E‏ :اهلها كَانُواطَلِيت © قا 
E‏ قَالُوا_أَعَلمُ يمن فبا ار دور 
الرر € [العنكبوت۲۲]. قال أبو جعفر”" يقول تعالى ذكره: قال إبراهيم 
للرسل من الملائكة إذ قالواله: © إن مهلكراأَهل هذه الي ة إن اهلها ڪاو 
ليت #فلم يستثنوا مهم أحدا إذ وصفوهم بالظلم: * إن فيا لوط 
#» وليس من الظالمين» بل هو من رسل الله وأهل الإيمان به والطاعة له. 
فقالت الرسل له: ا قالوأ حن أَعَلَميِمَنْفِيا #من الظالمين الكافرين بالله 
منك» وإن لوطا ليس منهم» بل هو كما قلت من أولياء الله" 
فإطلاق الكفر على عموم القرى الكافرة وإن كان فها خصوص الموحدين 
هو إطلاق صحيح بنص القرآن كما في آية العنكبوت» وفي قولة تعالى: # واد 
قن موس وز ادون ا ع عن عور لوو امي يوي 
e‏ دود وسكا ثواظلهييت #[الأراف١١٤٠].‏ وليس كليم اتخذوا 
لعجل فف فال تحال وعد قال كه فون رن قل قور ا ريم و 
رَبَكُمْآلرحنُ فَاتبعُونى وَأْطِيعُوَا أُمْرى © قَالُوأ أن ترح عليه عیکفین حى د يَرَحِعٌ إِلَينا 
مُوسَئْ #اطه :ا » قال ابن عباس: لما قال القوم# فَالُوالَن نَم عليه عبكفين حى 
يَرَِعَ إِلََنَامُوسَئْ #أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يُفتتن» وأقام 
من يعبد العجل على عبادة العجلء وتخوّف هارون إن سار بمن معه من 
المسلمين أن يقول له مومى # قرفت بين بق إِسرَِيل وَلَمْ ترقت قَوْلى [طے؛٤١]‏ 


وان له هاا مظيى"1؟ 


أ تفسير الطبري ٠۲/۲۰‏ 
"١‏ تفسير الطبري ٠٥۹/۱۸‏ 


1۰ 


 ةيادهلا‎ 


واطلاق الكفر على عموم القرى والديار لا يتناول القلة المُستعلنة بدينها!'! 
المخالفة لما عليه القوم من كفر وشرك» لظهور أمرها كالؤُسل وأتباعهم 
الذين فاصلوا أقوامهم في الدينء فالقلة الظاهرة ناجية كما في قوله تعالى: 
00 ينهد ا إل امرأته ڪاٽ من لبرت لسكب وت 87] وغيرهها من 
الآيات» فممي ظاهرةٌ ناجيه لا تجري علها أحكام الكفارء وان كان إطلاق الكفر 
يشمل ظاهراً القلة المستخفية بديها في دورالكفرء فهذه يتناولها الأحكام 
علا أحكام الكثرة حُكماً ويحاسبون في الآخرة على نيّاهم, وقد بيّنت السنة 
هذاغاية البيان ونصّت على أن عموم العذاب لمن كفر وعصى ولمن سكت 
وأظهر الموافقة ولم يُظهر المخالفة, فهو شامل للهر والفاجر والكافر 
رسول الله :يفو جَيْسْنٌ الْكَعْبَةَ فإِذًا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرَضِ يُخْسَفٌ 
بِأْوَلِيِمْ وآخرهة» قَالَتْ: ة قلت يا وتحول الله كيف حسف بِأوَلِيمْ وَآخِرِهم 
وَفِهِمْ أَسْوَاقَهُمْ وَمَنْلَيْسَ مِنْهُمْ؟! قال: «يخْسَف بِأوَلِِمْ وَآخِرهم ثم يُبْعَثُونَ 
عَلَى نِبّاتهم14!. وفي رواية مسلم «فقلنا: إن الطريق قد يجمع الناس» قال: 
نعم فمم المستبصر والمجبور وابن السبيل» وقوله: «ومن ليس منهم» أي في 
الكفر والقصد بتخريب الكعبة عطفٌ على أسواقهم» قال الطيمي: أي من لا 


ونقول أنَّ بينهما فروق في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر: 


© فالقلة الظاهرة بدينها في ديار الكفر: هي طائفة مسلمة ظاهراً لا تجري علها أحكام الكفار في الدنيا للتميهز بينها 
وبين المشركين وهي في الآخرة ناجية من العذاب السرمدي. 
أما القلة المستخفية في ديار الكفر: هي طائفة تجري علها أحكام الكفار وتلحق بالكثرة الكافرة في الأسماء 
السرمدي. 
® ويجتمعان في النجاة في الآخرة باعتبار حقيقة الأمرء ويفترقان في الدنيا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر. 
"أرواه الْبُخَارِيٌ برقم ۲۱۱۸ ورواه مسلم برقم ۲۸۸٤‏ 

١5١ 


 ةيادهلا‎ 


يقصد تخريب الكعبة بل هم الضعفاء والأسارى» وقؤله: «يبعثون على 
نياتهم». يَعْمِي: من كَانَ مِنْهُم مُخْتَارَا تقع الْمُؤَاخَدَة عَلَيْهِء ومن كَانَ مكرها 
ينجو. وني رواية مسلم «مهلكون مهلكًا واحدًا ويصدرون مصادر شتى»!"! 

فيكون العذاب في الدنيا عاماً على ظاهرهم» ويكون الحساب في الآخرة على 
الباطن والنيات وحقيقة أمرهم. 

وعن ابُنَ عُمَرَ: قال وَسُولُ الله 45 :( إِذَا أَنْرَلَ الله بِقَوْم عَدَابًا أَصَابَ الْعَدَابُ 
مَنْ كَانَ فِهِمْ ثم بُعِنُوا عَلَى أَعْمَالِيِمْ14!: "ومن مِن صيغ العموم» فالمعنى أن 
العذاب يُصِيب حتى الصالحين منهم» وعند الإسماعيلي من طريق أبي النعمان 
عن ابن المبارك: «أصاب به من بين أظهرهم» فلا يلزم من الاشتراك في الموت 
الاشتراك في الثواب أو العقاب بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته وهذا 
من الحكم العدل لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة وأما في 
E‏ افر 
بالمعروف ... وجنح بن أبي جَمْرَةَ إِلَى أَنَّ الَّذِينَ يَهَعُ لَمْمْ ذَلِكَ إِنَمَايَمَعُ بِسَبَبٍ 
سُكُوتِهِمْ عَنِ الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالمَّمَي ء عن الْمنَكَرِوَأَمَامَنْ َمَرَوَنمَى قَهُْمْ 
E‏ ب بَل يَدْقَعٌ بهم الْعَذدَابَ وَيُوَتَدَهُ 


قَولْهُ تَمَالَ: 1 وما تًا مُهَلى الْقْرَى إل وَأهَلّهَا ظَلِمُوتَ #القسصص:ه ا وَقَوْلهُ 


نہر ول لل 


تو ل وما ڪات آله يعدبم ونت فة وما كات اله مُعَذْبَهُمَ وَهُمَيَسَتَغْفِرُونَ 


#الأفال""]ءوَيَدُلٌ عَلَى تَعْمِيم الْعَدَابٍ لِمَنْ لَّمْيَنْةَ عَن الْمُنْكَرِ وَانْ لَّمْ يَتَعَاطَاهُ 


سير 


قَوْلُهُ تَعَال: # د درا كيه ج خوضوا فق د حدر يثِ غَيّرِه ##[النساء "لا 
قال ابن قتيبة: "فقَأَما عَِابُ الله نَعَالَ إِذَا هُوَأَنَىء فَيَعُمُوَيَنَالُالْمُسِيءَ 


كي بير 


وَالمفشستق؛ قال اله تحال:# واه نوا فة لا تين الذي ظَلَمُوأ نکم حَاصّةٌ 


٤۸٥/۹ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ "١١ 
5/1/9 ل'] رواه البخاري برقم ۷۱۰۸ ومسلم برقم‎ 
77/١1١ "ا فتح الباري‎ 


1۲ 


 ةيادهلا‎ 


1#الأنغفاله ؟] یُرید: اا تَحُمّء فضت الال وَغْيَرَهُء وَقَالَ عر وَجَل: 00 ظهّرَ 
آلَْسَادُ فى آلْبَرَلبَحْرِيِمَا كسَبَتأَيَدِى الاس لِيُذِيقَهُم بع ضآلّذى يلوأ عله 

عون ##[الروم١4]»‏ وَقَاَتْ 0 سَلَمَةَيَاَسُولَ الله املك وَفِينَا الصالحُونَ؟ 
ققال: 'نَعَمْء إِذَا كَكْرَ الْخَبَتُ وَقَذ تَبَيّنَ لَهُم أن الله تعالى عَرَق أَمَةنُوح عَلَيْهِ 
السَلَامُكُلمَاء وَفِبهِمْ الْأَطْمَالٌ وجاك كنوب التالفية ده قال او فر 
َقَدْ رَأيْنَا بِعْيُونتاء مَا أَعْمَى عَنِ الْأَغْبَارِ فَكَمْ مِنْ بَلَدِ فيه الصَّالِحُونَ وَالْأَبِوَارْ 
وَالْأَطْمَالُ وَالضغَارُء أَصَابَئَهُ الرَجْفَةء فهك ب4 الَْرُوَالْمَاجِرُء وَالْمُمِيءٌ 
وَالْمْخْسِن وَالظَفْل وَالْكُبِهِرُ گ "قومس" و "مهرجان "و "قذق"و"الريّ". وَمُدُنٍ 
كَثِدِرَةٍ مِنْ مُدن الام وَالْيَمَنِ؛ وَهَذَا شَيْءٌ يَعْرِفُهُء كل مَنْ عَرَفَ الله عر وَجَلَ: 
مِنْ أَهْلٍ الدَّيَانَاتِء وَِنِ اخْتَلَهُوا"7" 


وقدردفي السنة كذلك إطلاق الكفر بالعموم على دور الكفر ومنها حديث 
ابن عباس عَن الصّعْبٍ بْنِ جَتَامَةَ رَضِي الله عم قَالَ:مَرَّبِي المي ف 
بِالأَبْوَاءء أؤ بِوَدَانَء وَسَيْلَ عن نْ أَهْلٍ الدَارٍ يُبَتَتُونَ من َ المُشْركينَ فَيُصَابُ من 
نانیم وَذَرَارتِمْ قَال: (هم منم وقال الأحتفت بن قيس:( إنما كان السبي 
والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار كفر والكفر لهم جامع ولذراريمم)". 


وال از دی لين كه العا ولد ن لب حك الأطفال'لم يعرفنوا 
المؤمنين منهم من الكافرينء لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد منهم عليه حين 
أخرج من ظهر آدم» فبين النمي 4 حكم الطفل في الدنيا بأن "فَأَبَوَاهُ وداه 
ويُتَصُرَانِهِ ويُمَجّسَانِهِ" يقول: أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولىء 
ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويهء فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان 


777/١ تأويل مختلف الحديث‎ ١ 
۳۰٠۱۲ رواه البخاري برقم‎ 
7١9/75 تاريخ دمشق‎ "1 


1 


 ةيادهلا‎ 


صغيرًا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهماء ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين 
ألحق بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى اللَّه 
وبعلم ذلك فُضّل الخضر على مومىء إِذْ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام 
وخصه بذلك العلم. 
قال: ولقد سئل ابن عباس عن ولدان المسلمين والمشركين فقال: حسبك ما 
اختصم فيه مومى والخضر.ء واحتج إسحاق أيضًا بحديث عائشة ‏ حين مات 
صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين ‏ فقالت عائشة: طوبى له» عصفور من 
عصافير الجنة فرد علها النمي 4 فقال: "مه يَا عَائْضَةٌ! وما يُدريك؟ إن الله 
جَلق الحنة و قلق ليك E E NESE E‏ هنذا 
الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم""' 
وقال ابن قتيبة قَالُوا: حَدِيئَانِ مُخْتَلِمَانٍ "في ذَرَارِيٌ الْمُشْركِينَ". قَالُوا: رُوِيِثُمْ 
أنَّ الصّعب بْنَ جَنَامَةَ قَالَ:يَارَسُولَ اللَّدِء ذَرَارِيُ الْمُشْرِكِينَ تَطَّؤْهُمْ خَيْلْنَا في 
د "مم مِنْ ابام" '؛ قَالُوا: هويم آنه بعت سره 
فَقَتَلُوا اليَسَاءَ وَالصَبْيَانَ» فَأَنْكَرَ دَلِكَ َمُولٍ الله 5 إِنْكَارَا شَدِيدًا؛ فَقَالُوايَا 
وَسُولَ اللَّدء إِنَمْمْ ذَرَارِيُ الْمُشَرِكِينَ؛ قال: "أو لَيْنَ خياركم» ذَرَارِي الْمُشُرك 
ا : وَتَخْنُ تَفُول: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيئَيْنِ اختلاف؛ لِأنَّ الصّخب بُْنَّ 
مَةء أَعْلَمَهُ أَنَّ خَيْلَ الْمُسْلِمِينَ تَطُؤْهُمْ في ظّلّم اللَّيْلٍ عِنْدَ الْعَارَةء فَمَالَ: 

ا 
يُرِسِدُ: أَنَ حُكْمَمُمْ في الدُنْيَاء حُكُمْ آبَابهِمْ فَإِذَا گان اللَيْلء وَكَانَتِ الْغَارَةُ 
وَوَقَعَتٍِ الْفُرْصَهُ في الْمُشركِينَ» فلا تَكُمُوا مِنْ أجل الْأَطْمَالٍ؛ لان حكُمَيْمْ حُكُمْ 
ا قَتَلَيُمْ. 

ثم أنْكَرَ في الْحَدِيثِ النَّانِي عَلَى السَّرِئَة قَثْلَهُمُ النِّسَاءَ وَالصّبْيَانَ لام تَعَمَدُوا 
لِك لشرك آبَابهِمْء فَقَالَ: "أ 5 ذَرَارِيَ الْمُشْرِكِينَ"؛ يُرِبِدُ: فَلَمَلَ فِهِمْ 
مَنْ يُسْلِمْ إذَا بَلَعَ بحسن إِسْلامه"1" 


رواه الإمام أحمد 5/ ١٤ء‏ ومسلم (3577). 
"| "التمهيد" ۸٤/۱۸‏ -۸۸. 
"ا تأويل مختلف الحديث 7/5/١‏ 


14 


 ةيادهلا‎ 


وبهذا التقرير تبيّن أن الله كمّر أعيان المشركين وأجناسهم وأقوامهم 
وقراهم فخصّ وقيّد وأطلق وعم وكُلها واردة في القرآنء وإطلاق الكفر على 
عموم ديار الكفر مع العلم بوجود أعيان مسلمة مستخفية لا تخلوا منهم 
الديار إطلاق صحيح بنص القرآن خلافا لأص حاب الورع البارد الذين 
يؤسلمون ديار الكفر بحجة الورع عن لحوق اسم الكفر بالقلة الموحدة 
المستخفية لعدم التمييز. 

وبهذايتبيّن أن المسلم يحقق البمراءة من المشركين بتكفيرهم وعداوتهم 
ويغضهم» وبتحمّق امتثال أمر الله عر وجل بتكفير من كفرهم الله من أعيان 
الكفار وأجناسهم وأقوامهم سواءء. فإن توقف في تكفير أحد هذه المُتعلّقات 
مع وجودها في الخارج تخلّف هذا الأصل العظيم وكان الخلل في التوحيد» 
فمن أسلم أعيان المشركين أو أقوامهم أو صحح ديهم أو توقف فهم فهذا 
لم يحقق البراءة منهم. 


10 


 ةيادهلا‎ 


بے 

صر لل 
اتتام أل 7 0 
مل 5 
0 0 صم م 


بيان الأصل في الدور 
لم يلقل خلافٌ بين السلف أن الدار داران: دار كفر وإسلام» وضابط 
الفرق بيهما هو علو الأحكام» فإن كان السلطان لله فالدار دار اسلام وان 
كان السلطان للطواغيت فالدار دار كفرء ولا خلاف بين الفقهاء في ماهية دار 
الكفرء قال الإمام مالك: «كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية ظاهرة 


يومئذ)!!ء وعند الحنابلة هي: "الدَارُ المي تغلب فها أحكام الكفر"", 'وكَانَ 


يَفُول أحمد: الدَّار إذا ظهر فما المَؤل بخلق الْفُرْآن وَالْقدر وَمَايجْرِي مجْرى 
ذلك قرمي دار كفر"""'ء وقال عبد الله أبو بطين: "قال الأصحاب: الدار داران» 
دار إسلام ودار كفرء فدار الإسلام: هي التي تجري أحكام الإسلام فهاء وان لم 
يكن أهلبا مسلمينء وغيرها دار كفر" “ا. 

وقال الماوردي الشافعي في دار الكفر هي: "الدار المي لا يثبت للمسلمين علبها 
يد"ء وقال الكاساني الحنفي: "تصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر 
فها""اء وقال عبد القاهر البغدادي:" كل دار ظهرت فيه دعوة الإسلام من 
أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية ونفذ فها حكم المسلمين على أهل 
الذمّة إن كان فمم ذمّي ولم يقهر أهل البدعة فها أهل السنة في دار 


'] المدونة الكبرى ۲۳/۳ 

١71/5 والانصاف‎ ۳۱١/۳ المبدع‎ ]!" 

"ا العقيدة رواية أبي بكر الخلال ٠١١/١‏ 

“ا مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»»ء القسم الثالث من الجزء الأول: (ص 155). 
“ا الأحكام السلطانية للماوردي ص .٠١١‏ 

" بدائع الصنائع .٠١١/۷‏ 


1 


 ةيادهلا‎ 


الإسلام إلى أن قال وإذا كان الأمرعلى ضد ما ذكرناه في الدار قي دار 
الكفر"1". 


والمطّرد في كتاب الله وسنة رسوله #5 وواقع الديار في القرون الثلاثة ومن 

بعدهم أن دار الكفر أهلبا كفار سواء أكانوا مُحاربين أو مُعاهدِينء قال ابن 
عَبّاس: ( گان المُشْركُونَ على مَفْزْلَتَيْنِ مِنَ النّمي 5 وَالمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشَرِي 
أل حَزب, يُمَاتِلَهُمْ وَبُمَاتِلُونَهُ وَمُشْركي هل عَبْدٍء لا يُقَاتلهُمْ ولا يُمَاتِلُونَة)!7, 
وقال ابن قدامة:" فَأَمَادَارُ الهزبء قَلَا نَحْكُمْ بإِسْلام وَلَدٍ الْكَافِرَيْنِ فما 
ِمَوْتهِماء ولا مَوْتٍ أَحَدِمِمَا؛ لن الدَارَلَايْخْكَمْ بإشلام أَهْلِياء وَكَذَلِكَلَمْ 
نَحْكُمْ بإسلام لَقيطها"""'ء وفي المقابل دار الإسلام أهلها مسلمين قال ابن 
رجب:" إِذ الْأَصْلُ في دار الْإِسْلام الإشْلاة"9. 

ودار الممتنعين عن شريعة من الشرائع هي دار حرب بإجماع الفقهاء قال في 
شرح "الإقناع': أجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من 
شرائع الإسلامء فإنه يجب قتالها حتمى يكون الدين كله لله»ء كالمحاربين 
وأولى"1". 

وتكون الدار دار كفر ولو كان فها طائفة من المسلمين مستخفين بالإسلام 
وهذا باتفاق الفقهاء قال ابن سحمان:" بل الَّذِي اتفق عَلَيْهِ الْعلمَاء أَنَّمَا-مكة_ 
بلاد كفر وَحرب وَلّو كان فما أتاس مُسِلمُونَ مستخفون أو ظَالِمُونَ لأَنْفُسِيِمْ 
ِالْإِقَامَةِ في دار الكفر غير مظهرين لديم كما هُوَ مَعْرُوف مَشهور"". 
وقال: أبو إسحاق الصمار البخاري:" وكل دار كانت الغلبة فها لأهل الاعققزال 
كعسكر مكرم» أو بقعة غلب علها الخوارج كجبال عمان ورساتيق سجستان» 


'! أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ص 77١‏ 
صحيح البخاري برقم oA‏ 

"ا المغني ١9/9‏ 

“ا القواعد لابن رجب ٠٤٥/۱‏ 

“! الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۱۰/ ٠١.۹‏ 

"" كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس١‏ /515 
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 ةيادهلا‎ 


أو غلب علبها مذهب القرامطة مثل هجر والقاهرة في باب مصر؛ فإن كان أهل 
السنة فها مستضعفين لا يمكنهم المقام فها إلا بإخفاء مذههم أو على ذمة 
أو جزية فتلك الدار دار كفر ويجب قتال أهلباء وكل من يوجد في تلك الدار 
فهو كافر إلا من ظهر الإسلام منه بيقين ٠٠"‏ 
المطلب الأول: الأدلة على أن دار الكفر أهلها كفار 

ومن النصوص التي ورد فيها الإشارة إلى أن الأصل في دار الحرب كُفر أهلها 
إلا من أظهر من الإيمان ظاهراً معتبراًء وتحقق بصفته ما يلي: 


#٭ قال تاا ج يما لذي ءَامَْوَاإِدَا ترف سَبيلٍ آنه فوأ و مووا 
لِمَنْألْق إِلَيِكُمْ آلسَلَمَ لَسَتَمُؤْئا تبَتَغْوَ عَرَضَ الْحَيَوةِ آلدّنيَا فود آله مَغَانَمُ 
ڪځيرة کڏ الڪ ڪ م من قبل قَمَرى آله عليڪم بير ف ا ا ا 

تَعمَلوَ حَبِيرًا 4[النساء؛ة]ء قال ابن عَياسٍ:« لَقِي أصْحَاب رَس ول الله ي 
رَجُلا مَعَهُ عَنيمَة لَهُ فَقَالَ: السَلامُ عَلَيْكُمْ. فقتلوه وأخذوا غنيمة, فَأنرَل اللَّهُ 
تَعَالَ: «وَلَا تَقولُوأ لمن ال إِلَبِكم آلسَلَّمَ لَسَتَمُؤَيكًا 104 


فالآية نزلت في الصحابة الذين خرجوا في سرية وقتلوا الرجل الذي ألقى 
علهم الإسلام وساقوا غنمه لغلبة الظن أنه قال كلمة يتقي بها سيوف 
المسلمين فعاتهم الله على العمل بالأصل في أن دار الكفر هي دار إباحة 
للدم والمال -وترك العمل بالظاهر ‏ إلقاء السلام الذي هو ظاهر معتهر في 
هذه الدار الذي يرفع هذا الأصلء وأمرهم بالتبيّن حين ظبور علامة الإسلام: 
وفي هذه الصورة تعارض الأصل والظاهر فيّقدَّم الظاهر لقوله تعالى:ثا وَلا 
تَقُولُولِمَنَالْقِْ إِلَبِكُمْ آلسَلَمَ لَسَدَمُؤِْيكا 4 أي لست مؤمنا لإلحاققه بدار 
الحرب واستصحاب الأصل في كفر أهلها وعدم اعتبار الظاهر. 


1 تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد ج ۲ص V1 go‏ 
1 تفسير ابن أي حاتم برقم oATo‏ 
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 ةيادهلا‎ 


# و قال تق[ للُ: ١‏ تن گت ,ين قرم عدو گم وهو مير قَتَحريرٌرَكبةِ مون 
#[النساء؟ 5]ء وهذا النص يُقرر أن الأصل لا ديّة ولا كمّارة إذا كان القتل من قوم 
عدو لكم أي: في دار حرب» ولذلك استثنى المؤمن بقوله:ل وَهوَّمُؤَيتٌ» 
ليختصّ بالكمّارة دون غيره من قومه. وفي هذه دلالة واضحة على أن دار 
الحرب وهي في قوله ل« فَوَمِعَدُوَلَكُمَ 4 كفارٌ تباح دماؤهم وأموالهم لا ديّة ولا 
كمّارة في قتيلهم إلا من ثبتت له صفة الإيمان: وكما يقول أهل الأصول: 
الاستثناء معيار العموم. 


قال سَعيدِبُْنِ جُبَْرٍ في قَوْلَه: ل قن گات من قوم عدو كم وهو موم و 4 يَعْضي 

مِنْ أَهلٍ الحرب وفو فؤون يكزي ا رٽ في مِرْدَاسٍ بُنِ عَمْرِو وَكَانَ 
اله وَقَوْمُهُ كُمَارٌ مِنْ أَهْلٍ الْحَرْبِ فة فَقَتَلَهُ ففذلئة E‏ كن تن خط > فَتَخْرِيِرٌُ رَقَبَةِ 

مُؤْمِنَةِ ولا دِيَةَ لَمُمْ لِأَنَمَْمْ أفل الْحَرْبء وروي عَنِ إبْراهيم» وَعِكْرِمَة وَالشُغي» 
وَقَنَادَةَ وَالسُدّيء وَابْنِ عباس تخؤ ذلك" " وَرُوِيَ عَنْ ابن عَبَّاسٍ وَقَالَ 
قَتَادَة هُوَالْمْسْلِمُ يَكُونْ في الْمُشْركِينَ فَيَقْثَلُهُ الْمُؤْمِنُ وَلَايَدْرِي فَفِيهِ عِنْقُ 
رَقَبَةِ وَلَّيْسَ فيه دِيَّةٌ وَهَدَا على أنه يُفْتَلَ قَبْلَ الْمِجْرَة إِلَى دَارٍ الْإسْلَام ‏ إلى أن قال 
-وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح: مَنْ أَقَامَ في أزض الْعَدُوَ وَإِنْ انْتَحَلَ الْإِسْلَامَ وَهُوَ يَفْدِرْ 
على التحويل إلى الْمُسْلِمِينَ فَأَحْكَامُهُ أخكا م الْمُشْرِكِينَ"1". 


536 وقال تفإلة: 0 وَقَالَ جل و و و ال وعو يكز اه #إغافر؟] , 


ت 


فقَكَدَة فة الإيمان لأنه لو تسب إلى قوم آل فرعون بلا قيد لكان منهم 


كقوله: ا تَقَومُ الكناعة اكوا ءال عور أنه لْعَذَّابِ #اغافر”]. 


#وقال تعاللة: :9 هم الذي كَقَرُوأوَصَدُوكمْ عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِوََهَدَىَ 
موقا أن بلغ تلك ولول رخال وون وا موود تلز لمو أن توه 


رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ٥۷۹۸‏ 
[''] أحكام القرآن للجصاص ۲٠۷/۳‏ 


1] 


 ةيادهلا‎ 


ديف مر 


فَحْصِيبَكُم مِنَهُم معرة ل لق ته مَنْيَشَاء زيوا تعدبا ازيرت 
كفَرُوأ مِتْهُمَ عَدَ بجا أِيمًا 1#الفتعه؟]ء والشاهد في الآية أنه تعالى قيّد الرجال والنساء 
بصفة الإيمان ليخرجوا من عموم قوله ل هم الذي كفرُوا 4 ثم قال لَمَ 
تَعَلمُوهَةَ4ء" لاختلاطهم بالمشركين وهم يكتمون الإيمان فيجرى علهم حكم 
الكفار من القتل ل أن نَطَتُوهُمَ 4 تبعا لقومهم» وروى الطبدري بسنده عن ابن 
إسحاق:" لفَنْصِيبَكُم مهم مَعرة عير علر 4 فتخرجواديّته. فأماإثم فلم 
يحسبه علهم» والصواب أا الكفّارة واختاره الطبري فقال: "وانما المعمى: 
فتصيبكم من قبلهم معرّة تُعرّون اء يلزمكم من أجلها كمّارة قتل الخطأ"". 
وقوله: ل برعم 4 ينفي علم المكثّف بالإيمان الباطن الذي يدرأ القتل 
لظاهر الكفر كما سبق في آية النساءء ومن رحمة الله بهؤلاء المؤمنين أن كف 
الله عنم القتال وقال: # ليذ جل الهف رَحمَتِهء مَنِيَسَآءْ #فكفّ القتال لعدم 
التمييز بين الكفار والمسلمين « لَوَتَرَيلُوالَعَدَبَا آذ كفرُوأ مِنَهُمَ عَذَابَاألِيمًا 
4 أي لو تميّزوا لسلطنّاكم علهم فقتلتموهم قتلا ذريعاً 

وفي هذه الآية أعظم دلالة على أن المؤمن الذي يكتم إيمانه بين القوم 
الكافرين يجري عليه حكم القوم في علم المكلف. لأنه لا يستطيع أن يميز 
بينه وبين قومه المشركين لكونه يستخفي بإيمانه» فهو تبغ لقومه في علم 
المكلف وهو الذي يتعلق به التكليف إذ لم يؤمر بالتنقيب عن البواطن. 
ويؤيد هذا ما رواه مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قال: قال رَسُولُ الله 5 ِلْعَّاسٍ بْنِ عَبْدٍ 
الْمُطَّلِبٍ جين انمي به إِلى الْمَدِينَة:( يَاعَبَّامْ افْدٍ تَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيك عقيل بْنَ 
أبي طَالِبٍ وَتَؤْفَلَ بْنَ الْحَارث وَحَلِيمَكَ عُنْبَةَ بْنَ عَمْرو بْنِ جَخْدَم أَخَا بي 
الْحَارِثِ بْنِ فِيْرٍ فَإِنَكَ ذو مَالٍ. قال: يا رَسُولَ الله ّي كُنْتُ مُسْلِمًا وَلَكنّ الْهَوْمَ 


ص ص 
r‏ 


اشتَكُرَهُوني. قال: اللَّهُ أَعْلمٌ بإسْلامك. إِنْيَكُ مَاتَذْكُرْ حَمًا قاللّة يُجْزيك به. 


۲۳۹/۲۲ تفسير الطبري‎ ]'١ 


 ةيادهلا‎ 


قَأَمَاظَاهِرٌ أمركَ فَمَدْ كَانَ عَلَيْنَا. قَافُدِ تَفْسَكَ)1" وهنا استصحب فيه النمي 
الأ صل وهوحكم قومه الذين خرج معہم» ولم يعتهدر قوله: "اذى كنت 
مسلماً" ودغواه للاشتكراة: إِذْ هو ظاهرٌ غير معتبر في هذه الصورة. 

1 ويك إل ته اء < يتا الْذِينَ اموأ إذا جا E‏ 
3 غم بين ون عشوي ممت فل تج وإ اراهن ج م وک 


الله 
هيلو 0 وََانُوهُم مَآأنفَقُوا وَل تع عَلَيَكُمَ أن تَدِكحُوهنإِذَ ءَاتَيشْمُوهنَ 


ردك د على ت ره .ردم رو ار 2 
ا ا بصم الْكَوَافِرِوَسكَلُوأ ما أنفقم وَليَسَكَلُوأ ما أنققوأ د 0 


دجة و 


سكم بتكم وَلَُعَلِمُ حي )[الممتعحنة.٠]»‏ قال الطبري وقوله: # آله أعلَمُ 


#يقول: الله أعلم بإيمان من جاء من النساء مهاجرات إليكم, as‏ فَإِنَ 
عَلِمَتُمُوهنَ مُؤيسٍ #يقول: فإن أقررن عند المحنة بما يصح به عقد الإيمان 
لهنّء والدخول في الإسلام» فلا تردوهنّ عند ذلك إلى الكفار""! 
وقال السمعاني:" فَإن قال قَائِل: كيف التَؤفِيق بين قؤله: # فَإِنْ عَلِمَتْمُوهُنَّ 
مُؤيِتسٍ وبين قؤله: # اله غلم بإِيمَدبِنَ € ؟ وَالْجَوَاب عَنة: أن معمى قؤله: 
# فَإِنَ عَلِمَتْمُوهنّ ميتس € أي: إيقَان الْإفْرار والامتحان. كأنهن أقررن 
بالإيمان» وحلفن عِنْد الامتحان"" 

فالأمر بالامتحان للتحقق من الإيمان الظاهر لقدومهن من دار الكفر 
والانتقال من الأصل في الدار القادمين منها إلى الظاهر المُناط به الحكم: 
# فَإِنَ عَلِمَتْمُوهُنَ مُؤيتسٍ € أي ما يتعلق به علم المكلف. بإظهارها مخالفة 
القوم الكافرينء أما الباطن فأمره إلى الله كما في قوله: # َعَم ايمس 4 
ولا يتعلق به التكليف. وعليه فالنص فيه استصحاب لحكم القوم لمن خرج 
[' الطبقات الكبرى ٠١/٤‏ 


("] تفسير الطبري ٠۲۸/۲۳‏ 
"ا تفسير السمعاني 0/< 


۷1 


 ةيادهلا‎ 


ما يحصل به الامتحانء وهو إظهار المخالفة للقوم الكافرين» قال ابْنِ عَبّاسِ 
رضي الله عنما في قَؤْلِه: ##إِذَا اء ڪم الْمُؤينَتُمُمَحِرَتوِفَامْتَحِنُوهنَ #أَنَه 
مُئل بم كَانَ اللہ 4 يَمْتَحِنُ النَسَاءَ؟ قال:« كانت الْمَرْأَةُ إِذّا جَاءَتٍ المي 4 
حَلَّقَمَا عُمَرُ كه باللّهِ مَا خَرَجَتْ رَعْبَةًَ بأزض عَنْ أزضء وَباللّه مَا خَرَجَتْ مِنْ 
SE‏ الْتِمَاسَ دُنْياء وباللّه مَاخَرَجَتْ إلا حُبَالِنَّهِ 
ور سُوله) 


وفي هذه الأدلة كفاية لمن أنار E‏ الوحي» أمامن ألقى السمع 
لطواغيت العلم في هذا الزمان أظلَّم قَلَيْهُ فصار مستودعاً للشههات 
والاعسةارات فل ادل ما ءواماالندان ا المي ابتدعها المتأخرون 
فہي محدثة وليست قسيمة للدارين ولم يعرفها السلف بل استة E‏ 
على الدارين» وعَنْ عَائِضَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَاء قَالَتْ: قال وَسُولُ الله :«مَنْ 
أَخْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْمِنَ فيه, فَهُوَ ودُ16". 

ونقول أنّ دار الإسلام إذا ظهر علها الكفار فإما مآلها إلى الكفر بسكون 
أهلها وعدم المناجزة والدفع واستحبابهم الحياة الدنيا وإيثارهم المسكن 
والمتاع والخلود إلى الأرض» وبالتالي يدخلون في طاعة الطواغيت واتباع شرائع 
الكافرين فتجري علهم أحكام الكمّرة ظاهراًء وإما يُقَاتِلونَ الكُفار حتى يفتح 
الله بيهم وبين عدوّهم بالحق فإن ظهروا أعادوا السلطان لله وان دُحروا 
خرجوا وانحازوا إلى المسلمينء قال ابْنَ عُيَيْنَةَ: (أَتَذْرُونَ مَامَثَلُ الْعِلم؟ مَتَلْ 
الْعلْم مل دار الْكُفْرِء ودار الإشْلام, فَِنْ ترك اهل الْإِسْلام الْجِهَادَ جَاءَ اهل 


'] تفسير ابن أبي حاتم برقم ۱۸۸٦۷‏ 
ل']رواه البخاري برقم ۲۹۹۷ ومسلم ۱۷۱۸ 
۷۲ 


 ةيادهلا‎ 


الكُفر فَأَخَدُوا الْإِسْلامَ وَإِنْ ترك النَامُ الْعِْمَ صَارَ الام جُهَالَا)!", وَقَالَ 
الْحَسَنُ بْنْ صَالح:" مَنْ أقَامَ في أَرْضٍ العَدُوَ وَإِنْ انْتَحَلَ الإِسْلَامَ وَمُوَيَفْدِرُ على 
التحويل إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَحْكَامُهُ أَحْكَاح الْمُشُركِينَ وَِذَا أَسْلَمَ الْحَرِْيُ فَأَقَامَ 
ازب في ماله تفي ٠"‏ 

وقال ابن حزم" وَلَّو أنَّ گافِرًا مُجَاهدًا غَلَبَ عَلَى دَارٍ مِنْ دور الإشلام, وَأقَرَّ 
الْمُسْلِمِينَ َاعَلَى حَالِهِمْء إلا ئة هُوَ الْمَالِك لَمَاء الْمُْْمَرِدُ تفه في ضَبْطِيَاء 
وَهُوَمُعْلِنُ بِدِينِ غَيْرٍ الإشلام لَكَمَرَبالْبَمَاءِ مَعَهُ كَل مَنْ عَاوَنَهء وَأَقَامَ مَعَهُ - 
وَإنْ اذَعَى أنه مُسْلِمٌ - لِمَا ذگرتا"". 

الغرب. والجيل الذي حصل فيه التركيب كما زعم جماعة الترقيع والتركيب 
قد اندثر من غابر الزمان. فمقى تنتهمي صلاحية التركيب وتنقضي مدة "الكفر 
الطارئ" عندهم؟. قال ابن قدامة وَأَمَامَنْ حَدَتثَ بَعْدَ الرَدَّةَ فَمْوَ مَحْكُومٌ 
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كالكناتى البموة في اد معن النفين وانفببا نف الق الح اذك لا 
تفرق بين شوارع سوسة وياريس. وشوارع الرباط ومدريد. ولا يزال طواغيت 
العلم يُصححون إسلام هذه الأقوام ويسمونهم المسلمين فحسبنا الله ونعم 
الکن 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء YA۱/۷Y‏ 
" أحكام القرآن للجصاص 7١5/7‏ 
"ا المحلى ١77/١١‏ 
ءا المغني ١17/9‏ 
۷۳ 


تيل اإزازة 
الظاهر | خير في الدور 


بعد تأصيل الإسلام في دار الإسلام والكفر في دار الكفر بالأدلةء وتقرير أن 
هذا الأصل لا يُرقَعٌ إلا بظاهر مُعتبر يُصار إليه»ء فالأصل يُستصحب في الدور 
والظاهر المعتهر يَرفعٌ هذا الأصل عند التعارض» لأنه أقوى منه في الدلالة في 
فا البنات. والمراة تالآل هو الغاغدية المسمهيرة والاستصيهاب: وهماهو 
حكم الدار إسلاماً وكفراً. قال ابن قدامة:" لِآَنَّ الصْل أَنَّ مَنْ كَانَ في دار فَمُوَ 
مِنْ أَهْلِهَاء يَنْبْثُلَهُ حُكْمْيُمْ مَالَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دلي" وأما الظاهر فبو 
مايح صل بالمشاهدة أو السماعء. وقد تكلم الفقهاء في تعارض الأصل 
والظاهر في مسائل عدة في الفروع قال ابن رجب" الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةٌ 
اا بَعْدَ الْمِانَةٍ: إِذَا تَمَارَضَ الْأَصل وَالظَاهِرُ فَاِنْ كَانَ الظَّاهِرُ حُجَة 
يجب قَبُولْمَا شَرْعًا كَالشَّهَادَة وَالرَوَايَة وَالْإِخَْارٍ فَمُوَمُمَدَّمُ عَلَى الْأَصْلٍ بِعَيِرٍ 
خِلافيء وَإِنْ نَم يكن كَذَلِكَ َل كَانَ مُسْئَنِدَُهُ الْحُرْفٌ أَؤ الْعَادَةُ الْعَالِبَةٌ أؤ 
الْقَرَايْنُ أَوْعَلَبَةُ اللَّنَوَتَخوُ ذَلِكَء فَمَارَةَ يُعْمَلُ بِالْأَصْلٍ ولا يُْتَمَتُإِلَى الظَاهِرِء 
وَتَارَة يُعْمَلُ بالظّاهِرٍ وَلا يُلْعَمَتُ إِلَى الْأضْلٍء وَتَارَةَ َرَج في الْمَسْأَلَةَ خلافء 
فََذِهِ أَزْتَعَةُ اقام" 
ثم ذكر فروعاً للقاعدة منها مجهول الحال فقال:" یا لَوْوْجِدَ في دار 
الج o‏ ف لم كو ايه اه د السَلام وَلَا الْكُفُر أو 
تَعَارَضَ فيه عَلَامَةٌ السَلَام وَالْكُفْرٍ صل عَلَيْهِ. نص عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْكُفْرْ 
خَاصَهٌ فمن الط كاب من قال يالى عله وَالْمَنْصوصض عن أحفد انلا 


11 المغني ٤../۲‏ 
['] القواعد لابن رجب ۲۳۸/۱ 


۷4 


 ةيادهلا‎ 


يُصَلَ عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ وَهَذَا يَنْجِعٌ م إِلَى تَعَارْضٍِ الَْصْلٍ وَالظَاهِرإِذْ الَصْل في دار 

الإشْلام الْإِسْلَامُ وَالظَّاهِرُ في هَذَا الْكُفْرُ وَلَوْ كَانَ الْمَبَتُ في دَارٍ الْكُفْرٍ فَاِنْ كَانَ 

عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإإشلام صل عَلَيْهِ وَإلا قلا نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ في رِوَايَة عَلِيَ بْنِ 
سَعِيدٍ وڌا تَْجِيعٌ لِلظَاهِرِعَلَى الْأَصِلٍ هَاهُنا ما رَجّحَهُ في الصّووة الى وَلَمْ 

و حاب ب هُتَاالْأَصل كَمَارَجِحُوهُ ثُمَّ؛ ا E e‏ 

آخَروَهُوَأنَ أن امل في كل مولو أنه ُو على الِْطرة٠٠‏ 
والذي نروم تحقيقه في هذا الفصل: ما هو حدٌ الظاهر المعتير الذي يصار 
إليه عند تعارض الأصل والظاهر: 


إن من السَّدَاد في هذه المسائل الدقيقة لمن تَعنَّ بالتحقيق فيه أن يُدقق 
النظر في فقه الواقع الذي نزلت فيه النصوص. والعمل الذي كان عليه 
الصحابةء فإن قطع النصوص عن واقعبها لَمُو مَدعاةٌ إلى الجيدَة بها إلى غير 
تنزيلباء وهو نظدٌ في المسألة ككل من زاوية ضيقة ومن نصوص بعينها في 
وقائع خاصة مُجردة عن ما ورد من النصوص في الباب عموماًء فيؤدي حتماً 
إلى ضَّربٍ النصوص بعضها ببعض ممن قَصّرَ تَظَرْهُ عن الإحاطة بجملة الأدلة 
وحُرمَ الفهم الصحيح فضاق صدره بما ضاق به علمه فحَبط خبطة عشواء 
ونسب إلى الشرع ماليس منه»ء فنسأل الله الهداية والرشاد والفقه والسدادء 
قال الشاطي:" فكثيرًا مَاتَر الْجْمَالَيَحْتَجُونَ لأنفسهم بأدلة فَاسِدَةٍء وبأدلة 
متَجِبحَة افْتِصَارا بِالتَظَرِعَلَى ليل اء واطراحاً لِلتُظَرفِي غير من الأدلة 
الأصولية. أو الفروعية الْعَاضِدَة لِتَظَرهء أَوالْمُعَارَضَة لَه وَكَئِيِرٌ مِمَنْ يدعي 
ا اطي وَرْتَمَا تما أفقى بِمُقْتَضَاهُء وَعَمِلَ عَلَى وَفْقِهٍ إذا 
كَانَ له فيه غرض"!"! 

لقد كان الصحابة في مكة قبل المجرة قلة بين كثرةٍ مُشركة» في دار كفر 
يُفتن فها عن دينه من لا عُصبة له ولا جوار... كان الإسلام غريباً وحامله 


['] القواعد لابن رجب ٠٤٥/١‏ 
1 الاعتصام 1/1 
1۷0 


 ةيادهلا‎ 


طريداًء وقريشتٌ قد استعلنت بعداتها للإسلام وأهله... وفي مثل هذه الدار وبين 
هؤلاء القوم لا يحكم بإسلام العين إلا من تكلم بالإسلام وأظهره وفارق دين 
قومه المشركينء. وهذا الظاهر يتمهز به المسلمٌ عن المشرك وتحصل به 
المفاصلة للجاهليةء وهو خلافٌ ما أظهره القوم من الشرك واتباع دين الآباء 
وإنكار النبوةء وهو الظاهر المعتبر الذي يَرفع الأصل المتقرر في مثل هذه 
الدارمكة_... فعن هشام بن عروةء عن أبيه: أن عبد الملك بن مروان كتب 
إليه يسأله عن أشياءء فكتب إليه عروة: (سلام عليك» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو. أمابعد. فإنك كتبت إليّ تسألني عن مخرج رسول الله ف 
من مكةء وسأخبرك به» ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول 
الله مَل من مكة., أن الله أعطاه النبوةء فنعم النمي! ونعم السيد! ونعم 
العشيرة! فجزاه الله خيرًاء وعرّفنا وجهه في الجنة, وأحيانا على ملتهء وأماتنا 
علهاء وبعثنا علهاء وإنه لما دعا قومه لما بعثه الله له من الهدى والنور الذي 
أنزل عليهء لم يَبْعُدوا منه أَوَلَ ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون له. حتى ذكر 
طواغيهم. وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموالء أنكر ذلك ناسٌ 
واشتدّوا عليهء وكرهوا ما قال» وأغروا به من أطاعبهمء فانصفق عنه عامة 
الناس فتركوه» إلا من حفظه الله مهم» وهم قليل. فمكث بذلك ما قدّر الله 
أن يمكث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم 
واخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتنء وعصم 
الله من شاء منهم)1". 


ولقد كان العرب في ذلك الحين يعرفون معفى لا إله إلا الله ويعلمون 
مدلولهاء وهو إفراد الله بخصائصه في الألوهية والربوبية والحاكمية والاتباعء 
وأنما تقتضي خلع الأرساب والأنداد ومفارقة دين الآباء والأجداد كما روى ابن 
إسحاق قال: "ثم إن أبا بكر لقي رسول الله ي فقال: أحق ما تقول قريش يا 
محمد من تركك آلہتناء وتسفيك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ ". 


['] رواه ابن أبي حاتم ١1.87‏ 
["] سيرة بن اسحاق ۱۳۹/۱ 


فحنا 


 ةيادهلا‎ 


إن هذه كلمة التوحيد بين هؤلاء القوم في تلك الدار كان قائلها يخرج من 
دينه ويفاصل قومه ويستسام لله بالتوحيد والانقياد والطاعة والاتباع ... 
فكان المسلم يقولها معتقداً لمعناها الذي يعرفه من لغة العرب وواقع الحال 
فيصير بها مؤمناًء والمشرك يجحد لفظيها لما يجحده من معناها الذي يعرفه 
من لغة العرب وواقع الحال فيصير به جاحداً مكذبا ... فتمايز الصفان وبانت 
السبيلان بكلمة التوحيدء فكان الظاهر المعتبر في التمييز بين المسلمين 
والمشركين في دار كفر أهلها وثنيين لا يتكلمون بالإسلام هو النطق 
بالشهادتين مع العلم بمعناها وما تتضمنه من البراءة من الشرك وأهله. قال 
البغوي في قول النمي #: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّامنَ حى يَقُونُوا: لا إل إلا اللَّهُ 
فَإِذَا قَالوا: لد إِلَه إلا اة عَصَّمُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ | إلا بِحَقَمَاء وَحِسَابَِهُمْ 
عَلَى اللّ164". وَقَوْلُة: " حَمَّى يَقُولُوا: لا إِلَة إلا الله ". 3 به عَبَدَةَ الأَوْنَانِ دُونَ 
آهل الكتاب. لأََيْمْ يَفُولُون: ا إِنَّة إلا اللَّهُ ثم لا يُوْقَعْ عَم المَّيْفْ حَنَّى يُقِدُوا 
بوه مُحَمَّدٍ 4ء أو يُْطُوا الْجِرْيَةَ"". 

أما الشعائر المشتركة في غير معتيرة في هذه الدار فقد كان المشركون 
يطوفون بالبيت ويحجُون ويتصدّقون ويصومون وينذرون ويعمرون المسجد 
الحرام ويفكون العاني وهي من بقايا ملّة إبراهيم المي ينتسبون إلهاء وهو 
ظاهرٌ غير معتدر لعدم اختصاصه بطائفة مُعينة. فعن ابن عباس في قوله: ل 


514 صد 


ك ءامن باه ليمالا خر 4 و ال 
والمجرة والجهاد. لقد كنانعمرالمسجد الحرامء ونسقي الحاجء ونفك 
العاني! قال الله: ل أَجَعَلم سقَاية آلآ 4. إلى قوله: لإ آلظّايين 4» يعمي أن ذلك 


['] رواه البخاري برقم 55 ورواه مسلم برقم ۲۲ 
١‏ شرح السنة للبغوي 1٦/١‏ . 
۳ رواه الطبري في تفسيره برقم \1o0۸‏ 


يفن 


 ةيادهلا‎ 


العباس غير معتبرة شرعاً مع ظهور الشرك بالله تعالى. وهي كذلك غير معتبدرة 
في التميدز بين المؤمن والكافر لكونها مشتركة بيهما وبذلك تصير مفرّغة عن 
الدلالة. 

وعَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حازم قال: دَخَلَ أبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأةٍ مِنْ أَخْمَس يُقَالُلَهَا 
رنت فَرَآَهَا لآ تكلم فَقَالَ: «مَالَهَا لآ تكلم قَالُوا: حَكّث مُصْمتةً قال لَهَا: 
(تكَلّمِيء فَإِنَّ هَدَا لآيَجِلُ هَذَا مِنْ عَمَلٍ الجَاهِلِيّة)!". وعن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ 
عَهَاء قَاَتْ: (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ فرش في الجَاهِلِيَة» " الحديث!" 
وعَن ابن عُمَرَرَضِي اللَّهُ عَهُمَاء أن عُْمَرَ سَأَلَ النّميَ 4 قال: ( كث نَذَرْتُ في 
الجَاهِلِيَّة أَنْ أغتكف لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ الحرام» قال: فَأَوْفٍِ بِبَذْرِكَ)1 وغير ذلك 
من الشعائرا“اء وقال حمد بن عتيق: "فإن يكن قد غركم أثئهم يصِلون أو 
يحجّون أو يصومون ويتصدقون, فتأمَّلوا الأمر من أوله. وهو أنَ التوحيد قد 
تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل - علهما السّلام - ومكث أهل 
مكّة عليه مدّة من الرّمانء ثم إته فشا فهم الشرك بسبب عمرو بن لُحي» 
وصاروا مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك» مع أنه قد بقي معهم أشياء من 
الدّينء وكما كانوا يحجّون وبتصدّقون على الحاج وغير الحا" 

وكذلك من كان في دار قوم أهل كتاب فالظاهر المعتهر في الحكم على 
الأعيان بالإسلام هو النطق بالشهادتين وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن 
محمد في نُعث للناس كافةء واعتقاد ما تضمنته الشهادة من إفراد الله 
بالطاعة والتشريع وعدم اتخاذ الأرياب في الحاكمية والاتباع كما يفعله أهل 
الكتاب بالأحبار والرهبان» وهذا المعغى يجب أن يَنطِقَ به لتتحقق المفاصلة 
لأنه ليس بعربي يفهم من الشهادة هذه المعاني المي يفهما أهل القرن الأول 
والمي لا تصح ولا تنعقد الشهادة إلا بهاء قال الشافعي :" فعلى كل مسلم أن 
أ رواه البخاري برقم ٠۸۳٤‏ 


۲٠ .۲ رواه البخاري برقم‎ ١ 


0 رواه البخاري برقم درن 
*! وكانوا يذكرون الله وَقَالَ صَيْفِيُ بْنُ عَامِرِ وَهُوَ أبُو قَيْسِ بْنُ اْأَسلَتِ الْحَرْرَِيُْ - وَهُوَ جَاهِِي - يني قُرَئْشَا: 
قُومُوا فَصَلوا رَتَكُمْ وَتَعَوَدُوا ... بأزگانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْأَمَاشْبٍ " أخبار مكة للأزرقي ١49/١‏ 

ل مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۷/۱ 


۷۸ 


 ةيادهلا‎ 


يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حقى يَشُيهّد به أن لا إله إلا الله. وأنَّ 
محمداً عبده ورسوله» ويتلوَ به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افتّرض عليه 
من التكبيرء وأمر به من التسبيح» والتشهد» وغير ذلك" 
وعَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَء في قِصَّة وُرُودٍ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ مِنْ جبّة أبي بكر الصَّدِّيقٍ 
0 قبِيصّة إِيَاهُ فَمَالَ خَالِدٌ: أَدْعُوكُمْ إِلَى 
الإشلام وَإِلَى أن هدوا أن لا إلّة إلا الله وَخْدَهُوَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ 
وَتْقِيمُوا الصّلَاةَ ونوا الرَكَاةً وَتُقِرُوا بأخگام الْمُسْلِمِينَ عَلَى أنَّ لَكُمْ مِثْلَمَا 
ْم وَعَلَيْكُمْ مِثْلَ مَا عَلَيهُمْ. فََالَ هَانِنٌ وَإنْ َم أَشَأ ذَلِكَ فَمَهُ؟ قال: فَاِنْ أَبَنْثُمْ 
انك ن اة قن و قا قن آنا دنت قال: فون بن ذلك وا 
بقَوْم الْمَوْتُ أَحَبُ إِلَهِمْ مِنَ الْحَيَاةٍ إِلَيْكُمْ. فَمَالَ هَانئ: أَجَلْنَا لَيْكَتَنَاهَذِهِ فَتَنْطْرَ 
في أَمْرِئَاء قال: قد فَعَلْتُ. فَلَمَا أَصْبَّعَ الْمَوْمُ غَدَا هَانِئ َمَالَ: إِنَهُ قَدْ أَجْمَعَ أَمُْنَا 
عَلَى أَنْ نُوَدِيَ الْجزْيَةَ فَهَُمَ فلص الخك. فَقَالَ لَه خَالِدٌ: فَكَيْفَ وَأَنتُمْ قَوْمْ عَرَبٌ 
تَكُونُ الْجِرْبَةٌ الد أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الْقِثَالٍ وَالْعِرْ؟ فَقَالَ تَظْتا فِيمَايُفْتَلُمِنا 
فَإِذَا هُمْ لا يَيْحجِمُونَء وَنَظَزْنًا إِلَى مَايُؤْخَدُ مِنَا مِنَ الْمَالٍ فَقَلَّمَاتَلْبَثْ حَنَّى يُخْلِمَهُ 
الله لَتَاء قَالَ: فَصَالَحَهُمْ خَالِدٌ عَلَى تِسْعِينَ اذم" 
وقال الشَافِعِي وَالْإِفَرَارُ بِالإيمَانٍ وَجْمَانِ: قَمَنْ كَانَ مِنْ اَهَل الْأَوْنَانِ وَمَنْلَادِينَ 
را ا قد 
وله قق: فَقَدْ أَقَرَ بالإيمَان وَمَقَ رَجَعَ عَنه قتل. 
3 :وَمَنْ كَانَ عَلَى دين البَيُودِيَة وَالئَصْرَانِيّة و يَدَّعُونَ دِينَ مُوسَى 
وغسی ضلوات الله وَسَلَامُهُ عَلَهْمَاوَقَدْ بَدَلُوا مِنْدُوَةَ قَدأَخَدعَلَهُمْ فِهمَا 
الْإيمَانَ بِمُحَمّدٍ رَسُول اللَّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكمَرُوا برك الإيمان به 


وَاتَبَاع ينه مَعَ مَاكَمَرُوا به مِنْ الْكَذِبٍ عَلَى الله قَبْلَهُ فَقَدْ قيل لي إنَّ فِهمْ مَنْ 


٤۷/١ الرسالة‎ ]'[ 

ل'أرواه البمقي في السنن الكبرى برقم ۷٤۸7ء‏ قال ابن دقيق العيد "فَإِنَّ أَهْلَ الْكتَاب أَهْلْ عِلْم. وَمُخَاطَبهُمْ لا تَكُونْ كَمُخَاطْبَة جال الْمُشْرِكِينَ 
وَعَبَدَة الان في الْعِنَايّة بها وَالْبْدَاءَةُ في الْمُطَالَبَة بالشََّادَتَئْن: لِأَنَّ لِك أَصْلْ الدِينِ الّذِي لا يَصِحٌ مَيْءْ مِنْ فُرُوعِهِ إلا بء فَمَنْ گانَ مِْيُمْ غَيْرُ مُوَجَدٍ عَلَى 
التَحْقِيقٍ ‏ كَالتَصَارَى . فَالْمُطَالبَةُ مُتوَجَبَة اليه كن وَاحِدَةٍ مِنْ الشّهَادَتينِ عَيْنَا وَمِنْ گان مُوَجَدًا الود . فَالْمُصَالبَةُلَُ: بالْجَمْع بَْنَ ما أقَرَ په مِنْ التَوْحِيدِء 
وَين افر بالرسَالَة.وَإِنْ گان هَولاءِ المُود. الَدِنَ كانُوا بالَْمَنِعِنْدَهُمْ ما يفضي الإشواك. ولو باللرُوم يَكُونُ مُطَالبَهُمْ بالتّوْحِيدٍ لِتَفي ما يََْمُمِنْ 
عَقَائِدِهِ. وَقذ دكرَالْفقََا: أن من كان كافرًا پيء مُوْمِنَا عير َم يَدخْلْ في الإسلام إلا بالإيمان با كفَرَبه 


108 


 ةيادهلا‎ 


EL 


هُوَ مُقِيمٌ عَلَى ينه يَشْهَد أَنْ لا لَه إلا اللَّهُ وَأ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولة وَيَفُولُلَمْ 

SS 

وان مُحَمَدَا عَبَدْهُ وَرَسُولَهُ لَمْ يكن هذا مُسْتَكْمِلَ الإقراربالإيمَانٍ حَمّى يَفُولَ 

وَإنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ حَقّ أَوْفَرْضٌ وَأَبْرَأْ مما خَالَفَ دِينَ مُحَمَّدٍ ‏ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ 

وَسَلَم : وين 00 فَإِذَا قال هَدَا فَهَدْ اسْتَكْمَل الْإِقُرَارَ بالإيمَانٍ فَإِذَا يَجَعَ 
عَنْهُ َسْتْتِيبَ فَإِنْ تاب وَإلا قل" 


وقال السرخمي: "ذَكَرَعَنْ الْحَسَن قال قال رَسُول اللّه #5: (أمزت أن أقاتل 
المَّاسَ حَمَّى يَفُولُوا: لا إِلَّة إلا اللَّهُ. فَإِذَا قَالُومَا فَهَدْعَصَّمُوا مِمَى دِمَاءَهُمْ 
وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَمَاء وَحِسَابْيُمْ عَلَى اللَّهِ4»: قال: فَكَانَ وَسُولْ الله 4 يَُاتِلْ 
عَبَدَةَ الْأَوَنَان وَهُمْ قَوْمٌ لا يُوَجَدُونَ الله فَمَنْ قال مِنْيُمْ: لا لَه إلا اللَّهُء گان 
ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِسْلَامِهء وَالْحَاصِل أَنَهُ يُحْكَمْ بِإِسْلامه إِذَا أَقََ بِخِلَافٍ مَاكَانَ 
مَعْلُومَا مِنْ اعْتِقَادِهِء لَه لا طَرِيِق إلى الْؤْفُوفٍ عَلَى حَقِيمَة الاعْتِمَادٍلَنَاء 
َنَسْتَدِلٌ بِمَا نَسْمَعُ مِنْ إقراره عَلَى اعْتِقَادِهِ فَإِذَا أُقَرَبِخِلَافٍ مَاهُوَمَعْلُومٌ مِنْ 
اعْتَهَادِهِ اسْنَدْلَلْنَا به عَلَى أَنَهُ بَدَّلَ اعْتِقَادَهُ وَعَبَدَهُ الْأَوْنَانِ كَانُوا يُقِوُونَ باللّه 
تَعَالَ. قال الله تحال: # ولون سَألَتَهُم من حَلَقَهُمَ لَيَقَولنَ اله #ولكن اوا لد 
يُقوُونَ بِالْوَحْدَانِيَةٍ قال الله تَحَالَ: # إِذَا قِبلَ هم لا إِلَدَإِلَ آلَُمسَتَكرُونَ # وَقَالَ 


ا أجَعَلَ اله إِلَهاوَحِدًا € مَنْ قال مِمهُمْ: لا إِلة إلا الله 
فَقَدْأَقَرَبمَاهُوَ مُخَالِفٌلاعْتِمَادِهِ فَلِمَدَا جُعِلَ ذَلِكَ دَلِيل إِيمَانِهِ فقال: «أُمِزْت 
أنْ أُقَاتِلَ النَّامِنَ حى يَقُولُوا: لا لَه إلا الله . . 

وَعَلَى هَذًَا الْمَاتَوئة وَكُلُ مَنْ يَدَّعِي إِلَمَيْنء إِذَا قَالَوَاجِدّ مِمْهُمْ:لا إِلَهَ 
فَدَلِكَ دليل إِسْلَامِه. 

فَأَما الود وَالمصَارَى هُمْ يَفُولُونَ: لا إلَة إلا اللّهُ فَلَا تكُونُ هَذِه الْكِمَةُ دَلِيلَ 
إِسْلامِية. وَهُمْ في عَبْدٍ رَسُولٍ الله 4 گائوا لا يُقِرُونَ بِرِسَالَتِه فَكَانَ دَلِيل 


الله 


ص 


۸۲/٦1 الأم‎ ' 


18۰ 


 ةيادهلا‎ 


الام في حَةٌ حَقَّهِمْ الْإِقُرَارَ بِأَنَّ مُدَ A‏ عَلَى مَارُوِيَ عَنْهُ «أَنَّهُ دَخَلَ 
على جَاره الهُودِيَّ يَحُودُهُ قَهَا ل: اشد أَنْ لا إِلَّه إل اللَّهُء وَأَيْي رَسُول الله 

فظو الل الى أبيه فَقَالَلَهُ: اجب أبَا القاسم. فَشَهِدَ بِدَلِكَوَمَاتَء فَمَالَ 4 
-: الْحَمْدُ لِلّه الذي أَعْتَق بي نَسَمَةَ مِنْ النَار: ثُمَّ قال لأصحَابه: لوا أَخَاكُمْ» . 

قال: فَأَمَا الْمَوْمَ ببلادٍ الْعِرَاتٍ فَإِنَّيُمْ يدون أن لا إلّة إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدًَا 
وَسُولْ الله وَلَكهَهُمْ يَرَمُمُونَ أَنَهُ رَسُولٌ إلى الْعَرَبٍء لا إلى بغي م 
وَيَتَمَسَّكُونَ باهر قؤله تَحَالَ: # هوَالّذِى بَعَكَف ميعن رَسُولاً ن #فَمَنْ 
يُقُِمِنْهُمْ بِأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّهِ لا يَكُونْ مُسْلِمًا حَمَّى يَتَبََا مِنْ دِينِه مَعَ ذَلِكَء أَوْ 
يُقِرَبِأََهُ دَخَلَ في الإشلام. حى إِذَا قال الْمَمُودِيٌ أَوْالنََصْرَانِي: تا مُسْلِمْ أو 
أَسْلَمْت لا يُحْكَمْ بِإِسْلامه. لِأَنَمَمْ لَايَدَّعُونَ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْمُسْلِمَ هُوَالْمُسْتَسْلِمُ 
لِلْحَقَ الْمنْقَادُ لَه وَهُمْ يَرْعْمُونَ أن الْحَقَ مَاهُم عَلَنْهِ. فَلَايَكُونْ مُطْلَقْ هَذَا 
اللّفْظٍ في حَقَّيِمْ دَلِيلَ الْإِسْلام حَقَ يَتبََا مِنْ ينه مَعَ ذَلِكَ. 

كَذَلِكَ لَوْقَال: ترت من اود وَلَمْ يقل مَعَ ذَلِكَ: دَخَلْت في الإشلام, فَإِنَهُ ا 
يخم بِإِسْلامِه i,‏ يُحْتَمَل EE‏ کون تندواً من التووقة وَدَخَلَ في التَصُرَانِيّة. 

فَإِنْ قال مَعَ ذَلِكَ: ا الإشلام فَحِينَئِذٍ يَرُولُ هَذَا الاخْتِمَالٌ وَقَالَ بَمْضُْ 
مَشَايخِنًا: إِذَا قال: دَخَلْت في الإشلام, يُحْكَمْ بإسلامه وَإِنْ لَم يَتَبَرَا مِمَاكَانَ 
غلبو يآ فى انعد ها ےو غق و 
وَلَوْقَالَ الْمَجُوبِيُ: E‏ أؤأنامشلة. گم پاش اديه لأ Ss‏ 


وق 2 وو رد 


الْوَضْف لْأَنْفُسِيمْ تيم بَيْنَهُمْ يَشْكُمْ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ بِدِوَلَدُهُ 
ذَلِكَ دَلِيلَ السام في حَقّه"٠١‏ 

أ ننتقسل إلى واقسح افر وهو بعد هجرة النبي 4 إلى المدينة وقيام دولة 
الإسلام المي آوى إلا المهاجرون المستضعفون» واستعلنت فها شعائر 
الإسلام وقامت فها شرائعه» فالأصل في هذه الدار الإسلام كما قالابن 


١67/١ شرح السير الكبير‎ ١ 
۸۱4 


 ةيادهلا‎ 


رجب: "| ذ الال ف دار الإشْلام الإشلاة"1 2 «i‏ ولا يُنْتََلُ عن هذا الأصل إلا 


بظهور الكفر بالله كقوله تعالى: [ لا تَعْتَذِرُوا قَدَ كفرَم بَعْدَ إيمَِكة 4» ولقوله 
#: (مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ74. والحكم على الأعيان في دار الإسلام بالإسلام 
لأن دار الإسلام لا تة ف سد | عات ردت وا معا طن ا امون ليق ققد ک نحت 
خاصة بهم في ذلك الحين فمن فعلها من وثمي أو كتابي قد يُحكم عليه 
بالإسلام على قول بعض الفقهاء"" واستدلوا بما ورد عَنٍ الْحَسَنٍ قال: كُتَبَ 


٠٤٥/١ القواعد لابن رجب‎ ١ 
1٩۲۲ رواه البخاري برقم‎ 
"أاعتبار الشعائر عند بعض الفقباء بقيد الاختصاص:‎ 

اعتهر بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم شعيرة الصلاة للحكم بالإسلام بقيد الاختصاص دون الاشتراك بين 
طوائف الكفر؛ قال السرخمي” وَعَنْ سَلَمَةَ قال: سَأَلْت الشَّعْيَ عَنْ الصّبّ مَقى يُصَل عَلَيْهِ؟ قال: إِذَا صل فَصّنُوا 
عَلَيْهِ وَتَأُوسِلهَذَا فِيمَا إدَالَمْ يُسْمَغْ مئه الإفراز بالِْسْلام » وَلكِنَّهُ صَلَى مَع الْمُسْلِمِينَ بِالْجَمَاعَة فَإِنَّ ذَلِكَيُوجبْ 
الْحْكُم بِإِسْلامه عِنْدَنَاء لِأَنّ الْمُشْركِينَ لَايُصَلُونَ بِالْجَمَاعَة عَلَى هَيْنَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِظْمَارِمَا يَخْتَصُ به 
الْمُسْلِمُونَ فِغْلَايَكُونْ بِمَنْزِنَةِ إِظْمَارِمَا يَخْتَصُ به الْمُسْلِمُونَ قَوَلَا. فَيَصِيرْبِهِ مُسْلِمَاء حَمّى إا رَجَعَ عَنْ الْإِسْلام 
ضُرِبَتْ عُنْفُهُ إنْ گان يَجُلًاء وما إِدَا صَلَ وَحْدَوُلَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلامه إلا في رِوَايَةِ رَوَاهَا دَاوْدِ بْنُ رَشيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أنه إذَا 
صَلَى إل قِبْلّة الْمُسْلِمِينَ يُحْكَمْ بإسْلامه. لِقَوْلِهِ 85: «مَنْ اسْتَقْبَلَ قِبْلتَنا اگل ذَبِيحَتَنَا قَلَهُ ما لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْئَاه . 
قَأَمَا ِدَا صَامَ أو أَدّى اليَّكَاءَ أوْحَجٌ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلامِهِ في ظاهر الرَوَايَة. وَفي رِوَايَة دَاؤد بْنِ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قال: إِذَا 
حَجٌ الْبَئْتَ عَلَى الْوَخْهِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُونَ يُحْكُمْ بِإسلامه؛ لَه ظَبَرَ مِنْهُ فِعْلٌمَايَخْتَصُ به الْمُسْلِمُونَ, فَيُجْعَلُ 
ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى إِسْلَامِهِ. وَآَللّهُ أَعْلَمْ" شرح السير الكبير .١55/١‏ 
فقرى أن تعليل الحكم بالإسلام لمن تلبس بالشعائرمداره على الاختصاص ويه حكم الحنابلة كذلك» قال ابن 
قدامة:" فَصْلٌ وَإِذَا صلی الْكَافِنُ حُكِم بِإِسْلَامِهء سَوَاءٌ كَانَ في دار الْحَرْبٍ أو دَارٍ الإشْلام أَؤْصَلَى جَمَاعَةً أو فُرادىء 
قال الشافجي: إن صَك في دار الْحَرْبٍ. حكم بإشلايه. إن صل في دار الإشلام. لَمْ خم بإشلايه؛ له بختيل أنه 
صَلَ رِيَاءً وَتَقِيَةَ وَلَنَاأَنَ مَاكَانَ إِسْلامًا في دار ال گان إِسْلامًا في دار الإشلامء كَالشَّبَادَتَئْنِء وَلأَنّ الصّلَاة ركن 
يَخْتَصصُ به الْإسْلام. فَحْكمَ بِإِسْلامِه به كَالشَّهَادَتيْنِ وَاحْتِمَالْ التَّقِيّةِ وَالرَيَاءِء يطل بِالشَّجَادَتَينِ وَسَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًا أو 
مُرْتَدَا وَأَمَا سَابْرُ الْأَرْكَانِء مِنْ الرَكَاةٍ وَالصِيَام وَالْحَجّ فَلَايُحْكَمْ بِإِسْلامِه به» فَإِنَّ الْمُشْركِينَ كَانُوا يَمُجُونَ في عَبْدِ 
رَسُولٍ الله 45 حى مَنَعَهُمْ اللي 45 فَقَالَ: «لا يَحْجُ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ» وَالرَّكَاةُ صَدَقَةٌ وَهُمْ يَتَصَدَّفُونَ. 
وقد فرع عل تخا بي تنبت مسن اكا ملي ها بذ بخ الفسليين: كم بيو يدك تيبي تاا 
َِكُنِ أَهل دِينِ صِيَامُ وَل الصِيَامَ لَيْسَ بِفِعْلٍء إِنَمَاهُوَ مساك عَنْ أَفْعَالٍ مَخْصُوصَة في وَفْتِ مَخْصُوصء وقد يَفِق 
E‏ ولا عِبدرَة ية الصَّيَّام؛ لأا أهْرٌ بَاطِنٌ لاعِلم لتا به بخلافِ الصّلاة, فَإِنََا 
أَفْعَالٌ تَتَمَمَرْعَنْ أَفْعَالٍ الْكُمَارٍ وَيَخْنَصُ يا أل الإشلام, ولا يَنْبْتُ الإسْلَامُ حَمّى يَأتي بصَلاة يَتَمَكَرُ ها عَنْ صَلاة 
الَكُمَاِِ مِنْ اتفال قِبْلَتِناء وَالرُكُوع, وَالسُّجُودِء ولا يَحْصُلْ بِمُجَيَدِ الْقِيَام؛ لِأَنَهُمْ يَقُومُونَ في صّلَاتهم" المغني ٠٠/۹‏ 
فاعتبروا الصلاة في الحكم بالإسلام لكونها من خصائص المسلمين ولم يعتبروا الحج والصيام مع كونها من الشعائر 
لاشتراكها وعدم اختصاصها. 

1۸۲ 


 ةيادهلا‎ 


رَسُولُ الله و إِلَى آهل الْيَمَن: (مَنْ صل صَّلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَتَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا 
فَدَلِكُمْ الْمُسْلِمُ لَه ذِمَّة الله وَذِمَةُ يَمُولٍ الله 5 وَمَنْ أتى فَعَلَيْهِ الْجِرْيَةُ)!", 
وغيرها من الأحاديث في هذا الباب. 

وممايؤيد هذا الأصل ويستدل به في الباب: الشروط العمرية على أهل 
المسلمين» لأهم إذا تركوا اختلطوا بالمسلمين ووقع الاشتباه فألزموا بالغيارء 
وجاء في الشروط :"وَأَنْ نُلْرِمَ زِئنَا حَيْئْمَا كُنا وَألا َنَم به بِالْمْسْلِمِينَ في لّْبْسِ 


" وَخالف الْمَالِكيّةُ وَتَخْضٌ الشَافِعِيَّة فقالو :لآ يُحْكَمْ بِإسلام الْكَافِرٍ بِمُجَرَدِ صَّلاتِهِء لأنَّ الصّلاةَ مِنْ فُرُوع الأشلام. 
فَلَمْ صز مُسْلِمًا بِفِعْلَِاء كَالْحَجٌ وَالصضِيَامء وَل المي 4 قال: أُمِرْتُ أَنْ أقَاتِل النّان حَمَى يَشْبَدُوا أَنْ لاإ إل اللّهُ 
واي يَسُول اللّهء فَإِذَا قَانُوهَا عَصَعُوا مقي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بِحَقِّهَا"' الدسوق على الشرح الكبير .٠۲١ / ١‏ 

"فخ قال ما ق الكاف يوجن عند اند فول جنك فشتامتا أطت الأمان: هده اهو مف وان أن يذه إلن 
تأ مقي ولا تكد له بتكم ال راتفر فد كيت له فلاكة أن يديه مله ها عدا على أن لهاد نفام الى 
كان يَدُلُ عَلَيْهِ قَؤْلُهُ الْمَاسِدُ قَدْ تَبَدَّلَ بِاعْتِمَادٍ صّحجِيح يَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الصّحِيحٌ وَلَايَكْفِي فيه أَنْ يَفُول: تا مُسْلِمْ. 
ولا ئا مُؤْمِنٌء ولا أن يُصَلِي حَعّى يكلم اكلم ة الْحَاصِمَة الي عَنّق اللي 4 الحم يبا عَلَيْهِ في قَولِهِ: «أمزت أن قا 
النّامنَ حَكّى يَفُونُوا لا إِلَه إلا اللَّهُ فَإِذَا قَانُوهَا عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ إلا بحَقَّهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّه». فَإِنْ صَلّى 
أو فَعَلَ فِعْلًا مِنْ خَصَائِْصٍ الْإِسْلام وَهِي: الْمَسْأَلَةُ التَلَِهُ فَمَدْ اخْتَلّف فيه عُلَمَاؤّْنَاء وَتَبَاتِنَتْ الْفِرَقُ في إِسْلَامِهِء وَقَدْ 
حَبَرْنَاهَا في مَسَائِلٍ الْخِلَافٍ. وَتَر أنه لا يَكُونُ مُسْلِمًا بِذَلِكَء لي أن قال _وَهِي: وَكَذَلِكَ هَذَا الَّذِي قال: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ 
يُكَلَّفْ الْكَلمَةء فَإِنْ قَالَهَا تَحَمَّقَ رَشَادُهُ وَإِنْ بي تَبَيّنَ عِنَادُهُ وَقْتِلَ وَهَذَا مَعْمَى قَوْلِه: (فَتَبَيَمُوا) [النساء: ]۹٤‏ أي الأغر 
المشكل. أؤ تَتَتّمُوا ولا تَحْجَلُواء الْمَعْتَيَانسَوَاةِ؟ فَإِنْ قله أَحَدٌ فَمَذْ أتى مهيا عَنْهُ لا يبغ فِْيَة وَلَا كَقَارَةٌ ولا 
قِصّاصًا" أحكام القرآن لابن عربي .1.۷/١‏ 

وورد في الآثار أنَّ في آخر الزمان يصلي أقوام لا خلاق لهم فعَن عَبْدٍ اللَّهِ بُن الدَيْلَمِيَ » قال: ١تَذَهَبُ‏ السَُّئَهُ سنه سنه 
كَمَا يَدْهَبْ الْحَبْلُ قُوَة قُوَّةَ وَآخِرُ اليّينٍ الصّلَاةُ وَلَيُصَلْيَنَ قَوْحُّ وَلّا خَلَاقَ لَهُمْ) البدع والنبي عنها ٠۲۸/۲‏ 

وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوء قال: (يَأَتِي عَلَى النّاسٍ زَمَانٌ لا نى مُؤْمِنٌ إلا لَجِقَ بالشَّامء وَيَأَتِي عَلَى النّاسٍ زَمَانٌ يَجْتَمِحُونَ 
في الْمَسَاجِدٍ لَّيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ) السنةللخَلال برقم ١1١.8‏ . ويستأنس بها على أن الصلاة تصير في آخر الزمان شعيرة 
مشتركة. 

والدلالة إذا اشتركت تفرّغت عن الاختصاص والتمييزفلا اعتبارلها وهذا متقررعند الفقهاء قال ابْنُ نُجَيْم: 
"الأضل أنَّ الْكَافِرَمَمَى قعل عِبَادَةً فَإِنْ گاتث مَؤْجُودَةً في سَائْرٍالأذيَانِ لأَيَكُونُ ا مُسْلِمًاء كَالصّلاة مُنْمَردَاء 
وَالصّؤْمء وَالْحَج الَّذِي لَيْسَ بِكَامِلٍء وَالصَّدَقَة وَمَمَى قعل مَا اختّصٌ بِشَرْعِنَاء وَلَوْمِنَ الْوَسَائل كَالتَيَمُم. وَكَذدَلِكَ مَا 
كَانَ مِنَ الْمَقَاصِدٍ أو مِنَ الشَّعَائِرء كَالصّلاةٍ بِجَمَاعَ 1 وَالْمَجّ الْكَامِل وَالأَدَانِ في الْمَسْجِدٍ وَقِرَاءَةِ الْفُزآن» يَكُونُ به 
مُسْلِمًاء وَاِلَيْهِ أَشَارَفي المجيط وَغَيْرِهِ" الدر المختار ٠۹١/۲ ۷۳٤/۱‏ والمغتي ۲ /1.1. 

أ رواه ابت أبي شيبة برقم "۲٠٠١‏ واللفظ له وأصله في البخاري برقم ۳۹١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالهود الذين لا يأكلون 
ذبيحة المسلمين. 


زديل 


 ةيادهلا‎ 


ََنْسُوَةٍوَلّا عِمَامَةٍ ولا رق شغر ولا في مَرَاكِههم" قال أَبُو الْقَاسِم الطَبَرِي في 
سياق مَا روي عن النّميَ 4 مِمَا يَدُلُ عَلَى ؤُجُوبٍ اسْبِعْمَالٍ الْغِيَارٍ لأَهُل الْمِلَلٍ 
الَّذِينَ خَالَهُوا 6 0 ولا وَشُهْرَةٌوَعَلَمَا عَلَيهُمْ؛ لِيُعْرَقُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
في زم وَلِبَاسِهْمْ ولا يَتَشَبَهُوا بهم: 0 عمد إلى الْأمصّار أن تُجَرَّتَوَاصِهُمْ. 
وألا لبوا بْسَة الْمُسلمِينَ حى يُخرَفُوا ٠٠‏ 


ووجه إيراد المسألة هنا هو بيان أن الأصل في دار الإسلام هو الإسلامء» 
لذلك احتاج عمر يه إلى التميز بين أهل الذمة والمسلمين»ء وكذلك فما بيان 
أنَّ الظاهر المعتبر لأهل الذمة في دار الإسلام هو المغايرة في اللباس 
والمركب والزامهم بذلك ونهههم عن الاشتراك مع المسلمين في زي أو مركب أو 
خضيصة لغلا تى عنم لحكاء الان خط ا لحد العييون فد على أن 
الظاهر المعتبر للقلة المخالفة لدين القوم هو ما تظبر به المخالفة ولا يكون 
فيه اشتراك» وهذا كأصل في الباب أن: الظاهرالمعتبرفي قوم هوما تتحقق 
به المغايرة لهم. 


نفتقسل إلى واقسع آفسر: بعد وفاة النبي 5 وارتداد العرب. ففي مثل هذا 
الواقع ما هو الظاهر الذي اعتبره الصحابة للحكم بإسلام العين في هذه الدور 
الممتنعة؟ وبصيغة أخرى: ما هو الظاهر المعتبر للحكم بالإسلام على القلة 
المستخفية بإيمانها في دار الحرب؟ هل هو إظهار الشعائر كالأذان والصلاة 
والحجاب وغيرهاء أو إظهار خلاف ما أظهره القوم من كفر وشرك والجراءة مما 
أحدثوه من ذلك كما أظهرت القلة المؤمنة من الرسل وأتباعبم خلاف ما 
أظهره الأقوام الكافرة من الشرك والكفر وكان ذلك قبل نزول الشرائع؟ وهذا 
هو محل التزاع: 
فنقول أنه إذا تعارض إظهار الشعائر مع ظهور الشرك وعلو أحكامه 
ومشاهده. والامتناع عن بعض الشرائع فضلاً عن تبديل الشريعة وإماتتهاء 


١١75/7 أحكام اهل الذمة‎ ]١ 
1۸4 


 ةيادهلا‎ 


يقدم الأخدر الذي هو الظاهر الأقوى ولا اعتبار للشعائر المشتركة في هذه 


المطلب الأول: الأدلة على أن الظاهر المعتبر ني دور الكفر هو إظهار 
مخالفة ما عليه القوم من كفر وشرك 

والدليل القطعي من كتاب الله على أن الظاهر المعتبر في دور الكفر هو 
إظهار مخالفة ما عليه القوم من كفر وشرك: هو الظاهر الذي أتت به القلة 
المؤمنة من الرسل وأتباعهم» كقوله تعالى: # اتل عَلَهِمْتبَْ وح قال َِوَمِهِ 


7ك مه 2 و دو 


قوم إن کان کبرعَلَیکر مَقامی وَتَذْكِيرى بِعَابَ یت الله فعلى الله تو ڪلت فَأَحْيعُوَأ أمركم 


شرا كم و یکن أمركم لیر عة نم آقضوا إل و تظِرُونٍ (2) إن تَوَلَيكمَ َم 
سَأَلتكيِنَأَجرِ إن أجرى إلا عل امه وَأعِرتُ أن أكُونَ م الْمُسَليِينَ ١د‏ © كدو 

بت ومن َر ف لجز حَلَِفَوأغْرَفنَا دين كبوا بايا اط ركيت 

کان عَدقبة ندري 4€[ وس »]۷٣‏ وَقَؤلهُ تال: « قال إز اشد آله وشوا انی ری 
مما رکون ين دون فکیدونی جمیعا ت لا تنظرون (- ئی تو کلت علی آنه ری 


ورا sS‏ ا نی على صر مسقم( إن نولو ققد 


۴ 


E O CE‏ رن راغ و و کی نرق عل كل 
سىء حَفِیظ (2) وَلَّمّا جاء اما يتا هودا والّذين اموا مع يرَحَمَةٍ مِنَا ويه مِْنْ 


عَذَّ اب غَلِيظٍ #[مودههاء وقال تعاى: # قل تاا الاس إن کن فى شمن دِينى قد 
َعَبْدُ انين تعد ون ين دون 0 الله ا وأ تأر 


1 00 جكر - 
لمؤمِيين رن 


يسك 2 


يَفَعُكُوَ ا إن فَعَلتَفَإِنَّكَإِذَا مِّنَأَلظّلمِينَ "سس 5 


2 
5١ 
a 


1۸0 
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وقال تعالى: «وَرَبَطَا على قُلُويهِمَ إِذَْامُوا الوأ ربا رب آَلسَموَ ت وَآلأرض لن نَدَعْوَا 
ا المد ُلنَآ إِذَا شَطَطًا #[الكيف؛1]ء وغير ذلك من الآيات في قصص 
الأفبياء وغباده الصالحيق: 

فمن أظهر المخالفة لدين قومه في مثل هذه الديار وبين هؤلاء الأقوام 
يُحكم له بالإسلام» أما من كان مستخفياً بدينه فيجري عليه ما يجري على 
الكثرة لعدم إظهاره للظاهر الذي يتعلق به الحكم. 

والندليل من الس ححدية معاوية بن التك اللي فال قفتي 
رسول الله إنه كانت لي جارية تَرْعَى قِبَلَ أَحُدٍ والجَوَانِية وإني أطَّلِعا يومًا 
إطلاعة فوجدث الذئبَ قد ذهب منها بشاةٍ وأنا من بغي آدمَّ َف لما يأسفونَ 
فَصَّكَكْمًا صَّكًا فعَظُّم ذلك على النمي قال قلث يا رسول الله أَعيِفّها قال: 
ادعُها إليّ فقال لها أين الله؟ قالت: في السماءٍ قال: ومن أتاء قالت: رسول الله 
قال: اعتَفُها فإنها مؤمنةٌ)1". 

وفي وجه الدلالة نقول أنَّ الأصل في الرقيق الكفر حقى يثبت خلاف ذلك 
بأمارات الإيمان ومخالفة الكفر الذي اشتهر به قومهم وكان سبباً في رقهم, 
قال الشنقيطي. " وسبب الملك بالرق: هو الكفرء ومحاربة الله ورسوله 
ئ" 


وقال أَيُو سَعِيدٍ الدارمي: "ألا ترى أنَّ َسُولَ الله مل جَعَل أَمَارَةَ إِيمَانِبًا 
مَعْرِفَقَهَا أن الله في المَّمَاءٍ؟"1ا. والامتحان دليل على أن الأصل في من 
امتحن على الإيمان أنه فاقد له كما سبق معنا في المهاجرات من دار الكفر 


دصدر و ذي 1 


إلى دار الإسلام في قوله: ل« إِذَا ج٣‏ كم الْمُؤْيِنَتْ مهدج رتو فامتحنوهنَ 


''] رواه مسلم برقم: ١١99‏ 


1" أضواء البيان (۳۸۷/۲) 
1 الرد على الجهمية للدارمي» صفحة ٤1‏ 


۱۸۳ 


 ةيادهلا‎ 


يسوي کن موه یکوک تيوه إل الا کا هي جلا خم و هه 
حون ف اسسة هة والقمي 5ه تحن الجاربة بعسائل سن اض الإيمان 
وجعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء» ولم يمتحنها بمايُبمى عليه 
الذين من الششرائ» فلم بقل لبااهل تشبدين الصللاة وتو ذلك لأن الأصل في 
الرقيق الشرك والكفر والمخالفة لأصل الدين» وعليه فالحكم بإسلام من 
استفاض عنم الكفر قوماً كانوا أو طائفة أو فرداً لا يكون إلا بالإتيان بأصل 
الإيمان الذي عُلم أن كُفرهم مُتفرّع عنه والتصريح به» وفي هذا تفنيد للذين 
جعلوا الشعائر دليلاً على صِحّة أصل الإيمان أو احتمال صِحّته في قوم عُلم 
منهم يقينا على وجه الإستفاضة جهلهم به و نقضهم للشهادتينء قال أَبُو 
معد "قَفِي حَدِيثِ رَسُولٍ الله 4 هَڌا دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الجَجُلَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ 
عَرَوَجَلَ في السَمَاءٍ دون الَْرَضِ فَلَيْسنَ بِهُؤْمِنٍ وَلَوْكَانَ عَبْدًا فَأ عْتِقَ لَمْ 
يَجُزْفِي رَقَبَةِ مُؤْمِنَةَء إِذْ لا يَعْلَمْ أنَّ الله في السَّمَاءِ. ألاترى أنَّ وَسُولَ الله 4# 
جَعَلَ أَمَارَةَ إِيِمَاًا مَعْرِفَتَا أنَّ الله في السَمَاءِ؟7". وقال:" فَاللَّهُ تَبَارِكَوَتَعَالَ 
إِلَبَهُ الَّذِي يَعْبْدُ"7” 


ا من الجا هيو اجماء الصا في دور الا يعد وقاة الي 
6 حيث أنهم لم يعتبروا شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصيام والآذان 
وغيرها من الشعائر في هذه الدورء ونفس الدليل الذي يستدل به من يحكم 
بال عاثر اتدل به أني بكر على عدم اعتبار الشعائر فى مقل هذه الدور 
وجري هلهم احكام الكفارء فعَنْ انس بن مَالِكِ قال: قال مَسُولَ الله كَلْهُ: 
(أُمرْتُ أن أقاتل الئاس حَمَّى يَشُهَدُوا أن لا إِلّة إلا الله وَأَنّ مُحَمَدًَا وَسُولٌ 
الله فَإِذَا شَهِدُوا وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلَتَنَاء واوا ذَبِيحَتَنَاء وَصَلَّوْا صَلَاتَنَاء فَمَدْ 


['] الرد على الجيمية للدارمي» صفحة 1> 
' الرد على الجيمية للدارمي» صفحة ٤1‏ 
فيل 


 ةيادهلا‎ 


3 


حَرْمَت عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْيُمْ إلا بِحَقَمَالَيْمَْ مَالِلْمُسْلِمِينَ: وَعَلَهِمْ مَا 
عَلَهِمْ014. 

فقد استدل أبو بكر بقوله "إلا بِحَقِهَا" فقال: الله لقال مَنْ فرق بَإْنَ 
الصّلاة وَاليَكَاةٍ فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقّ الْمَالٍ وَاللَّهِ إِنْ مَتَمُونِي عِمَالا كَانُوا يُوَدُوَنَهُ إِلَى 
رَسُولٍ الله 4 لَقَائَلَهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ فَوَاللَّهِ مَاهُوَإِلا أَنْ 
رَأَيْثُ الله قد شَرَحَ صَّدْرَ أي بَكْر لِلْقِئَالٍ فَعَرَفْتُ أنه الْحَق)1! 

ومن يقول أنَّ قومنا أهل قبلة ولا يصح تكفيرهم» فنقول أنَّ أهل القبلة ليس 
فهم مشركين ولا طواغيت,ء. وكيف يكون قومنا أهل قبلة وهم غارقين في 
الشرك والكفرء فعن وَهْبٍ يَعْمي ابن مُتَبَهِ قال:« سَأنْتُ جَابًا وة هَل في 


الْمُصَلَّينَ مِنْ طَوَاغِيتَ؟ قال:« لاء وَسَأَلْتُْ هَل فم مُشْرِكٌ؟ قال: لد" 


والذي استقر عليه إجماع الصحابة: التكفير والقتال وعدم اعتبار ظاهر 
الشهادة والشعائر في مثل هذه الدور» وحكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن 
ستللام فق ساق امد أن العمنال ركد فى الإتناة فال والمحتدى ندا 
جَِادُ أبي بَكْرٍ الصّدِّيقٍ رَحْمَّة الله عَلَيْهِ بِالْمْمَاجِرِينَ وَالآَنَصَارٍ عَلَى مَنْع الْعَرَبٍ 
الگا كَجِمَادٍ رَسُولٍ الله 45 فل الشَّرْكِ سَوَاءً ء لا فَرْقَ بَيْهَافي سَفْكِ الدَّمَاءِ 
وَسَِي الذي » وَاعْتِنَام الْمَالٍ فَإِنَمَا كانُوا مَانِعِينَ لها غَيْرَ جَاجِدِينَ با" 


وقال الجصاص" وَفي هَذِهٍ الآيّة - $ قلا وَرَبَكَلَا ونوت 4 دَلَالَة عَلَى أنَّ مَنْ رَد شَيْنَا 


مِنْ أوَامِرٍ الله نَعَالَ أو أَوَامِرٍ رَسُولِهِ 45 فَمُوَ خَارجٌ مِنْ السام سَوَاء رَدَهُ مِنْ جبّة الشَكَ 
فيه أؤ مِنْ جهة ترك الْقَبُولٍ وَالامتتاع مِنْ النَسْلِيم وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَة مَا ذَهَبَ إِلَيْه 


أ رواه أحمد برقم ١١051‏ وإسناده صحيح. 


"] رواه البخاري برقم ٠٤٠١٠١‏ ومسلم برقم ۲١‏ 
"ا المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم ۲۹۹۷ 
لا الايمان ۱۷/١‏ 


1A۸ 


الصَّحَابَةٌ في حُكْمِيْم بِازْتِدَادٍ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءٍ ا وَسَنِي ذَرَا الله 
تَعَالَ حَكَمَ بِأنَّ مَنْ لَمْ يُسَلّمْ للب ¥ قَضَاءَهُ وَحْكْمَهُ فَلَئِْسَ مِنْ أَهْلٍ الإ 

فقد كان مانعي الزكاة مظهرين للشعائر ممتنعين من إقامة الشرائع فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: (وَأَمّا من ازْتَدَّتْ مِنْ هَؤْلاءٍ الْعَرَبِء فَمِنهُمْ مَنْ لا يصَلِي 
وَقَدْ كَمَرَ بالصّلاةِء وَمِمْهُمْ مَنْ يُصَلِي وَقَدْ مَنَعَ الرَّكَاةَ ولا وَالنَّهِ يا أَبَا حَفْصٍ مَا 
أهَرْقُ بَيْنَ الصّلاة وَالِّكَاةٍ لأََهُمَا مَهْرُوتَتَانِ)! '"'. فأجرى علهم الصحابة أحكام 
الكفر ولم يعتبروا بالشعائر وجاهدهم أبو بكر بالمه 
اجرين والأنصار أي بجميعهم»ء قال في مختصر السيرة:" ولم يبق أحد من 
المماجرين والأنصار إلا خرج""". فكان إجماعاً على عدم اعتبار الشعائر 
الظاهرة في هذه الدور عند استعلان الكفر والشرك ا 
الشرائع. فالشعائر في مثل هذه الدور لا تقوى على إثبات الإسلام لتخلف 
الأ صل الذي تصحَځ به الأعمال» كحال دار بني حنيفة المي آمنت بمسيلمة 
الكذاب رسولاً بعد محمد 5 فأسقط عنم الزكاةء ولكنهم ما زالوا يصلون 
ويصومون» فل الشعائر صححت لهم إسلاماً؟ .. قطعاً لا. 

وممن حكى الإجماع من المتأخرين ابن تيمية حيث قال" وَقَدْانّمَقَ 
الصَّحَابَةٌ وَالْأَيِكَة بَحْدَهُمْ عَلَى قِتَالٍ مَانِعِي الرَّكَاةٍ وَٳِنْ كَانُوا ا 
وَيَصُومُونَ شَيْرَ رَمَضَانَ وَهَوْلَاءٍ لَمْ يَكُنْ لَمُمْ شهة سَائغةء فَلِمَذَا كَانُوا مُرْتَدينَ 
وَهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَى مَنْعِهَاء وَِنْ أَقَرُوا بالْؤْجُوبٍ كما أَمَرَ الله" 
وقال محمد بن عبد الوهاب:" ومن 52-9 مايحل الإشكال في مسألة التكفير 
والقتال عمن قصد اتباع الحق» إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاةء 
وإدخالهم في أهل الردةء وسبي ذراريهم» وفعلهم فمم ما صح عنهم» وهو أول 
قتال وقع في الإسلام على من ادعى أنه من المسلمين. فهذه أول وقعة وقعت في 
١‏ أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 
"أ الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني 01/١‏ 


"ا مختصر السيرة١‏ /لاه” 
ا الفتاوى الكبرى ٥٤١/۳‏ 


۱۸۹ 


 ةيادهلا‎ 


الإسلام على هذا النوع» أعفي المدعين للإسلامء وهي أوضح الوقعات المي 
وقعت من العلماء علهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا"1". 

وقال:" الدليل السادس: قصة بغي عبيد القداح فإنهم ظهروا على رأس المائة 
الثالثة. قادعى عبيذ الله أنه من آل علي بن أبي طالب من ذربة قاطمة؛ وتزيا 
بزي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله. فتبعه أقوام من البربر من أهل 
المغرب. وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده» ثم ملكوا مصر 
والشام» وأظهروا شرائع الإسلام واقامة الجمعة والجماعة. ونصبوا القضاة 
والمفتين. لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعةء وظهر منهم ما يدل على 
نفاقهم وشدة كفرهم. فأجمع أمل العلم: أهم كفارء وأن دارهم دارحرب» 
مع إظهارهم شعائرالإسلامء وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثير» وأكثدر 
آهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفرء ومع ذلك أجمع العلماء 
على ما ذكرناه» حتى إن بعض أكابر أهل العلم المعروفين بالصلاح قال لو أن 
معي عشرة أسهم لرميت بواحد منها النصارى المحاربين. ورميت بالتسعة بني 
00000 

وقال: "وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما 
جنى على النبوة"1". 

وقال أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبّان: "وكان أبو محمد 
شديد التنقيص لهم والتنفير عنهم - بغي عبيد . قال بعض أصحابه: كنت معه 
يوماً بالمنستيرء وكان يوم عاشوراءء فلما رأى بكى» فقيل له ما يبكيك؟ فقال 
والله ما أخشى علمم من الذنوبء لأن مولاهم كريم» وإنما أخشى أن يشكوا 
في كفربني عبيد» فيد خلوا النار". 

وحكى الإجماع حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكّة وما يقال 
في البلد نفسه فقال: 


أ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ١م ٠7.7‏ 

('! مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 5١/١‏ 
أ تقمن الْمَصَِدو 

“ا ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٠٠۲/١‏ 


 ةيادهلا‎ 


"وأمّا إذا كان الشّرك فاشياًء مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم» ودعاء 
الأنبياء والصّالحينء وافشاء توابع الشّركء مثل: الرّنا والرّبا وأنواع الظّلم, 
ونبذ السّنن وراء الظّهرء وفشو البدع والضّلالات. وصار التحاكم إلى الأثمّة 
الظلمة ونواب المشركينء وصارت الدّعوة إلى غير القرآن والسّنةء وصار هذا 
معلوماً في أيّ بلد كان. فلا يشكٌ من له أدنى علم أنّ هذه البلاد محكوم علبها 
بآنها بلاد كفر وشرك. لا سيّما إذا كانوا معادين أهل التوحيد» وساعين في 
إزالة دينهم» وفي تخريب بلاد الإسلام» وإذا أردت إقامة الدّليل على ذلك وجدت 
القرآن كله فيه. وقد أجمع عليه العلماء. فهو معلوم بالضّرورة عند كلّ 
عالم"1". 
الآثاروفيم الصحابة الأخيار: 

ومما يستأنس به في الاستدلال في أن الظاهر المعتبر في الدور التي طرأت علها 
الردة والكفر هو خلاف ما أظهره القوم وصاروا إليه من كفر سواء من الشرك 
فالألوهية أو اللحاكمية أو العو أو غيرها مايل: 

# عَنٍِ ابْنِ سِيرِينَ» قال: َد عَلْقَمَةٌ بْنُ عُلَانَة. فَبَعَتَ أَبُو بَكْر إِلَى امْرَأَه 
وَوَلَدِهٍ فَقَاَتْ: إِنْ كَانَ عَلْقَمَة كَقَرَ فَإِنِي لم أكمُز أنا وَلا وَلَدِيء فَدَكرَذَلِكَ 
لِلشَّعيّ فَقَالَ: هكا فَعَلَ مء يَعْمي بِأَهْلٍ الرّدّةِ)!"!. فظاهر الرواية أن أبو بكر 
ألحق الذراري بأهل الردة إلا من ثبت إسلامه بالبراءة مما وقع فيه أهل الردة 
من كفر. 

# ومثله ما روي عَنْ عُْبَيْدٍ الله بُنِ عَبْدٍ الله بُنٍ عُتْبَةَ » قال:« أَخَدَ بِالْكُوقَةِ 
رجَال يُفْشُونَ حَدِيتَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابٍء فَكَتَب فِهم إلى عُثْمَانَ بْنِ عَمََانَ 
فَكَقَبَ عُثْمَانُ أن اغرض عَلَههِمْ دِينَ الْحَقّ وَشَهَادَةَ أن لا إِلَة إلا الله وَأَنَّ 
مُحَمَّدَا وَسُولُ الله فَمَنْ قَبِلَهَا وَتَعَرَامِنْ مُسَيْلِمَةَ فلا فته وَمَنْ لَزِمَدِينَ 


' الدرر السنية في الأجوبة النجدية 751/9 
'] مصنف بن أبي شيبة برقم 7571/75 


۹1 


 ةيادهلا‎ 


مُسَيْلِمَةَ فَاقثلةء فَقَبلَهَا رِجَالٌ مِم فكوا وَلَرِمَ دِينَ مُسَئْلِمَةَ رال فَمُتلُوا)", 
قال محمد ابن عبد الوهاب:" واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد 
الكوفة. وكفرهم وردتهم., لما قالوا كلمة في تقرير نبوة مسيلمة»ء ولكن 
الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم لما تابواء والمسألة في صحيح البخاري 
وشرحه. في الكفالة."1". 

© ومنها قصة خالد مع مالك بن نويرة قال محمد بن سلام:7 وتقول بّنو 
تَمِيم إنّه لماهجم عَلَيِْم حَالد قال من أنثم قَالُوا الْمُسِلمُونَ قَالَوَنحن 
الْمْسلمُونَ قَمَابَال السَلاح قَالُوا ذعرتمونا قَالَ فضعو السّلاحء والمجتمع 
عَلَيْهِ أن خَالِدا حاوره وراده وَأَن مَالِكًا سمح بالصّلَاةٍ والتوى بالرّكاةٍ. 

فا ا اما غلم ا اا والبكاة مما فقيل وا دو دون الى قان 
قد كان يَفُول ذَلِك صاحبكُم, قَالَ: وَمَاترَاهُ لّك صاحبا والله لقد هَمَمْت أن 
أضرب عُتّقكء ثمَّ تحاولا فَقَالَلَهُ خَاِد إني قاتلك» قال: وبذا أمرك صّاحبك 
قال وَهَذِه بعد وَالله لا أقيلك"!". 

وقال الواقدي:" قَال: ثم قَدَّمَ خَالِدٌ مَاِِكَ بن نُوَيْرَةَ لِيَضْرِبٍ عُنْمَهُ فَمَالَ 
OE‏ اننا فاه أ E EE E‏ قو كته وله ليها 
مَتَعْتَ الرَّكَاةً ولا أمَرْتَ قَوْمَكَ بِمَنْعِمَاء وَاللَّهِ لَمَاقِلْتَ بِمَافي مَتَامِكَ حَمََى 
فلك "9 ۰ ا 


6 ومنها قصة مجاعة مع خالد ابن الوليد: قال الواقدي: 'وَسَارَ خَالِد بِمَنْ 
مَعَهُ مِنَ الْمْمَاجِرِينَ وَالنصَارِء حَمَّى إِذَا تَقَارَبَ مِنْ أزض الْيَمَامَةٍ نَزْلَ إِلَى جَنْبٍ 
وا مِنْ أَؤْدِيهَاء ثم بَمَتَ بِجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ يَزِنِدُونَ عَلَى مِائَئ فَارِسٍء وَقَالَ 
لَُمْ: سِيرُوا في هَذِهِ البلادٍ فأثوني كَل مَنْ قَدَرْئُمْ عَلَيْهِه قَسَارُوا فَإِذَا هُمْ بِيَجْلٍ 


أ شرح معاني الآثار برقم ٠٠١١‏ 
1" الدرر السنية ٦۸/٠٠١‏ 

1"ا طبقات فحول الشعراء ۲۰۷/١‏ 
لا كتاب الردة ٠١۷/١‏ 


۹۲ 


 ةيادهلا‎ 


مِنْ أشرافِ بني حَنِيمَة يُقَال لَه مُجَاعَةُ بْنُمُرَارَةَ وَمَمَهُ نَلانَةٌ وَعِشُرُونَ رَجُلا مِنْ 
بتي خَيَيقَة. قال: فَدَنَا مهم المسلمون» قالوا هَن أنثة": قالوا: "تحن قوم من 
بَمي حَنِيمَة" , فَمَالَ الْمُسْلِمُونَ: "قلا أَنْعَم اللَّهُ بَكُمْ عَيَْايَا أَعْدَاءَ اللّه" .نُه 
أَخَاطُوا بهم فَأَخَدُوهُمْء وَجَاءُوا بهم إلى خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِء حى أَوْقَمُوهُمْ بَيْنَ 
يَدَيْهِء فَمَالَلَهْمْ خَالِدٌ: "يا بني حَنِيمَة: مَاتَفُولُونَ في صَاحِبِكُمْ مُسَيْلِمَة" 
فَمَالُوا: "تقول إِنَّهُ شريك مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله في تُبُوّه". فَقَالَ رَجُلّيُمَالُلَهُ 
ساره بْنُ عَامِرِ: "يَاأََا سُلَيْمَانَء وَلَكمّي لا أَقُولُ ذَلِكَ". قال خَالِدٌ: "يَامُجَّاعَةُ 
مَا تَفُول فِيمَا يَفُول أَصْحَابُكَ هَوْلاءِ". فَمَالَ مُجَاعَة: "أقول إِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ 
وها رسول الله وك فَآَمَنْتُ به وَصَّدَقْتَهُ أنا وَصاحِبي هَذَا سَارِيَة بْنُ عَامِرِ ولا 
وَالنَّهِ ما غَيَرنَا وَلا بَدَلْنَاه غَهْرََنَهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا بد مِنْ مُدَارَاةٍ مُسَيْلِمَةَ خَوْمًا عَلَى 
أَنْفْسِنا وَأَمْوَالِمَا وَأؤلادت ا" . قَالَ فَمَالَلَهُ خَالِدٌ: 'فَاعْتَزِنَ نت وَصَاحِبْكَ هَذَا 
نَاحِيَةَ مِنْ هَوْلاءٍ الْكُمَارٍ", ثم قدم خالد بقية القوم قَضَّرَبَ أَعْنَاقَيُمْ صَبْرَاء ثُمَّ 
عمد إلى مُجَّاعَةَ ققال مُجَّاعَة: "أا المِهِرُء إِنِي لَمْ أل مُسْلِمَاء وَأَنَا الْيَوْمَ عَلَى 
مَاكُنْتُ عَلَيْهِ امس وَقَدْ وَأَيْتكَ عَجِلْتَ عَلَى هَؤْلاءٍ الْهَوْم بِالَْثْلِء وَأَنَا وَاللَّهِ 
خَائِفٌ عَلَى نَفْسِي مِنْكَء وَلَكِنْ أا الأَمِِرُإِنْ گان رَجْلٌّ كَذَابٌ خَرَجَ بَيْنَ أَظْبْرِنَا 
قاذ هنا ادعو قتترين يجني عليلة أن تاخنهة العرق EEO‏ فين الله 
ارك وَتَعَالَ يَفُول: # وآ تَرُوَازَِةوْرَأَخْرَ #الإسرءه] أخرى قال خَالِدٌ: فَإِنِي 
قَدْعَمَوْتُ عَنْكُمَاء وَلَكِنْ أُقِيمَا في عَسْكَرِي وَلا تَا حَمَّى أَنْظْرَ عَلَى مَا يَنْصَرِمْ 
أفري وََمْرْبَي حَنِيقَة"7. 

وفي الاكتفاء:" فقال خالد: يا مجاعة,. تركت اليوم ما كنت عليه آمس» وكان 
رضاك بأمرهذا الكذاب» وسكوتك عنه وأنت أعزأهل اليمامة. وقد بلغك 
مسيري» إقرارا له. ورضى بما جاء بهء فبلا أبليت عذراء فتكلمت فيمن تكلم» 
فقد تكلم ثمامة بن أثال فرد وأنكرء وقد تكلم اليشكري» فإن قلت أخاف 
قومي» فبلا عمدت إلى تريد لقائي» أو كتبت إلى كتابا أو بعثت إلى رسولاء وأنت 


1'] الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الشيباني ١١9/١‏ 
4۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


تعلم أنى قد أوقعت بأهل بزاخة, وزحفت بالجيوش إليك. فقال مجاعة: إن 
رأيت ياابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله فعلت. فقال خالد: قد عفوت عن 
دمكء ولكن في نفسي من تركك حوجا بعد» فقال مجاعة: أما إذا عفوت عن 
دمى فلا أبالي"1١]‏ 


قال حمد بن عتيق: "وليس المراد بإظهار الدين: أن يُقرك الإنسان يصلي ولا 
يقال له اعبد الأوثان! فإن الهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا 
يكرهون الناس على أن يعبدون الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو 
التصريح للكفار بالعداوة كما احتج خالد بن الوليد على مجاعة بأنه سكت 
ولم يظهر البراءة كما أظهرها ثمامة واليشكريء والقصة معروفة في السيرء 
فمالم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة مهم ومن دينهم لم يكن إظهار 
الدين حاص" 


##ومما يُستأنس به من الآثار في واقعة الردة ما روي في تاريخ الإسلام: " عَنْ 
طَّارِقٍ بن شاب قال: لَمَا قَدِمَ وَفْدُ بُرَاخَةَ أَسَدٍ وَغَطَّمَانَ عَلَى أي بكر يَسْأَلُونَهُ 
الصُّلْعَ» خَيَِرَهُمْ أبو بكر بَيْنَ حَرْبٍ مُجَلَيَةِ أؤجطّة مُخْزِيَةِء فَمَالُواةِيَاخَلِيمَةَ 


2 


يفول الله امنا اتاروم فَمَدْعَرَفْنَامَاء فَمَا الْحِطةٌ الْمْخْزِيَةٌ؟ قال: و 
الْحَلْمَهُ وَالْكُرَاعٌ وَتَنْرَكُونَ أَقْوَاما تَنْبَمُونَ أَذَْابَ الإبلٍ حَنَّى يري الثة ليك نه 
وَالْمُؤْمِنِينَ أمُرًا يَحْذِرُوتَكُمْ به 586 مَا أَصَّيْتُمْ مِنَاوَلَا نودي مَاأَصَيْنَا 37 
وتَشْبَدُونَ أنَّ قتلانا في الجنّة وأن قتلاكم في النَارِء وَتَدُونَ قلاا ولا نَدِي 
قتلاكمْ. فَمَالَ عر أمَا قَؤُلُكَ «تَدُونَ قَتَلّاتا» فَإِنَّ قتلاتا قُتَلُوا عَلَى أمر اللَّه لا 
ديات لَهُمْ. ابع عُمَُ وَقَالَ عُمَرُ في الْبَاقي: نِعْمَ مَا رَأيْتَ"". 

# وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار بسنده إلى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ قال: شَبِدْتُ 
مع خان اليد يوم الْيَمَامَةء فَلَمَا شَدَدْنَا عَلَى الْهَوْمِ جَيَحْتُ رَجُلّا ممم 
فَلَمَاوَقَعَ قَالَ:اللهُمَ عَلَى مِلّيَكَ وَمِلَةِ وَسُولِكَ, وَإنَي بَرِيِءٌ مِمَاعَلَيْهِ 


11 الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 5 والثلاثة الخلفاء ٠٠١/۲‏ 
"ا تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٠۲/۳‏ 
1345 


 ةيادهلا‎ 


مُسَيْلِمَةُ فَعَقَدْتُ في رِجْلِهِ خَيْطَاء وَمَضَيْتُ مَعَ الْمَوْمء فَلَمَارَجَعْتُ نَادَيْتُ: مَنْ 
EES‏ فسوي RE REE AE OE‏ اقل 
الْيَمَن مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَجَْث إلى الْمَدِينَة رَمَنَ عُمَرَ فَحَدَنْفُهُ هَذَا الْحَدِيتَ 
فَقَالَ: قذ أَخْسَئْت, اذْهَبْ فَإِنَّ عَلَيْكَ وَعَلَى قَوْمِكَ الدَّيَةَ وَعَلَيْكَ تخرير رَقَبَةٍ 


ةلال 


252 


© ومن الآثار ما نقله ابن كثير قال: 'وَقَدْ َيِل في هَذِهِ الْمَعْرَكَة -المضيّح - 
رَجُلَانٍ گات ا قَذ أَسْلَمَا وَمَعَهْمَا كتَابٌ مِنَ الصّدَّيقٍ بِالْأَمَان وَلَّمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ 
الْمُسْلِمُونَء وَمُمَاعَبْدُ الْعُرّى بْنْ أي رهم بْنٍ قِرْوَاشِء قَتَلَّهُ جَرِِرُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ 
الْبَجَلِيُ وَالقَرُلَبِيدُ بْنُْ جَرِيِرء قَتَلَهُبَكْض الْمُسْلِمِينَ فَلَمَابَلَعَ خَبَرْقُمَا 
الصَدِّيقَ وَدَاهُْمَاء وَبَعَتَ بِالْوَصَّاة بأَولادهماء وَتكلّمَ عُمَرُ بْنْ الْخِطَّابٍ في خَالِدٍ 
مَنْ يساكن أَهْل الْحَرْبٍ في دِيَارِهِمْ, أي الدَّنْبُ لَيُْمَافي مُجَاوَتهِمَا الْمُشْرِكِينَ 
وَهَذَا كمَافي الْحَدِيثِ (أنَابَرِيءٌ مِن كَل مَنْ سَاكَنَ الْمُشْرِكَ في داره) وفي 
الحديث الآخر لا ترى نَارُهُمَا) أَيْ لا يَجْتَمِعٌ الْمُسْلِمُونَ وَالْمْشْرِكُونَ في مَحَلَّةٍ 
وَاحِدَةٍ"1". 

2 "ووقع في كتاب المتفق والمختلف: أن مذهب الإمام مالك أن أمارات الكفر 
إذا ظ مرت في بلاد يصير حكمها حكم دار الحرب» وقد سبق أن هؤلاء الكفرة 
جعلوا أمارات الكفر شعارا فيما بينهم» ونحن تنزلنا إلى أنهم في دراهم كالكفرة 
الأصلية حكما بلا خلاف» ومن خرج من بلادهم إلى بلادنا فلا بد من بيان 
حاله» فإن صدر عنه ما يكفر به أجرينا مقتضى کفره» أو لا فلا. 

فإن قلت يحتمل أن يكون بينهم من المسلمين رجالا أو يكون في أيدهم من 
أموالهم شيئا؟ قلت: لا فرق بينهم وبين سائر الحربيين في ذلك الاحتمال. 


فإن قلت: يتلفظون بالشهادتين. قلت: لا بد مع ذلك من استبرائهم عما كفروا 
به كما قرره جمهور الفقهاء. والحال نمم لا يستبرؤون عما كفروا به ولو 


[' تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٠۲/۳‏ 
۳ البداية والنهاية ٠١١/١‏ 


140 


 ةيادهلا‎ 


قطعوا إربا إرباء على أنهم بمثابة الزنادقة كما سبق نقلاً عن أبي زرعة 
الرازي"1 

وخلاصة القول أن من يفزل حديث:" مَنْ صَّلَى صَّلَاتَتا"'! على هذا واقع الناس 
ا الفرية على الله لبد وخالف اجماع الا كاده 


- 


نال له القدن E‏ النؤين ثرايه اكوا وَُصَلِدء جهنم ا 


.]١١هءاسنلا[#‎ 


المطلب الثاني: سنة التبين 

المتشروعشد النلف أن هن انتب إلى الإسلاة كم أظبر الكفر باللةتحال: 
لا يقبل منه إلا الرجوع من الباب الذي خرج منه سواءً كان فرداً أو قوماًء وإن 
كنا عند ظهور بعض العلامات والأمارات ‏ وان لم ترتق إلى كونها دلالة ظاهرة 
ذاق الأصل- في يفص الأخوال كالخبرب في الأرض بالجهاد في سبيل الله 
اتب شكلم لكف وبين مته عملا بقولة قحال يم ال ااا 


رتم فى سیل اله فتبيئوا ولا د تقولوأ لِمَن الق يڪم آلسَلَمَ لَسَتَمُوَتًا غوت 
ديد مآع + + واس رو 

عرض س الحَيّؤة آَلدَّنَيَا قعِندَ الله معام كَيِيرَة للك كنتم من قبل فم رک الله 

ليم ینوا أله گات يمَاتَعَمَلُو خَبررًا #الساءةة!؛ وعَن ابن عباس 


قال: قال يَسُولُ الله 5 لِلْمفداد: (إِذَا كَانَ رَجُلّ مُوْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْم 
كُمَارِء فَأَظْهَرَ إيماتة فقتلته. فَكَذَلِكَ كنت أنت تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكْةَ مِنْ 
قَبْل16. 


('] مختصر اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة ۲١/١‏ 
"أ رواه ابن أبي شيبة برقم 57775 واللفظ له وأصله في البخاري برقم ۳۹١‏ وقوله: (أكل ذبيحتنا) تنويه بالهود 
الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين. (ذمة) هي الأمن والعبد وذمة الله أمانه وضمانه وقد يراد بها الذمام وهو الحرمة. 
(تحقروا الله) تغدروا به وتنقضوا عهده 
"' صحيح البخاري برقم (0855). 
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وهذه الصورة ‏ صورة آية النساء يكفي فما النطق بالشهادتين أو القول أنا 
مهلم أو إلقاء السلام كما جاء في الزوايتات: في مين سعار الإنسلاة ومن 
خصائص المسلمين بين الوثنيين حينذاك» حيث أنَّ عُبّاد الأصنام لم يكونوا 
قد تكلموا بالإسلام كما ما سبق بيانه. وهو فهم السلف كما ورد عَنْ قَتَادَةٌَء في 
فَؤلِه: # ولا تَقَولوألِمَنَ لق إِلَيكُمْآَلسَلَمَ لَسَتَمُؤْمِنَا #انساء: ٠»‏ قال لِأَنَّ تَحِيَةَ 
الْمُسْلِمِينَ السّلَامُ بها يَتَعَارَفُونَ» وَيلْقَى بَعْضْيُمْ بَعْضًا!" 

وتحمل النصوص الواردة في الكفبّ عن الإغارة عند سماع شعار الإسلام 
كالأذان على سنة التبيّن كما روى المروزي بسنده عَنْ طَلْحَة ُن عْبَيْدٍ اللّهِ بْنٍ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ الصّدِّيقٍ رَضِي الله عَُمْ أنَّ أَبَا بكر رَضِي الله عَنْهُ 
كَانَ مِنْ عَبْدِهٍ إِلَى جُيُوشه في الرَدَةٍ: (إِذَا عَشَيْتُمْ دارا مِنْ دُورٍ الْعَرَبٍ فَسَمِعْتُمْ 
أَدَانَا للصّلاة کا اف ای تتالوقة فا الذي تَقَمُواء وَإِنْلَمْ 
تَسْمَعُوا أَذَانَا لِلصّلاة فَشُنُوا الْعَارَةَوَحَرَفُوا وَاقَتُلُوا)!". ولا تعارض بين التبيّن 
واستصحاب حكم الدارء لأن الصحابة حكموا بالردة حُكماً عاماً ولم يتوقفوا 
في الدور كما قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق:" ارتدت الْعَرَبُ عِنْدَ وَقَاوَرَسُولٍ الله ي 
مَاخَلَاأَه ل الْمَسْجِدَيْنِء مَكَةَء وَالْمَدِينَة ا م عي 
ا وطمّئ عَلَى اة الَْسَدِيٌ و تَعَثُوا وُفُودًا ال اة 
فَنَزُْوا عَلَى وُجُوهِ النّاسٍ فَأَنْرَلُوهُمْ إل الان فَحَمَلُوا ي يه إلى أني بكبر» علق أن 
يُقِيمُوا الصّلاةً ولا يُؤْتُّوا الرّكَادَ فَعَرّمَ الله لآبي E‏ لَ: لو مَتَحُوني 
عِقَالا لَجَامَدْتْهُمْ قَرَدَهُمْ فََجَمُواإِلَى عَشَائِرهِمْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِقِنَّةٍ أفلٍ 
الْمَدِينَةء وَطَمَعُوهُمْ فِهَاء فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ الْحَرَسَ عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِينَةِ وَأَلْرَمَ 
أل الْمَدِينَةِ بَحُضُورٍ الْمَسْجِدٍ وَقَالَ: إِنَّ الأَرْضَ كَافِرٌَ وَقَد رَأى وَفَدُهُمْ مِنْكُمْ 
قِلَّهَ وَإِنَكُمْ لا تدرون ليلا يأتون اَم تَيَارَاء وَأَدْنَاهُمْ مِنْكُمْ عَلَى بَرِيِدِء وَقَدْ كَانَ 


'] تاريخ المدينة لابن شبة >٥./۲‏ 
"ا تعظيم قدر الصلاة ۹۲۳/۲ 
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 ةيادهلا‎ 


بوا إلا لاتا حى طَرَقُوا الْمَدِينَةَ غَارَةٌ"1". 

وأوصى أبو بكر الجيوش بالكفٌ عن القتال إذا مسمعوا الأذان» وأن لا 
يُغيدروا حقى يتبيّنوا من أهلها ما نقموا على الإسلام والمسلمين ولأي شيء منعوا 
الزكاة وارتدوا عن دين الله لعلهم يرجعون إذا رأوا جيوش الإسلامء فيكفهم 
الله مُؤنة قتالهم برجوعهم إلى الإسلام من الباب الذي خرجوا منه. وهذه من 
سياسة أبي بكر الحكيمة في قتاله لأهل الردةء وليس الأذان يُصجخ لهم 
إسلامهم!! فلم يكن يرضى مهم أبو بكر والمسلمون إلا الرجوع من الباب 
الذي خرجوا منه»ء ولم يرضوا منهم إلا أداء شرائع الله كاملة كما روى المروزي 
بسنده إلى حَنْظَلَةَ بْنِ علي بْنِ الْأَسْمَع اللي أن أَبَابَكْرٍ الصَدِّيقَ رَضِي الله 
عَنْهُبَمَتَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتتِلَ النَاسَ عَلَى خَمْسٍ 
قَال:« وَمَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنَ الْخَمْس فَقَاتَلْهُ كَمَاتَقَاتِل مَنْ تَرَكَ الْخَمْسَ: 
شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَّة إلا الله وَأ مُحَمَّدَا وَسُولٌ اللَّهِء وَاقَامُ الصَّلَاة وَإينَاءٌ الرّكاةء 
وَصّوْمُ رَمَضَانَ)!'!. وعن عبد الله بن الأهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز: (إن 
أبا بكر قام بعد رسول الله 5 فدعا إلى سنته ومضى على سبيله فارتدت 
العرب» أو من ارتد منهم فعرضوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فأبى أن 
يقبل مهم إلا ما كان رسول الله قي قابلاً في حياته فانتزع السيوف من 
أغمادها وأوقد النيران في شعلها وركب بأهل حق الله أكتاف أهل الباطل حتى 
قررهم بالذي نفروا منه وأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه حتى قبضه 
الله)!"ا 


oH & 2 2‏ ]و û‏ 2 56 © رس 7 2 - ويا ع أ الو کک 0 
وعن أنس بن مَالِكِء قال: ازتد ستة نفرِ مِن بكر بْنِ وَائْلٍ يَوْمَ تَسْكرَ, فَقَدِمُت 
2 3 2 5 5 واره ع در كو 0 0 0 20007 0 ۶ اله و 
على عَمَرَ بُن الخطاب رَضِىَ الله عنه» فسّالی» فقال:( مَافعل النََذ؟ خدت 


['] البداية والنهاية ٠٤٤/٦‏ 
'] تعظيم قدر الصلاة ۹۲۳/۲ 
1 الاعتقاد ص/72١.‏ 
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في حَدِيثِ غَيْرِدِء ثم قال: ما فَعَلَ التَمَرْ قُلْتُ: فُتَلُواء قال: لن أكون أَذْرَكُتُهُمْ 
گان أَحَبٌ إِلَيَّ مما طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْمِنْ » قال: قلت لَه وَمَاسَبِيلْيُمْ إلا الْمَثْلُ؟ 
قال: كنت أغرض عَلَبهِمْ الدُخُولَ مِنَ الْبَابٍ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ. فَإِنْ فَعَلُوا 
واا اسْتَؤْدَغْتْهُمْ المنَجْنَ)!! 
وقال المروزي:" لَأَنَّ اليَجْل إذَا َر برك الصَّلاةٍ فَإِنمَا يُسَْتَابُ مِنْ كُفْره بِأَنْ 
يُدْعى إِلَى الصَّلاةٍ فَإِذَا رَجِعَ إِلَى الصَّلَاةٍ فَصَلَى کان رَاجِعَا إِلَى الإسْلام لِأنَّ كْفْرَهُ 
گان بتكا فَإِسْلَامُهُ يَكُونُ بإِقَامَهاء وَكَذَلِكَ كَل مَنْ كَانَ مَعْرُومًا بِالْإِسْلام 
َالْإيمَانِ بمَا جَاءَ مِنْ عند اللَّهِ تَعَالَ مِنَ الْمَرَائِضٍ وَالْمَلَالٍ وَالْحَرَام نُمَّ كَفَرَ 
بِشَرِيعَةٍ مِنَ الشَّرَائْعَ أو اسْتِخْلَالٍ بَخْض مَاحَرَمَ اللَّهُ تال فَإِنَمَا يُسْتَتَابُ مِنَ 
الْكُفْرِبالشَريعَة الح كرا قَإِذَا أَقَرَيَاعَادَإِلَى الإسشلام, وَلَا يُمْتَحَنُ بِغَيِرِ 
ذَِكَء ولا يُسْأَلُ عَنْ سواه وَكَذَلِكَ إِنْ قال: الْخَمْرُ حَلَال أؤْلَخْمْ الخأزير وَهُوَ 
مُقِرٌ بِجَمِيع ما أَحَلَ الله تَعَالَ وَحَرّمَ سِوَى الْحَمْر أو الْخِنزير فَإِنَّمَايُسْتَتَابُ مِنَ 
الْبَابٍ الَّذِي كَمَرَمِنْهُ مِنْ إخلاله الْحَمْرَوَالْغِنْرِيِرَ فَمَطُلِأَنَهُ مُؤْمِنٌ بِمَاسِوَى 
دلت "٠"‏ 

وليس هناك توقف في الأسماء أو الأحكام فهذه بدعة محدثة فالناس إما 
مؤمن أو كافر وليس هناك منزلة بين المغزلتينء أما التبيّن فمي سنة مقررة عند 
الاستشكالء ويكون التبيّن مع استصحاب حُكم الكفر لا عن توقف كما سبق 
في صورة قتال أهل الردة. 

وقد يكون التبين مع استصحاب حكم الإسلام كما في قوله تعالى: # باجا 


عرض كو 


لَّذِينَ امعو إن جَاءْكُم فاس يبا بيآ أن تُصِيبُوأ وا عه اة فَمُصَبِحُوأ على ما قعل 

َندِمِينَ #الحجرات]ء قال الْحَارِتَ بْنَ ضرار الْخُرَاعَيَ :( قَدِمْث عَلَى وَسُولٍ الله 4 
فَدَعَانِي إِلَى الإشلام فَدَخَلْتُ فيه وَأَفْرَرْتُ به»ء وَدَعَانِي إِلَى الرّكّاة فَأَقْرَرْتُ يا 
وَقُلْتُ:يَارَسُولَ اللّه» أزجم إِلَهْمْ فَأَدْعُوهُمْ إلى الإسشلام وَأَدَاءٍ الرّكَاةِ ممن 


أ سنن سعيد بن منصور برقم ۲۵۸۷ 
"ا تعظيم قدر الصلاة ۹٦۲/۲‏ 
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e‏ الى ووك الله رولا بان كا وَكذا ليأتبك 
ETE‏ اة فَلَمَاجَمَعَ الْحَارٹ الرَگاة ممن اسْتَجَاب لَه وَبَلَّعَالْإِبّانَ 
0 اراد وشو الله 4 أَنْ يُبْعَتَ إِلَيْهِء احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَمُول فَلَم يَأيِه فَظَنَّ 
الحَارث أَنَهُ قَدْ حَدَتَ فيه سُخْطَةٌ مِنَ الله وَرَسَولِهِء فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَمَالَ 
ْم إن رول الله 6 گان وَقَّتَ لي وَفَنَّا يرل إِلَيَّ رَمُولَّهُ لِيَفْيِضَ مَا كَانَ 
عِنْدِي مِنَ الرَگاةء وَلَيْمِنَ مِنْ رَسُولٍ الله 4# الْخُلْفُْ ولا أرَى حَبَمِنَ رَسُولَةٌ إلا 
من سُّخْطة كانث. فَائْطَلِفُوا فَتَأتي وَسُولَ الله 5 وَتَعَتَ وَسُولُ الله 4 الْوَلِيدَ 
مُنَ عُْفَبَة إلى الغارث لِيَفْعَضَ ماكان عِنْدَه وا جَمَهَ ؛ فخ الركاة؛ فلما أن شاد 
الْوَلِيدُ حَتّى بَلَّعَ بَحْض الطرِبقٍ فَرَقَ أيْ خَافَ فَرَجَعَ فَأَنَى وَسُولَ الله 4 فَقَالَ يَا 
وَسُولَ الله إِنَّ الْحَارت مَنَعَمي الرّكَاةَ وَأرَادَ قَنلِيء فَضَرَبَ وَسُولْ الله 8 الْبَعْتَ 
إِنَى الْحَارِثِ وَأَقْبَلَ الْحَارِتُ بِأصْحَابهِ حى إِذَا اسْتَمْبَلَ الْبَعْتَء وَفُصِلَ عن 
الْمَدِيَةء لَقِ'هُمُ الْمَارِثْ فَقَالُوا:هَذَا الْحَارث فَلَمَاغَشِبَهُمْ قَالَلَهُمَ: إلى مَنْ 
بُعِنْتُمْ؟ قَالُوا إِلَيْكَ قال: وَلِمَ؟ قَالُوا إِنَّ مَسُولَ الله 4 كَانَ بَمَتَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ 
بْنَ عُقْبَةَ فَرَعَمَ أَنَكَ مَتَعْتَهُ الرّكاة وَأََدْتَ قَثْلَهُ قال: لا وَالَذِي بَعَتَ مُحَمَّدًا 
بِالْحَقَ مَارَآَيْئُهُ بء ولا أكاني فَلَمَادَخَلَ الْحَارث عَلَى مَمُولٍ الله 4 قال: 
«مَتخت الرّكاةً وَأََدْتَ قَثْلَ وَسُولِي» قَال: لا وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَق مَارَآَيْثُهُ وَل 
أتاني وَمَا أَقْبَلْتُ إلا جين اخثّبس علي رَمُولٍ رَسُولٍ الله 5 حَشِيتُ أنْ يَكُونَ 
من الله وَرَسُولِهِ سُخْطةٌ قال: فرت الْحُجُرَاتْ # يتا آلّدِينَ ءَامَنُوَا إن جاء كر 


قاسۇ بيا أن تُصِيبُوأ ق وما هة فصوأ على ما فَعَلثرَتََدِمِينَ )4 ". 


المطلب الثالث: منهج القران والسنة في نسبة العين إلى قومها 
ومنهج القرآن والسنة هو نسبة العين إلى القوم إلا من أظمرت المخالفة 
لقومماء فالله تعالى كمّر الأقوام الظالمة المكذبة واستثنى أتباع الرسل 


 ةيادهلا‎ 


ر قر سن 


به مؤفكووت [الاعرافه6]. وفيه إظهار المخالفة 0 المشركين وكذلك قوله: 


فور م 


يادي نهنا التيركة ربنق فال عورا يكوا لدو ANS GT‏ 


٤ و‎ 


کلک ور وهم مهَتَدُونَ û‏ #ا[ياسين١؟]‏ ]وقوله تعللى: # إا كانت من قو ِككفِرينَ [النمل 
:. وقال تعالى: لإ تجا دين اموأ ا تَكَخِدُ وأ الود وَاَلتَصَرَئ أُولِيَاء بعصم ولي 


5039 


عض ومن یکو هم کم إن مه لبوق الق مَلظّطِمِينَ #[المائدة١ه].‏ 


PETE 3,‏ اضه: 

# عن ابن غاس عن المي (٠:8‏ لقي ركبا كبا بِاليَؤْحَاءٍء فََالَ: «مَن الْقَوْمْ؟» 
قَالُوا: الفنلفرن. ققالو من أ نت؟ قال: «رسُول الله». فَرَقَمَت إِلَيْهِ امُرَآةٌ 
صَبيًاء فَقَالَتْ: أَلِمَدَا حَجٌ؟ قال: «نَعَمْء وَلَكِ أَخرٌ)!"!, ووجه الدلالة أن النمي 
ي لقي ركباً فسألهم من القوم؟ فلما انتسبوا إلى القوم المسلمين ألحقهم 
بهم. 

© وَعَنٍ الصّغب بن جَنَامَةَ كك قال: مر بي المي %5 بِالْأَبْوَاءِء أو بِوَدَانَ 
اا الدَّارٍ يُبَنَتَونَ مِنَ المُشركينَ, فَيُصَابُ مِنْ يِس ايم وَدَرَاِتهِمْ 
قَالَ: «هُم مخهم»!" 

##وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍء أنَّ وَسُولْ الله Q5‏ قال: (مَنْ جَامَعَ الْمْشْرِكَ وَسَكَنَ 
مَعَهُ فَإِنَهُ مِثْلَهُ)1". 


رواه مسلم برقم ٤.۹‏ 
I‏ رواه البخاري برقم ۲۰۱۲ ورواه مسلم ۱۷٤١‏ 
1" رواه أبو داود ۲۷۸۷ 


۲۰۹ 
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و ر 


2 2 ع 2ه اه م ا تيز ".ميلك 5 7 ت . A‏ ۹ 


- 0 


2 مسعر:( 


فأو الله إِليْه: أَنْ به قَابْدأء فَإِنَهُ لَمْ يَتَمَعَرْوَجْيْهُ في سَاعَةَ قط٠‏ 


© وعن ابن مسعود مرفوعًا: (من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان 
شريك من عمل به»)!"! 


فيُنسب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهراً ولو كان مُستخفي بالإيمان 
إلا من أظهر المخالفةء وفي المقابل يُنسب من كان بين قوم مسلمين في دار 
اسلام إلهم ظاهراً ولو كان من المنافقين المستخفين ا 
للإيمان جُنَةَ إلا من أظهر مخالفة دين قومه. قال مُحَمَّدُ بن إِسْحَاق:« ارْتَدَ 
هل الْيَعَامَةِ عن الإسلام غَهْرَتُمَامَةَ بن أنَالٍ »ومن اتَبَعَهُ مِنْ قَوْمِ 0 
مُقِيما بالْيَمَامَة يَنَْا هُمْ عَنِ اتبَاع مُسَيْلِمَةَ وتصديقه» وَيَفُول انر 
مُظَلِما لا نور فِيهء وَإِنَّهُ لَشَقَاءٌ كته الله ع وجل جَلَ عَلَى مَنْ أَخَدَ به مِنْكُمْ وَبَلا 
ا SL‏ 
على اتباع مُسَيْلَمَةَ عر زّم على مُقَارَقَِمْء وَمَرَ الْعَلاءُبْنْ الْحَضْرَمِيَوَمَنْ تَبِعَهُ 
عَلَى جَانِبٍ الْيَمَامَة» فَلَمَا بََقَهُ ذَلِكَ قال لأَصْحَابهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنّي وَاللّه مَا 
رى أَنْ أُقِيمَ مَعَ هَوْلاءٍ مَعَ مَاقَدْ أَخْدَتُواء وَإنَّ الله نَمَالَ لَضَارْهُمْ َة لا 
يَقُومُونَ پا ولا يَفْحُدُونَ وَمَاتَرَى أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ هَولاءِ وَهُمْ مُسْلِمُونَ وَقَدْ 
عَرَفْمَا الَذِي ير دون وَقَدْمَورُوا قَرِبَاء ولا أَرَى إلا الْحُرُوجَ إِلَيِمْء فَمَنْ أَرَادَ 
الْمُسْلِمِينَ» فَكَانَ ذَلِكَ قَدْ فت في أَعْضَّادٍ عَ دُوْهِمْ جين بَلَقَمْمْ مَدَدُ بغي 


)۷٤( )٠١8 أخرجه: ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص ۲۸) (11)» وفي «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» (ص‎ ]'١ 


ا٣ج فتح الباريء‎ Y1 
۲۱/۱ الاستيعاب 2 معرفة الاصحاب‎ 1 


۲ 


 ةيادهلا‎ 


وان كان تكفير الناس بالعموم لا يشمل جميع الأعيان باطناً وهذالا سبيل 
بأعيانهم كفاراً ظاهراً وباطناً مع القطع بوجود قلة مُسلمة مستخفية بين هذه 
الأقوام. لحديث ثوبان قال: قال رسول الله #: (لا تزال طائفة من أممي 
ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)ا' 
والقلة هي موجودة في الدارين وبين القومين, ففي دار الإسلام موجود قلة 
مستخفية بالكفر تجري علها أحكام الإسلام في الظاهر كحال المنافقين, وفي 
أسلم في دار الحرب وعجز عن البجرة. ومنشاً الاشتباه في المسألة اشتباه 
أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة "| 
قال حمد بن عتيق:" ومن له مشاركة فيما قرره المحققون. قد اطلع على أن 
البلدء إذا ظهمر فهاالشركء وأعلنت فهاالمحرمات. وعطلت فما معالم 
الدين» أنها تكون بلاد كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل 
هذه البلد» بإظهار المسبّة لله ولدينهء. ووضعوا قوانين ينفذونا في الرعية»ء 
مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه ي وقد علمت أن هذه كافية وحدهاء في 
إخراج من أتى بها من الإسلام. 
'] رواه مسلم برقم ۱۷۰ 
" قال ابن القيم:" ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة فإن أولاد الكفار لما كان 
وبين نبهم واسترقاقهم وغير ذلك صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به ومن ها هنا قال محمد 
بن الحسن: "أن هذا الحديث وهو قوله كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام" فإذا عرف أن كونهم ولدوا على 
الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا وقد زالت الشمة وقد يكون في بلاد الكفرمن هو مؤمن يكتم إيمانه ولا 
يعلم المسلمون حاله فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهوقي الآخرة من أهل الجنة كما أن المنافقين في الدنيا 
تجري علهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا وقوله "كل مولود يولد على 
الفطرة" إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا علها وعلى الثواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجها وسلمت عن المعارض 
ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۲۹۸/۱. 
وقال ابن تيمية :" وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار 
فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة كما أن المنافقين تجري علهم في 


الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا" درء تعارض العقل والنقل 
ات 


۳ 


 ةيادهلا‎ 


هذا ونحن نقول: قد يوجد فها من لايحكم بكفره في الباطن» من 
مستضعف ونحوه» وأما في الظاهر فالأمر- ولله الحمد - واضح. ويكفيك ما 
فعله النمي ي في أهل مكة,. مع أن فهم مستضعفين» وكذلك ما فعله 
أصحابه بكثير ممن ارتد عن الإسلام» من استباحة الدم والمال والعرضء 
وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أتى به هؤلاء من الكفر والردةء أقبح وأفحش 
وأكثر مما فعله أولئك"1". 

وعليه فمنهج القرآن والسنة هو استص حاب الأصل في القوم حكماً على 
موه اداو اما اسان فى فليم هنذا الك ال ا خو الف 
دين قومه بإظهار خلاف ما أظهره القوم من إيمان وكفرء فصواب النظر 
ابتداءً هو في ظاهر القوم ثم الحكم علهمء والعين تلحق بالقوم إلا من أظهر 
مخالفة القوم» ومن استخفى فإنه يجري عليه حكم القوم لعدم التميهز في 
فلخ مكلت لكر AECL‏ 
وهذا هو النظر الصحيح خلافا للمجادلين عن المشركين الذين يبغونها 
ا وكا الكعفر مسلنيى البو رقم يطابوة افون فق 
كفر العين متهم!! أو من يحكمون بالشعائر على المشركين وأهفل 0 
الكافرين» وهذه في ميزان العلم أعوج وأشنع لا تتخرج على أصل صحيح 
كيف بالشعيرة تصحح إسلام من لا أصل له. أو تثب ل 
العبادة والحاكمية والاتباع!! قال تعالى: ١‏ هل ل بآلا شار ناعلاق 


الین صل سهم فى تيوه الد تا وهم سيون آم َون صُنَعَا ج وليك لذن 
قروا بات رهم وَلِقَآيه خبطت أعمَلَهُم فلا نُقمُ هم يوم الْقِيَسَةِوَزْنَا [الك فه.٠]‏ 
وقال تعالى: وَقَدِما إل ما / ا عمل و 1 فجعلسه ناء مورا [الفرقان57]. 

وبالتالي الذين يؤسلمون مجهول الحال في ديار الكفر قد ضلوا ضلالاً 
متا خي آم يوهسهون اة الجبالة:وتحيلون مول الخال نالا 


[' الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٤.۲/١‏ 
۲4 
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يتحمل هذا الاصطلاح عند الفقهاء'"أويدخلون فيه الكثرة المشركة في هذا 
الزمان ثم يختلفون علها وغالباً ما تؤديهم أصولهم إلى أسلمتهاء فهؤلاء قد 
حادوا عن الجادة وانحرفوا عن الأصول الصحيحة. فإن الشرع لا يأتي بمثل 
هذه الجهالة الواسعة في الكثرة الكاثرة الموجودة في الديارء فأسماء الناس 
وأحكامهم من أظهر مسائل الدين» وفي حقيقة الأمر أن هذا المجهول لا وجود 
له إلا في أذهان هؤلاء التائهين وهم أهل الجبل به» وهو من المخلفات 
والرواسب التي خلفها التأصيل الفاسد للديار» حيث أنهم نظروا نظراً مجرداً 
في الأعيان دون الأقوام فهم بين معلوم حاله تبين لهم حكمه وبين مجهول 
حال اختلفوا فيه»ء وبالضرورة على هذا النظر -يكون الانحراف أكبر مما يبدو 
اول 

وأمامن نظر إلى القوم ابتداءً فيؤصَلٌ حكمهم لا يرد عليه مجهول الحالء إِذْ 
حاله من حال قومه فهو معلوم الحال في الصورتين» ‏ أي من وافق القوم 
ظاهرا فهو معلوم الحال ومن خالف القوم ظاهرا فهو معلوم الحال _وأما من 
عكس القضية ونظر في الأعيان ابتداءً نظراً مجردا فهذا سوف يَرِدُ على أصله 
مسائل لا يجد لها جوابا في الشرع لعدم وقوعبا في صحيح النظرء فحينئذ 
تنحرف به المقدمات إلى أحكام باطلة فيحكم فما بالأهواء ويخبط فها خبط 
عشواء والله المستعان. 


من يعيش بين هذه الأقوام المشركة هو البراءة من هذه الأقوام ومن دينهم 


['] كلام الفقباء في مجهول الحال مأخذه الإلحاق والتبعية في صور معينة كالميت والمجنون واللقيط. وهي دلالة ظنية لذلك 
يُيَالغون في الاحتياط وتّغليب حُكم الإسلام. والمسألة كلها مبناها القياس لعدم وجود دلالة ظاهرة أونصيةء قال ابن قدامة: 
فَصْل وان وُجِدَ مٿ فَلَمْ يُعْلَمْ أَمُسْلِمٌ هُوَأَمْ كَافِرٌء نِظِرَ إل الْعَلَامَاتِء مِنْ الْخِتَانِء وَاليَيَابِء وَالْخِضَابء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ 
عَلَامَةٌ» وَكَانَ في دَارٍ الْإِسْلام» عُسَلء وَصلَيَ عَلَيْهِ وَِنْ گان في دار الَكُفْرِء لَمْ يُعَسَّلْء وَلَمْ يُصَلّ عَلَيِْ نص عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لأ الأَْلَ 
أذ هن كان ف دان ومن أخزها, ا لكف مالم تقذ خل هة قلي" الي ١‏ © فال الم جب عند الققياء 
أن من كان في دار فهو من أهلها إلا أن يثبت خلاف هذا الأصل بدلالة ظاهرة أو نصية معتبرةء فإن ثبتت الدلالة عمل بها ولا يلتفت 
لغيرها ولا تغليب لأحد الطرفين ولا تقوى الأصول: كاستصحاب حكم الدار أو حديث عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيّ » عَنِ التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُووَلَا يُعْلى». أو الْأَصْلَ في كُلّ مَوْلُودٍ أَنَهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وغيرها على مدافعة الدلالات المعتبرة. 


۲<0 
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الباطل الذي هو دين الديمقراطيةء قال: حمد بن علي بن عتيق في ضابط 
إظهار الدين" إنَّ كثيراً من الناسء قد ظنّ أنه إذا قدر على أنْ يتلفّظ 
بالشهادتين» وأن يصِلِي الصلوات. ولا يُرَدُ عن المساجد» فقد أظهر دينه وان 
كان مع ذلك بين المشركينء أو في أماكن المرتدين. وقد غلطوا في ذلك أقبح 
الغلط. 

فاعلم أنَّ الكفرّ له أنواءٌ وأقسامٌ تتعدَّدُ بتعدّد المكفرات» وقد تقدم بعض 
ذلكء وكلٌ طائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يشتهر عندها تَوعٌ منه. ولا 
يكون المسلم مُظهراً لدينه. حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندهاء ويُصِرّح 
لبابعداوتة: والجراءة متة» فمن كان كقره بالشركء فإظيار الدين عفدة 
التصريح بالتوحيدء أو النمي عن الشرك والتحذير منه. ومن كان كفره بجحد 
الرسالةء فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمداً رسول الله 2ء والدعوة 
إلى اتباعه. ومن كان كفره بقرك الصلاةء فإظهار الدين عنده فعل الصلاة 
والأمر بهاء ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم» فإظهار 
الدين عنده التصريح بعداوته»ء والبراءة منه ومن المشركين. 

وبالجملة فلا يكون مظهراً لدينهء إلا من صرّح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته 
منه» وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافراًء وبراءته منهء ولهذا 
قال المشركون للنمي :عاب ديننا وسفة أحلامّناء وشتم آلهتنا. قال الله 


دسم كو و ص 
1 


تع اال: ٭ قل يناجا الاس إن كنت فى شل من دینی قلا أَعَبُدُ لَّذِينَ تَعْبُدُونَ ن دون 


لله 


35 3 د ت 
| | 


عبد لله آذ أ وگ ارت أن أكون مِنَألْمُؤَييينَ © وناق وَجْهَكَ لدي 
صد 


يهازلا وبرت آلغ رت و ولا تدع من ثوب لله ما لا تاكول يرك 
لهم: # قل يتما آلتَاسنْ € إلى آخرهء أي: إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه. 
فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه»ء وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين 
الذين هم أعداؤكم» ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. 
۲۰ 


وقال تعال: # فل يتما كروت © لآ أَعَبّدُ ما تَعْبُدُونَ (ه وَل انسر عدون مآ 
2ه وو 1 5 
َعَبّدُ # إلى آخر السورة. 


فأمر الله رسوله ي أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه»ء أنا بريء منه. 
وديغي الذي أنا عليه أنتم برآء منه. والمراد: التصريح لهم بأنهم على الكفرء 
وأنه بريء منهم ومن دينهم» فمن كان متبعاً للنمي #5 فعليه أن يقول ذلك» ولا 
يكون مظبراً لدينه إلا بذلك» ولهذا لماعمل الصحابة بذلكء وآذاهم 
المشركونء أمرهم النمي َي بالمجرة إلى الحبشة, ولو وجد لهم رخصة في 
السكوت عن المشركين» لما أمرهم بذلك إلى بلد الغرية".... إلى أن قال: 
"والمقصود منه: أن الرجل لا يكون مظبراً لدينه حمى يتبهراً من أهل الكفر 
الذي هو بين أظهرهم» ويصرّح لهم: بأنهم كفارء وأنه عدو لهم» فإن لم يحصل 
ذلك لم يكن إظبار الدين حاصلة "[". 


وقال إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن: "فالحاصل هو ما قدمناه من أن 
إظهار الدين الذي تهرا به الذمة. هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار 
ا 

وقال عبد اللطيف: " والحاصل أن المسلم لا يكون مظبراً لدينه. سواءٌ كان 
مسافراً ومقيماً» حقى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء وهوالذي يفيم من 
كلام السلف"!1". 


وقال سليمان بن سحمان!": 


('] سبيل النجاة والفكاك97 .10. 
"] الأجوبة السمعيات ص ۷۷. 
"ا الأجوبة السمعيات ص .١5١‏ 
“أ ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان" ص "لاء ۷۷ 
۲% 


وعداوة تبدوولغض ظاهر 


لكنماالمعيارأن تاتي به 


 ةيادهلا‎ 


بالكفرإذهم معشر كفار 


جهراً وتصريحاً لهم وجبار 


۲۰۸ 


التنزيل على واقح الناس اليوم 

لبيك ازن 
حقيقة النظام الحاكم في العالم 

انقضى نظام الإمبراطوريات وسار العالم نحو نظام جديد فأصبح عبارة عن دويلات 
تجتمع تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع الدول الملتزمة 
بميثاق الأمم المتحدة الذي انعقد في ۲٢‏ حزيران/ يونيو ١1155‏ في سان فرانسيسكو في 
ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام البيئة الدوليةء والذي أصبح نافذاً في ٠٤‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٤٠٠ء‏ المنظمة التي تشكلت على أنقاض عصبة الأمم» وما 
أفرزته الحرب العالمية الثانية من قرارات ومواثيق ومعاهدات لنشر السلم 
والديمقراطية وحقوق الإنسان. كميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والنظام 
الأسامي لمحكمة العدل الدولية وغيرهاء كل ذلك برعاية الدول المنتصرة في الحرب ‏ 
أمريكا وبريطانيا وروسيا وانضم إلهم بعد ذلك فرنسا والصين ‏ الذين صاغوا قوانيها 
لمصالحهم ومصالح حلفائهم في تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ» فوضعت ما سمته 
بميثاق الأمم المتحدة لتكون له المرجعية الأول في كل قضية من قضايا العالم» حيث 
تستمد "الشرعية الدولية""' منه الأحكام والقرارات وتستند إليه في الخلافات 
أ وسميت "شرعية" مضاهاة بالشرع الإلبمي ولتعط صبغة القداسة المي لا يجوز انهكاهاء فالشرعة أو الشريعة هي 


الطريقة والمنهاج والدين المعظم الذي لا يجوز أن يُخالف أو يُعارض أو تنهك حدوده وأوامره ê‏ وكذلك يريد هؤلاء 
۲۰۹ 
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والنزاعات والإجراءات» ومن أهم أجهزة هذه المنظمة الجمعية العامة!'! ومجلس الأمن 
الدولي الذي أصبحت الدول المنتصرة في الحرب أعضاء دائمين فيه وهو المسؤول 
عن حفظ السلام والأمن الدوليين وله سلطة قانونية على حكومات دول الأعضاء لذلك 
تعد قراراته ملزمة على الدول الأعضاءء ومنها المجلس الاقتصادي والاجتماعيء ومنها 
البيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة والتي هي محكمة العدل الدولية التي 
تفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في التزاعات القانونية التي تنشا بين الدولء ومما 
جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادة ؟1: يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم 
عضوبتهم أطرافاً في النظام الأسامي لمحكمة العدل الدولية". 

النظام العالمي الجديد الذي فرض هيمنته على العالم بزعامة أمريكا القطب 
الأحادي بعد تفكك المعسكر الاشتراكي وانهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع 


التسعيناتء. وأعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش سنة ۱۹۹۱ عن تأسبحفين نظام 


المشرّعون للشرعية الدولية أن تكون ... ولذلك تراهم يصفون القرارات المي تخرج من تحت مظلتها بأنها شرعية, 
وكل ما يخالفها أو يعارضها فليس بشرعي عندهم. 

وكذلك يتعامل معها سائمة الأنعام الذين ينادون باحترامها وتطبيقهاء وكذلك يفعلون مع شرعياتهم الدستورية 
المحلية فالقوانين والقرارات والمعاهدات والحكومات المنبثقة من دساتيرهم شرعية لا مطعن فها في دينهم الجديد 
هذا!! أماشرع الله المغزل فليس له في حكوماتهم ومحاكمهم وعلاقاتهم وسياساتهم ودنياهم مكان .. ل عَأَرَبَابتٌ 


مُتَفْرَفُو حير االله الو حِدُ آَلْقَمَّارُ 4؟! 


' الجمعية العامة: هي جهاز التداول ووضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. ولجميع الدول الأعضاء ال 203في 
الأمم المتحدة تمثيل في الجمعية العامة» مما يجعل هذا الجهاز جهازا ذي تمثيل عالمي بامتياز. وفي كل سنةء ابتداء 
في أيلول/سبتمبرء تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة بنيويورك للدورة السنوية 
للجمعية العامة والمناقشة العامة المي يحضرها كثير من الزعماء ويلقون فما كلماتهم. ويتطلب استصدار مقرر من 
الأمم المتحدة - في ما يتصل بالمسائل المهمة مثل السلم والأمن وقبول عضوية دول جديدة ومسائل الميزانية 
- بموافقة أغلبية ثلمي الأعضاء في الجمعية العامة. بينما تصدر المقررات بشأن القضايا الأخرى بتصويت الأغلبية 
البسيطة. وتنتخب الجمعية العامة سنويا رئيسا لدورتهاء يشغر ذلك المنصب لفةرة سنة واحدة." انظر موقع الأمم 
المتحدة 
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عالمي جديد ونهاية نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة وبداية عبد جديد 
تشرف عليه وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية في إطارنظام القطبية الوحيدة, 
حيث ظهر هذا الاصطلاح بشكل رسمي لأول مرة عند إعلان الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش الأب من على منصة قاعة اجتماع البيئة التشريعية لمجلس النواب 
الأمريكي في ٠١‏ يناير ١11١‏ بداية النظام العالمي الجديد اه۷ بماءلا وبلاحظ 
استخدام كلمة :0106 ولم يستخدم كلمة 59/567 مثلاً وذلك لأن في كلمة :0:0 من 
القسروالتوجيه والأمرما ليس في غيره. وتتجلى أسس النظام العالمي الجديد 
حسب قرارات مؤتمرقمة أعضاء مجلس الأمن في ۳۱ ینایر ۱۹۹۲ فيما يلي: 

١‏ اعتماد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية ونزاهة الانتخابات أساسا للعلاقات 
بين الدول. 

؟.تقوية دورمجلس الأمن وصلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الحفاظ 
على الأمن والاستقرارالدوليين. 

٣احتواء‏ التزاعات الدولية بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال تحركات 
الأمين العام أوعن طريق الجهات التي يكلفها. 

4 بذل تنسيق الجهود والقرارات لردع الدول الخارجة عن توجهات والتزامات 
الإ تة ممع ا دولي. 
وجملة الأهداف المعلنة هي إيجاد عالم خال من التزاعات الإيديولوجية وتسوده 


الديانة الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان والشرعية الدولية. 
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وسلطان الأمم المتحدة قد تم بسطه على جميع شعوب العالم عبر الحكومات 
الأعضاء ويظهر هذا جليا في مواد ميثاق حقوق الإنسان"' التي حظرت الرق وشرعت 


أ ميثاق حقوق الإنسان 

ومن المواثيق الأساسية المي يتبين من خلالها ماهية النظام العالمي الجديد هو ميثاق حقوق الإنسان الصادر في 
باریس بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤۸‏ والذي من بنوده: 

المادة٤:‏ لا يجوزاسترقاقٌ أحد أواستعباذه. ويُتحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما 


المادة :١‏ لكلّ إنسانء في كلّ مكان» الحقّ بأن يُعترّف له بالشخصية القانونية. 


2 


المادة۷: الناس جميعًا سواءً أمام القانون. وهم يتساوون في حقّ التمتع بحماية القانون دونما تميهزء كما 
يتساوون في حقّ التمتّع بالحماية من أيّ تمييز ينهك هذا الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 

المادة ۸: لكلّ شخص حقٌ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصّة لإنصافه الفعلي من أيّة أعمال تنهك الحقوق 
الأساسية التي يمنحها إِيّاه الدستورٌ أو القانونُ. 


المادة :٠١‏ 
١.لكل‏ فرد حق التمتع بجنسية ما. 


؟..لا يجوزء تعسُّفًاء حرمانُ أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيبرجنسيته. 

المادة۱۸: لكل شخص حقّ في حزية الفكروالوجدان والدّين. ويشمل هذا الحقّ حزيته في تغيیر دينه أو معتقده» 
وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة. وأمام الملا أو 
على حدة. 

المادة 15: لكلّ شخص حت التمثع بحرية الرأي والتعبدر. ويشمل هذاالحق حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقةء 
وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقما ونقلها إلى الآخرينء بأيّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 

المادة ١؟:‏ 

١.لكلّ‏ شخص حقٌ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده. ما مباشرةً وما بواسطة ممثّلين يُختارون في حرية . 

لكل شى باللساوق مع الأقرين: حى تقل الوظاتف العاقة ف بده 

۳ إرادةٌ الشعب هي مناط سلطة الحكم. ويجب أن تتجلىً هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيبة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى 
قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السزي أو بإجراء مكاق من حيث ضمان حرية التصويت. 

المادة ۲: لكل شخص› بوصفه عضِوًا في المجتمع. حو في الضمان الاجتماعي» ومن حقّه أن توفّرله. من خلال 
المجهود القومي والتعاون الدولي» وبما يتّفق مع هيكل كلّ دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حربة. 

المادة 5؟: 

١-لكلَ‏ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّرالتعليمُ مجّانًاء على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون 


التعليم الابتدائيٌ إلزاميًا. ويكون التعليمٌ الفمّي والممي متاحًا للعموم. ويكون التعليمٌ العالي مُتاحًا للجميع تبمًا 
عهم 


"ايب أن يسهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيزاحةرام حقوق الإنسان والحريات 
1۲ 


الهداية - 


الشخصية القانونية لكل الأفراد التي هي الجنسيةء وحقّ التمتّع بحماية القانون دونما 
تمييز» وحقٌّ حرّية الفكر والوجدان والدّين والاعتقاد. وحق المشاركة في إدارة الشؤون 
العامة للبلاد أي: الحاكمية والتشريعء والإلزام بالتعليم للجميع لترسيخ هذه المفاهيم 
والحريات والمبادئ» فهذا النظام العالمي قد امتد سلطانه على جميع شعوب العالم 
عبر هذه المؤسسات التي غرست فما مبادئ حقوق الإنسان بسلطان القوة منذ 
عشرات السنين» المبادئ التي تضمن تنشئت أجيال منسلخة عن ملة إبراهيم كما ورد 
ذلك في المواد المقررة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان المترجمة إلى 
مناهج دراسية ومقررات منهجية في وسائل الإعلام ومنابر التوعية والثقافة بهذه 
المفاهيم الجديدة. 


إن ميثاق "الأمم المتحدة"7!: طاغوت ليس كأي طاغوت قطري بل هو 
طاغوت عالمي فرض سلطانه غك جميع الدول والشعوب والأفراد. وليس هو 


الأساسية. كما يجب أن يعززالتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرية أوالدينية, 
وأن يؤتد الأنشطة التي تضطلع بها الأممْ المتحدة لحفظ السلام. 


المادة 18: لكلّ فرد حق التمّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحمَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص علها في 
هذا الإعلان تحمٌّقًا تامًاء 

والجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي 
ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع. واضعين على الدوام هذا الإعلان 
نصب أعيهم, إلى توطيد احتدرام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة 
قومية وعالميةء لضمان الاعتدراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع 
الخاضعة لسلطانها. 


''] ومما جاء في الأمم المتحدة: 
حفظ السلم والأمن الدوليء وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب المي 
تهمدد السلم ولإزالتهاء وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم» وتتذرع بالوسائل السلميةء وفقاً 


لمبادئ العدل والقانون الدولي» لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 


إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احقرام المبداً الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن 
يكون لكل منها تقرير مصیرهاء وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 
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مجرد وثيقة تأسيسية لمنظمة من المنظمات. بل قد أراد واضعوه أن يكون 
ميلادا لدين جديد يسود العالم بأسرهء إن خبراء القانون الدولي وفلاسفته 
يعلنون بوضوح وصراحة أن هذا الميثاق هو أسىى المعاهدات الدولية وهو 
المميمن والحاكم علهاء وقوانينه هي قواعد القانون الدولي وأعلاها مكانة و 
أقواها نفوذاًء وقد التزم به وخضع له جميع الأمم» ولذلك نصت المادة )١٠١*(‏ 
من هذا الميثاق نفسه على أنه: "إذا تعارضت الالتزامات المي يرتبط بها 
أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التدزام دولي يرتبطون 
بهء فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق". ومعغى ذلك؛ أنه لا يسوغ 
لأي دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تبرم أي اتفاق دولي أو تختار وتلقزم بقانون 
بيها وبين دولة أخرى أو بيها وبين أفرادها تتعارض أحكامه مع القواعد 
والأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدةء ولو كان شرع الله العزيز الجبار!. 


تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية 
وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز 
بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 


جعل هذه البيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. 


يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق. كما 
يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 


وتفصل محكمة العدل الدولية في المنازعات التي ترفع إلها وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى 
المصادر التالية: 


.١‏ الاتفاقات الدولية العامة الخاصة التي تضع قواعد تقر بها الدول المتنازعة صراحة. 
". العرف الدولي المقبول بمثابة قانون كما دل عليه التواتر. 

۳ مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتحدة. 

٤‏ أحكام ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. 


ه. مبادئ العدل والإنصاف متى وافق الأطراف على ذلك. 
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ومتقرر أنه لا يمكن لأي دولة الانتساب لعضوية الأمم المتحدة حتى تعلن 
الدولة حكومة وشعباً التزامما واحترامما لهذا الميثاق وثُسلم له تسليما ... إذ 
أن إجراءات الانضمام للأمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة المي ترغب 
في الانضمام للأمم المتحدة طلباً بذلك إلى الأمين العام للمنظمة الدولية 
ويكون ذلك الطلب مصحوباً بإعلان قبول الالقزام بميثاق الأمم المتحدة. 
وكذلك الأمر بالنسبة للطرد من الأمم المتحدة. فإن "المادة السادسة" من 
الميشاق تنص على؛ أنّه يجوز للجمعية العامة أن تفصل عضواً من الأعضاء 
إذا أمعن في انتهباك مبادئ الميثاق. 

هذا هو الدين الجديد الذي تم فرضه على البشرية إثر الهيمنة العسكرية 
والسياسية بعد الحرب العالمية الثانيةء وهكذا توضع الأديان ويمكّن لها في 
الأرض في تاريخ البشرية فإنها تعلوا بعد أن تروى لها الأرض بالدماء وتخضع لها 
العباد بسلطان القوة والحديد وينقاد لبا المغلوبون والضعفاء بعد القهر 
افع 


ذخ 


المطلب الأول: بين دين الله ودين ملوك الأرض 
قال تعالى: ا لِيَأَحدَ أَحَاهُف دين اَلْمَلِكِ 4 [وسف:/] قال الضحاك وابن 
عباس في قوله: # دين الْمَلِكِ #: «في سلطان الملك»)!'!. وعن قتادة: # فى دين 


َلمَلِكِ . قال:« لم يكن ذلك في دين الملك قال: حكمه»)". 


قال في جمهرة اللغة:" واليّين: الطَّاعَة والمُلكء قال الله تعالى: # مان لِيَأَحْدَ 


أَحَاهُ فى دين أَلَمَلاكِ 4 » أي في طاعته "ء قال الشاعر 


۱۹٥۷۱ ورقم‎ ١101٠. رواه الطبري برقم‎ ]'١ 
٠۹٥۷۳ ل" رواه الطبري برقم‎ 
والبيت قاله زهير في ديوانه ۸٠ء وجو: وادء وفدك: قرية‎ »77/١ "ا جمهرة اللغة 577/5 » والزاهر في معاني كلمات الناس‎ 
بالحجازء وعمرو هو عمرو بن هند بن المنذر.‎ 
"16 


لَيْن حللت بجو في بغي أسدٍ في دين عمر وحالت دُوننًا قَدَكُ 

75 و ص ا رج وه 2 

وقال تعلى: فا آلرًا نِيَةُوَآَلرَان فَآَجَلِدُوا كل و جد مما اة جَادَةٍ وَل تأخذ خذ مي رأف 
صد 


ا ع 
راف 


فی دين لَه [النودا]ء عن سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرٍ في قول الّه: وَلِا تأخذ رهما 


کر 


آله 4(يَعْمى في حُكُم اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ عَلَى الرّانِي»!!. وقال الطبري:" يقول تعالى 
ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أبها المؤمنون رأفة. وهي رقة الرحمة في دين 
الله. يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد علهما على ما ألزمكم 
ا 
ومن السنة جاء في صفة الخوارج: (إِنَهُ يَخْرٌ مِنْ ضِنْضِئ هَڌا قَوْمٌ يَتْلُونَ 
كناب الله رَطْبَاء لآَيجَاورُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْؤْفُونَ مِنَ الدٍِين گَمَا يَمْرق السَّيْمْ مِنَ 
الّيّة)1. قال البغوي" وَقَوْلَهُ «يَمْرْفُونَ مِنَ الدَّينِ» أيْ: يَخْرُجُونَ مِنَّ 
الدّينء أي مِنَ طاعَة الأآبِمّةء وَالَدَينُ: الطَاعَةء وَهَدَا خث الْخَوَارجٍ انَّذِينَ لذ 
يَدِينُونَ لِلأَئِمَة» وَيَسْتَعْرضُونَ النّاس بِالسَّيْيِ"9 

فسمى الله حكم الملك ديناً وهو نظام الملك وشريعته» وسمى حكم الله 
ER‏ وهي حدود الله وشرائعه. وهذه النصوص تحدّدٌ مدلول كلمة الدين 
تحدييد | E‏ فدين الإسلام هو: شرعة الله ومنهاجه ونظامه وسلطانه ومن 
كان تأبعا له داخلاً في طاعته منقاداً لأحكامه متحاكماً إلى شريعته فهو في دين 
اللهء وفي المقابل دين الملك هو: نظام الحكم الذي وضعه ملوك الأرض» 
فمن كان تابعاً له داخلاً في طاعته منقاداً لأحكامه متحاكما لشرعته فهو في 
دين الملك» والذي نروم تحقيقه في هذا الفصل هو تقرير حقيقة الدين الذي 
فية :الاين الیو 


رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم ”. ١١‏ 
'] تفسير الطبري ۹۱/۱۹ 
(" رواه البخاري برقم ٤٥١‏ ومسلم برقم ١٠١514‏ 
“ا رواه البخاري برقم 575١‏ ومسلم برقم ١١514‏ 
۲1١‏ 
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إنَّ الناس اليوم قد دخلوا في دين ملوك الأرض أفواجا وخرجوا من دين الله 
أفواجاء كما أخبر بذلك النمي َء فعن أبي هريرة قال: تلا رسول الله - 


له کا لجاع و ر بور ركهم مره ر ده 44 سے . 
َيه إذا جَاءَ ضر الله وَالفتح ( وَرَأَيَتَ الناسَ يَدَ خلورت فى دين 


أَفْوَاجَا # [النصر: ١]ء‏ فقال رسول الله #5: (ليخرجن منه أفواجًا كما دخلوا 


فيه أفواجًا)!". 


إِنَّ نظام المُلْكِ اليوم مُستعلَنٌ به في هذه الديارء يَدرسون أوضاعه في 
مدارسهم وقائونه في جامعاتهم مُطلعين على أوضاعه في إعلامہم» متلبّتسين به 
الديمقراطية"' ونهج العلمانية" الذي هو حكم الشعب للشعب. وهو نظام 
سيامي يقتسم فيه المواطنون السلطةء ويختارون حكامهم بحرية, 


ويحتفظون لأنفيسهم بالوقابة الدائمة على الحكومة»ء فالشعب هومصدر 


''' رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 
0" الديمقراطية: فيا طاح يوناي قديم مركب من كلمتين (688:05 - ديموس) ومحتاهاالشسعبه و ( 5ة كراتومن) 
ومعناها: السلطةء فيكون معنى الكلمة مركبا: "سلطة الشعب" وفي الاصطلاح قيل: إنها حكومة الشعب بواسطة الشعب لمصلحة 
الشعبء وقيل: إنها حكومة من كل الشعب وبكل الشعب ولكل الشعبء وقيل هي حكومة الشعب بواسطة الشعب» وقيل: إنها 
نظام سيامي يقتسم فيه المواطنون السلطةء ويختارون حكامهم بحريةء ويحتفظون لأنفسهم بالرقابة الدائمة على حكومتهم» 
وقيل: هي ما كانت فما الجماعة هي مصدر السلطة وهي التي تمارسها بنفسهاء أو تنتخب من ينوب عنها في ممارستها" انظر: مدخل إلى 
الديمقراطية تأليف: ديفيد بيتهام » وكيفن بويلي. من ترجمة: أحمد رمو. ص / ٩‏ 

فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فما جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة ‏ إما مباشرة أو من خلال 
ممثلين عنهم منتخبين ‏ في اقتراح وتطوير واستحداث القوانين» وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن 
المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السيامي» ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام 
النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. ويطلق مصطالح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في 
دولة ديمقراطية» أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمعء والديمقراطيّة بهذا المعتى الأوسع هي نظام اجتماعي يؤمن به ويسير عليه 
المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فما مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دورية» يعود 
منشأومهد الديمقراطية إلى اليونان القديم حيث كانت الديمقراطية الأثينية أول ديمقراطية نشأت في التاريخ البشري» 


[' جاء في القاموس الإنجلهزي أن كلمة "علماني" معناها: دنيويء أو مادي» أو ليس بديني» فالمقصود من الكلمة هو 
إقامة الحياة بعيداً عن الدين» أو الفصل الكامل بين الحياة والدين" ينظر: معجم أكسفورد (ص .)٠١۷١‏ 
والعلمانية في اصطلاح القوم: تأتي لمعان منها: العالمية, ومنها اللادينيةء ومنها فصل الدين عن الدولة وعن الحياة 
وكلمة العلمانية اصطلاح جاهلي غربي يشير إلى انتصار العلم على الكنيسة التي حاربت التطور باسم الدين. 
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السلطات"". فهو المشزع ويتم ذلك بإنابة أعضاء يُنتخب علهم من طرف 
الشعب وظيفتها التشريع وسَنّ القوانين في مجلس الشعب» والشعب هو 
الحاكم ا الذي يُتصّب الحاكم الذي يرتضيه عن طريق الانتخابات بشكل 
دوري لإتاحة التداول على السلطة ... وإلى هنا قد عَصَبَ هذا الشعب الربوبية 
وهنا احفدة الله به من الشاكفية والنشررة وا غاها هة وفك لهاجت 
وكتم ومن خا نم و في سيق و ی یی اوی و د 
أحكامُه وقوانينه وشرائعه في هذا الشعب. وهذا النظام الوضعي والدين 
الوثني يُتيح لجميع طبقات الشعب حقوق المواطنة ومن أبرزها إنشاء 
الأحزاب لا على أساس الدين ‏ وأحقية الترشيح للمناصب الحكومية 
والتشريعية ليتم التداول على الربوبية من طرف جميع طبقات الشعب فمن 
كان في هذه الفترة حاكماً قد يكون في المرحلة القادمة محكوماً. فهم بين رب 
ومربوب وعبد ومعبود من دون اللهء ويفرض النظام على المواطنين واجبات 
مها نصرة الوطن والدفاع عنه وهو الواجب مقدس ومها احقرام القوانين 
وتنفيذها ودفع الضرائب والمكوس. 

وهذه نبذة مختصرة عن دين الديمقراطية"! الذي هو دين الشعب. والذي 
استنار قلبه بالتوحيد حينما ينظر في هذه الجاهلية العصرية التي الحاكمية 


الثالث من الدستور التونسي: " الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور". 


طريق الاستفتاء 


الدستورء ولرئيس الجميورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين» ولمشاريع رئيس 
الجمهورية أولوية النظر. 

وقي الفصل أربع وستون: تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجميورية. 

"' الديمقراطية على اختلاف تشعباتها وتفسيراتها تقوم على مبادئ وأسس نوجز أهمها في النقاط التالية: 
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أولاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ أن الحاكمية والتشريع والتنفيذ للشعب الذي هو مصدر السلطات بما في ذلك 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والتنفيذية»ء ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنه في 
مهمة التشريع وسن القوانين واختيار الحاكمين بهاء وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية هو العبيد 
وليس رب العبيد» كما نصت عليه المادة ١؟‏ من ميثاق حقوق الإنسان: إرادةٌ الشعب هي مناطٌ سلطة الحكم. 
ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين 
وبالتصويت السري أو بإجراء مكاي من حيث ضمان حرّية التصويت. 

ثانياً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التدين والاعتقاد. فللمرء أن يعتقد ما يشاء ويتدين بالدين الذي يشاء 
فالنظام قائم على حماية حرية التدين وهي الحرية التي نص علها ميثاق حقوق الإنسان المادة ١6‏ :لكلّ شخص 
حقّ في حرّبة الفكروالوجدان والدّين. ويشمل هذا الحق حرّبته في تغيهر دينه أو معتقده. وحرّيته في إظهار دينه أو 
معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة» وأمام الملا أو على حدة. 


رابعاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية التعبير والإفصاح عن الرأي أيّاًّ كان هذا التعبير مناقض للثوابت والأصول 
الدينيةء كما جاء في ميثاق حقوق الإنسان المادة 19: لكلّ شخص حق التمتّع بحرّية الرأي والتعبيدرء ويشمل هذا 
الحق حرّيته في اعتناق الآراء دون مضايقةء وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّها ونقلها إلى الآخرينء بأيّة وسيلة ودونما 
اعتبار للحدود 


خامساً: تقوم الديمقراطية على مبدأ فصل الدين عن الدولة والنظام العام»ء وعن السياسة والحياة. فالدين 
محصور في الضمائر والصوامع والزوايا والمساجد. وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها فبمي من خصوصيات النظام الحاكم يتصرف فها كيف يشاء. ويتجلى هذا في الفلسفة 
العلمانية: الدين لله والوطن للجميع. 


سادساً: تقوم الديمقراطية على مبدأ حرية تشكيل التجمعات والأحزاب السياسية والجمعيات الخيرية والعلمية 
والثقافية وغيرهاء لا على أساس الدين بل على حرية الرأي والفكر والثقافة أياً كانت عقيدة وأفكار وأخلاقيات هذه 
الأحزاب والجماعات. 


سابعاً: تقوم الديمقراطية على مبدأ اعتبار موقف الأكثرية, ويسدى بالنظام الجمهوري الذي يتبمّي ما تجتمع عليه 
كان أكَتَرُهُم مُؤْمِيِينَ 4[الشعراء۸]ء وقول هقد جنتير باق وَلكنّ أكتركم للح كرهُونَ #الزغرف»/1. وقوله تعالى ١‏ وَإِن نُطِعٌ 
يمن ف الْأَر ضٍ يُضِلوكَ عن سيل آله إن يَتبعُونَ إل آلظَنَ وَِنَ هم إل رصن 4[الأنعام”1١]ء‏ وغيرها من الآيات. 


ثامناً: تقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة ‏ في الحقوق والواجبات ‏ بين جميع شرائح وأفراد المجتمع» بغض النظر 
عن انتماءاتهم العقدية والدينية, كما جاء في ميثاق حقوق الإنسان المادة۷ :الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون, 
وهم يتساوون في حقّ التمتّع بحماية القانون دونما تميهزء كما يتساوون في حقّ التمتّع بالحماية من أيّ تمييز يتهك 
هذا الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 


فالدستور لا يقر بوجود كفار أو مسلمين في البلاد يكون على أساسه التمايز بين الحقوق والواجبات» بل يقر بحرية 

الأديان والاعتقاد والراي والأفكارء فسواءً أكنت نصراني أو مودي أو مجومي أو منتسب للإسلام فأنت مواطن لك 

حقوق وعليك واجبات كاملة, ولا فرق في القانون بين المسلم أو المشرك أو المرتد أو الذميء ولا فرق بين الذكر 

والأنفى. وفي هذه الحيثية تغيير وتبديل لشعع الله وأحكامه» فالله تعالى فرق بين المسلم والكافر في أسماء وأحكام 

ولم يساو بينهما لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرةء وفرق بين الذكر والأنفى في الكثير من الأحكام» أما في دين الأمم 
۲۹ 
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نينا لتك و الى قد رضن فيا اله يحكع يه والح وع كاه 
وشرعه. ثم ينظر في كتاب ربه فيجد أن من أظهر القضايا التي تناول ها هي 
قضية الحاكمية والاتباع والانقياد لله الواحد الديّان وحده لا شريك له. وهي 
و ل الك لالم ونس انراق الله ا ول شن الط وت 


واجتنابه. قال تعال: « وَالَذِينَ آجِمَئْبُو أ الطغو ت أن يَعْبُدُوهَا وَأَكَابُوَا إلى 


الْبُشَرَى فَبَشْرَعِبَادٍ © [الزمر:90]. 


إنَّ القضيّة عند صاحب الفطرة السليمة في غاية الصفاء والوضوح: قومٌ 
اجتمعوا في أرضٍ لها حدود في الوطنء لها دستور فهو الحَكم لها شعار فهو 
العلم» يُعقد له الولاء وعليه البراء يعظّمْ بالقنوت ويقاتل تحته في صمود. 
وكل ذلك تحت قانون: الدين لله والوطن للجميع» وقد جعلوا سَّنَّ القوانين 
والحاكمية في أنفسهم على جبة المداولة على السلطان. فمن اختارته 
الأغلبية فهو الحكم دانوا له بالطّاعة والاتباع لأَجَل محدود» ونصّبوا القضاة 
والحاكمين يحكمون بما يَسُنُه المشرعين الذين يُمَيِلُون القوم» وقد سثو 
خُريَة الأديان بل وحدتها وحرية الاعتقاد_إلا التوحيد _ونَصّبت للناس قباباً 
ومشاهداً وقبوراً ومعابداً وزّنت لهم عبادتها وحمتها بسيف القوم» وأشاعت 
الرذيلة وطمست الفضيلة وأنكرت المعروف وأمرت بالمنكرء ونشرت الشرك 
والتنديد وفتنت أهل الحق والتوحيد» فما تركوا من أمر الجاهلية الأولى شيئاً 
إلا كان لهم منه أوفر حظ وأكمل نصيبء بل تجاوزا حد الطغيان والتنديد 
فكانوا كما قال الله في الأقوام الطّاغية: 8 أَنَوَاصَوَا به بَلَهقَوَمطَاعُونَ 


e‏ رر 5 صد 
#[الزذريات:*5] وقال تعالى: # وما کان لا عليكرمِن سلطن بل كنت قوّمًا طنغين 


المتحدة فبعما سوء. قال تعالى: ل ام عل الّذينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا للحت كَالْمُفْسسِدِينَ فى الأرض أَمْ عل 


الْمَُّقِينَ َالْفْجَارِ 4 [ص:۲۸]ء وقال تعالى: ١‏ ولیس آلذ کر گلا تی 14آل عمران1]. 


۲۰ 


 ةيادهلا‎ 


4س انات:] وقال تعال: ‏ وقومَ و نَل م كاثوا هم أطلم انى 
[النجم: 07] 


فإن لم يكن هذا هو الكفر والشرك والطغيان فما هو إذا؟ وإن لم يكن هؤلاء 
هم المشركون والكفار والطواغيت فمن هم إذا؟!! ف ما لكر كيف كمون 
4 [القلمتم] . 


۲۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


لبيك التق 
في حد المسلمين 


بعد تفصيل حد الإسلام الذي يُفارق به الجاهلي دين قومه المشركينء 
ناسب في هذا المقام ذكر: من هم المسلمون؟. وما هو حدٌ الأقوام المسلمة 
المباينة للأقوام المشركة؟. بحيث أنَّ الناظر في الأقوام يمز به بين 
المسلمين والمشركين حتى يكون على بيّنَةٍ من أمره حينما يتلقى رسمهم من 


كتاب ردك: 


3 


#قال تمااة: 0 قل يتأهَل السب تَعَالوَا إق كَلِمَةسَوَاء E‏ 1 
آله ولا فرك په سَيعًا ولا يكَخِلَ عضا بَعَضَا رابا من دُون آنه فإن ولوا ولوا 

أَشْهَدُوأ بنا مُسَلمُورَتَ 4 [آل عسران:4٠]ء‏ قال أيو العالية: «(كلمة السواء لا إله إلا 
الله)!. وقال أبو جعفر:" وأما قوله: [ قَإِن تَوَلَوا فقوو آَشَهَدُوابأنَا مُسَلِمُوتَ 
# » فإنه يعضي: فإن تول الذين تدعونهم إلى الكلمة السواء عنها وكفرواء 
ققولوا أنتم أا المؤمتون لبه: اشهدوا علينا بأنا يما توليتم عته من توحيد 
الله واخلاص العبودية له. وأنهالإله الذي لا شريك له مسلمون» يعغي 
خاضعون لله به» متذلّلون له بالإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا"". 

حققوه كانوا مسلمينء 88 إن تَوَلْوَأ فَقولُوأ هدوا بأ مُسَلمُورت #"أئ: قَإِنْ 
1'] رواه الطبري في تفيره برقم ۷⁄۹۹ 


"ا تفسير الطبري 5/5/7 


۲۲ 


 ةيادهلا‎ 


ولوا عَنْ هَڌا النَصَف وَهَذِهِ الدَّعْوَةِ فأشهدوهم أَنْتثُم عَلَى اسْتِمْرَارِكُمْ عَلَى 
السام الَّذِي شَرَعَهُ الله لَكُمْ"1 


ل وي 


وجاء في الآية تفسير الكلمة السواء: 8 ألا تَعَبدَ إل الله ولا هرك به شَيْعًا وَل 


ون آله لد 4 أي المراءة من الشرك وافرد الله 
بالعبودية وعدم اتخاذ د في الحاكمية والتشريع . ونصّ الله على عدم 
اتخاذ الأرباب في الحكم والتشريع وان كان داخلاً في إفراد الله بالعبودية وعدم 
الإشراك به تعالى ؛ والتنصيص جاء للتأكيد عليه وذلك لاتخاذ أهل الكتاب 


2 
E 


ەگ ور 


EC‏ ا وَرُهَبْدِتَهُمَ انا ل 


ر دوو 


. ]٠:ةوتلا[‎ 


وهذه الآية من أوضح الآيات في كتاب الله التي أوضحت حد المسلمين ونصت 


9 وقإل تعالر: ١‏ وَلَايَأْمرَكم أن تخد وا اللتِيكة وبين ابا با أي مرکم بالكفر 


ج٤‏ 4 ي 


بَعَدَ إِذ أنتم مُسَلِمُونَ آل عمران:٠۸]‏ ا ت مُرْكُمْ بِعِبَادَةٍ أَحَدٍ غير الله لانت 


مرل ولا مَلنَكمُقَوَّب ‏ أيامركم باكر بعد إِذَأَمُ مُسَلِمُونَ 4 أَي: لا يفل 
ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ مَنْ دَعَا إلى عِبَادَةٍ عَيْرٍ الله فَهَدْ دَعَا إِلَى الْكَفْرِء وَالْأَنْبِيَاءً إِنمَا يَأْمُرُونَ 
بالإيمَانء وَمُوَعِبَادَةُ اللَّهِوَخْدَهُ لا ريك لَه" وقال البخاري: بَابُ دُعَاءٍ 
المي # النَّاسَ إِلَى الإشلام وَالتْبُوَةِء وَأَنْ لا يَتَِدَ بَحْضُهُمْ بَعْضَا أَزْتَابَا مِنْ 


| تفسير بن كثير ٥٦/۲‏ 
]"١‏ تفسير بن كثير ٦۷/۳‏ 


۲۳ 


 ةيادهلا‎ 


ذُونِ الله وقؤله تعال: ١‏ مان لِبَسَرِأَن ييه و 


كاسنا 


لاس ونوا غل ن الله 4[آل عمران ٣٠ا‏ إلى آخر الآيَةِ 


يتخذون الأرباب 2 ا 5 والاتباع. 


# وقوالة تمعإلل: ( أن خم ونا أل ارا اا 
ا و 


أن يَفتِدُولك عَنْ بَعَضٍ ما أرَلَ َه يق إن تَوَلَوا َع 


1 2 06 وَإِنَّ كثيرًا من الاش لَفسقونَ #[المائدة۹٤].‏ 


ا 


قال البغوي: لإفإن تَولََّاْ 4أي: أَعْرَضُوا عن الْإيمَان وَالْحُكُم بالقرآنء 


ت 


قَاعْلَمْ نما يريد الله أن يُصِيِيكمْ بض ذُنُوبهِمْ أيْ: فَاعْلَمْ أنَّ إِعْرَاضَيُمْ مِنْ 
أجل أن الله يُرِيِدُ أَنْ يُعَجَل لَيْمْ الْعْقُوبَةَ في الدَُّنْيَا ببَعْضٍ ذُنُويهِمْء ل وَإِنَّ كثيرا 
الاش 4 ی ا فقون "1" 

وليل وَمآأَنل اکم من ربكم یرید کرام ارد يميا ی 

وَكفرا فلا تاس على الْقَوَمِ ر الكفرين 4 [المائدة :]» قال ابن زيد في قوله: $ فل 
يتاه الكتب لَسْمٌ على سىء حى تيمو آلكَوردة وآلإ جيل وَمآأنرل إلَيَكُم من ربک © » 

فال فد ها مد امحل الكماب"السوراة" الا وة و الل اا 


11 صحيح البخاري to/‏ 
"أ تفسير البغوي ٥۸/۲‏ 


۲4 


 ةيادهلا‎ 


ومآ أنزل إلیکم مِّن رکم 4 #وسا أندرل اليا من وا أي: لشت عل سىء حى تقيمُوأ 


#حتى تعملوا بما فيه)!!. 


وقال الس معاني: # حى تَقيمُوأالكَورنة ولإ جيل وَمَآأنزل إِلَيَكُم من رََكُمَ 4 أي: 
5 لوا بالكل" . 


عاض هد 


وقتتال الى فة وخ SS‏ 


ا 
ع یکم فہماء N‏ مآ أئر 000000 


ولإرحكن كتير سه هنا أخرة إِلَيْكَ مِنْ رَبك طُغياناً رَكُفْراً ¥ فك 


له ص ےہ 


تَحْرَن» ‏ على الْقَوَمِ الكفرين 4" 


وإن كان هذا الوصف: لا لَسَمَ عل سَىَءِ 4 خطاب لأهل الكتاب فهو يعم 
هتدم ا كينا في ار اجن ون فكل أمنة درل افا كفا اكه فليم يلوا فنا 
أنزل إلهم من ربهم ليسوا على شيء من الدين حتى يقيموا ما أنزل إلهم من 
رهم وإلا: ١‏ قلا تاس على الْقَوَمِ آلْكَفِرِين 4 إذا فصِفةٌ القوم المسلمين إقامة 
شريعة رهم والحكم بما أنزل إلهم من رتهم وعدم اتخاذ الأرياب» وصفة القوم 
الكافرين عدم إقامة ما أنزل إلهم من رتهم وتلقي الشريعة من الأرباب والدين 
من الأنداد. 


رواه الطبري في تفسيره برقم ١١51/65‏ 
" تفسير السمعاني ٠٣/۲‏ 
”اتفسير البغوي ۷٠/۲‏ 
0 


بِاَلْمُؤْيِيينَ # يقول: وليس قائلو هذه المقالةء يعغي قوله: # ءَامَنَا بِاللَهِ وَبِاَلرَسُولٍ 
وَأَطَعَْا 4 بالمؤمنين» لقركهم الاحتكام إلى رسول الله 45 وإعراضهم عنه إذا 
دعوا إليه."!, ولا شك أن هؤلاء الأقوام والشعوب دُعوا إلى الحكم بالقرآنء 
ولكنهم أعرضوا بل قاتلوا بجميعهم من دعاهم إلى ذلك وساموهم سوء 
العداب. 

ومثله قوله تعللى: # فلا وَرَبَكَلَا يُؤْيُونَ حى يُحَكُمُوكَ فيمَا سجر بيهم تآ 
يدوأ أَنفسِيجَ حَرّجَا يِمَّا قَصَيْتَوَيُسَلِمُوأمَسَليمًا 4[الساء:0]. قال أبو جعفر: 
يعني جل ثناؤه بقوله: فلا فليس الأمر كما يزعمون: أنهم يؤمنون بما أنزل 
إليك» وهم يتحاكمون إلى الطاغوتء ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا 
محمد"!"!. 

وعن الضحاك في قوله: ا ن لا يدوأ أَنفسيِحَ حرجا يِمَّاقَضَيْتَ #". قال: 
إفا 8 لوالا #يقول: ليوا افخ انك وسكو تك إدعاتنا هة 
بالطاعة» وإقرارًا لك بالنبوة تسليمًا""ء وقال البغوي: ظ وَيُسَلِمُواتَسَلِيمَا 4 
أي: ينقادوا لأمرك انقيادا" 


۲۰٠/۱۹ تفسير الطبري‎ ١١ 
٥۱۸/۸ !"ا تفسير الطبري‎ 
٩٩۱۱ رواه الطبري في تفسيره برقم‎ ''[ 
٠٥۷/١ لكا تفسير البغوي‎ 


امرض 


 ةيادهلا‎ 


وقال تعالى:# دلگ شم كد كم بینکہ واه عَم كي #السنسة.!] َال 
اليُفْرِيُ:" لَوْلَا الْهُدْنَهُ وَالْعَمْدُ انَّذِي كَانَ بَيْنَ يَسُولٍ اللَّهِ ¥ وَبَيْنَ قُرَئْشِْ يَوْمَ 
الْحُدَيْيَة ك اسك النَّسَاءَ وَلِمَ يَرْدَ الصَّدَاقَء وَكَذَلِكَ كَانَ يَْنَعٌ بِمَنْ جَاءَهُ مِنَ 
الحُسَيّمَاتٍ قبل الْعَبْدِء فَلَمَا نَرَلَسْ هَذِهٍ الآيَة أَقَرَالْمُؤْمنُونَ بعكم اللَّهِ عَرَّ 
0 [الْمُشْرِكِينَ عَلَى نامء وَأَتَى الْمُشْرِكُونَ 
ن يقر يُقِرُوا بَحُكْم اللَّهِ فيمَا أُمِرُوا مِنْ أَدَاءِ تَقَمَاتِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى نسائهم)1". 

فدلّت الآيات أن المسلمين هم الذين يجيبون داعي الله ؤيتحاكمون إلى 
شع الله لا إِنَمَاكآنَقَوَلَ آلْمُؤيِيِينَإِذَا دُعْوَا إل آله وَرَسُولِه ليحك بيهم أن يَقَولُوأ 
سَمِعْنَا وََطَعْنَا وَولتِكَ هع الْمُفْلِحُونَ 4 [اارر:١٠]»‏ والكافرون والمنافقون هم 
الذين يصِدُون عن دين الله ويتحاكمون إلى الطّواغيت كما قال تعالى: ‏ ألم 
ا رار 
ا وال الويف وقد أمزة 
)ودا قبل هم تَعَالَوَا إى مآ درل آله إلى شرل زاك ارز غار شت 


و و د 


صدودا © [النساءحه] 5 


٤‏ او و 0 ٤‏ و 
© وقال تحالل: < ا اح یی يم افر ال من أنصَارئ إلى َه قات 
e‏ ءامنا باه وَآشَهَدَ بان مشلموت © ربنا ءامنا ما ازل وَاتبَعْنَا 
أَلرَّسُولَ فا ڪتبتا مَعَ آلشهديت 4[آل عمران »]٥۳‏ عن محمد بن جعفر بن الزبير: ‏ رَبّنَآ 
£ رد ر 1 2١‏ 


ءامنا ما أنرّلت واتبعتا آلرَسُولَ فاڪنبتا مََ ال 4» أي: هكذا كان قولهم 


أ تفسير البغوي ۷۲/١‏ 
۲۷ 


وایمانہم) ا أي الإيمان هو الاتباع» وعن مجاهد. في قول الله :من 
قال:« من يتبعني إلى الله؟)!"! 

فالمسلمون هم المؤمنون بما أنزل الله المتبعون لشرع الله» فوَصّْفْيُم في 
الآية هو: الإيمان والاتباع لما أنزل اللهء ولا يكونوا مسلمين إلا بالقول والعمل 
جميعاء والعمل هنا هو الاتباع والانقياد. كما قال تعالى: « الْذِنَ يَتَبعُورتَ 


4 وو٤‎ 


e‏ مَكثُوبَا کک 
شی الأ كل الى كانت علي أي 000 


9 


الذى 


أ و 


نزل مه ُوْلَتِيِكَ هم الْمُفْلِحُوتَ 4 [الأعراف .]٠١١۷‏ 


8 وقال تماان ٠‏ « نتم ماخر رجت لا س تَأَمُرُونَ بالمعروفِوَتتهرَ عن 
لْمُمكر وَنؤَينُونَ باه وأ ءام اهَل آل ڪَكَ لكان حير هم د هم آلْمُؤينُوتَ 

وأكترهم الْفَسِقُونَ 4[ال عمران »]١١١‏ عَنْ أبي الْعَالَِةَء في قَوْلِه: $ اون بالْمَمْرُوفٍ 
4 قال: (بِالتَوْحِيدِه وَتَنْهَوَعَنِالْمُبكَر 4 قال: عَنٍ الشَّرْكِ)!". وعن مجاهد 
في قوله: ١‏ كُنثُم حَيرَأَمِّأَخْرجَتَلِلئّاسٍِ 2:4 كنتم خهر الناس للناس على هذا 
الشرط: أن تأمروا بالمعروف. وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله» يقول: لمن بين 
ظهريه» كقوله: « وقد آختركهم على ءلم على الْعَِينَ تحور ا هارت ناكل 
وعن أبي العالية قال:« كل ما ذكره الله في القرآن من "الأمر بالمعروف والنيمي 


عن المنكر". ف "الأمر بالمعروف". دعاء من الشرك إلى الإسلام و"النہي عن 


1'] راوه الطبري في تفسيره برقم VI.‏ 
"ا تفسير الطبري 57/95 
1" تفسير مجاهد ۲٣۷/۱‏ 
أ رواه الطبري في تفسيره برقم 711١٠0‏ 


۲۸ 


 ةيادهلا‎ 


المنكر". النمي عن عبادة الأوثان والشياطين)1", وَعَنٍ ابن عَبََاسِء يَعْمِي قوله: 
0 امرون بالْمَعْرُوفٍ؛ يَقُول: تَأمُرُوتَهُمْ أن يدوا أن لا إِلّة إلا الله والإقرار بمَا 
اَنَل اللّهُ وَيْقَاتِلُوتجُمْ عَلَيْهِء وَلا إِلّهَ إلا لله أَعْظَمْ الْمَعْرُوفٍِ)!". 

وفي هذا النصّ وصِف المسلمين كأمة المي هي خير أمة ‏ وشرطها الأمر 
بالتوحيد والنهمي الشرك ويدخل فيه الشرك بالله في العبادة والطاعة, فالأمة 
المسلمة هي التي تقيم الحاكمية لله في الأرض وبذلك تكون العبادة والطاعة 
لله وحده» وا يقوم الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ويكون الدين كله لله. 


وبمجموع هذه الأدلة نصل إلى ضبط صفة المسلمين: وهم الذين لا 
يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا ولا يتخذون الأرباب في الحكم والتشريعء 
ويتّبعون رُسل الله وما أنزل الله وشرعة الله؛ ويأمرون بالمعروف وعلى رأسه 
التوحيدء ونهون عن المنكر وعلى رأسه الشرك والكفرء ويؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما أمر الله. هذه هي 
فة العناميق فى كدان الله واا قو د الود ننه يتفمو هاا راه فيل 


لهم اسم الإسلام وهل يكونوا بذلك مسلمين؟! 8 ما لَمرَكيِفَحَكُبُونَ © [القلم:ة؟ 


' رواه الطبري برقم ۱٦۹۳۸‏ 
"| رواه ابن ابي حاتم برقم ١٠١5.8‏ 


۲۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


2 


ءِ 


ق ال ت ال فل إن اٹ ان أاكورة رل من علو کو ون 
لْمُْشْرِكِينَ 4 [الأنعام؛1]: إِنّه أمر الله للمُرسلين أن يكونوا أول المسلمين» مع 
الأمر لهم بالبراءة من المشركين:8 ولا تكوتر ‏ مِنَ الْمْشَرِِنَ 4 وهذا صحيح 
الإسلام بالاستسلام والانقياد نارم ا الله تعالى إجابة أنبياته في كتابه. 


٤کرو‎ 8 


فقال عن إبراهيم الخلي لكك : ١‏ إِذقَا ا قال أخلمت لر تالس 


0 


© [البقرة١17].‏ وعن نوح العليناة: ۾ و e‏ 4 [سوس"07]» وعن 


0 
ام 


نبنا محمد ظ5 : 20 مرت 


٤‏ ووو 
ان اعبد 


اَعَد آله علصا لَه آلدِينَ 2 اهرت لان أكُونَ وَل 
لْمُسَهِينَ [الزمر ]٠١‏ . 
وان كان الأمر بالإسلام لعموم المخاطبين وليس لخصوص الأنبياء. كما قال 
تعاال: ل يتا الاس قَدَ جَاءكُمْ آلرَسُولُ بَِلْحَقٍ ين ربكم قََامُِوأ حيرا لَكُمْ ون تَكَفرُوأ 
نله ماف ألسّمَموَت وَآلأَرَضٍ و ن الله عَلِيمًا حَكيمًا 4[الشساء.17]ء فأجاب داعي 
الله أهل السبق والصدق وصفوة الخلق فقال أتباع صالح كك « قَالَآلْمَكَُ 
اا ل 
ا الوا 5 ما لعل به مُؤْمِئُوَ #[السانراف 05]؛ وققال 
الحواريسون أتباع عيسى اكطلا: + قا RT a‏ آله ءامنا 
الله وَآسْهَدَ بان مسّلمور 4 [آل عسران »]٠١‏ وفي الصحابة رضوان الله علهم: 


۳۰ 


 ةيادعلا‎ 


0 


٤ 


«وَالسبقوت الْأَوَلُونَ مِنَ اَلمُهُىجرين وَالأَنصار ودين أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍرَضص آله 


وام ر م 


عَم وَرَضوأ عَنَهُوَأَعَدَّ هُمَ جَنسوِتَجَرى خَحَتَها لأَتهَرُ حَِدِينَ فآ أَبَدَا ذَلِ كَالْفَوَرُ 
لْعَظِمُ 4 [التوبة.١١]‏ 

وأمر الله أنبيائه وعباده المسلمين بالاستقامة على دينه والثبات عليه حتى 
الم ات: اا ار مُسَلِمُونَ #[آل 


عمران »]٠١١‏ وهي وصية الخليل اكك لعقبه»ء قال تعالى: # وَوَضَّى يبا إِبَرَهِكْمْ بَنِيهِ 


م ر 


وَيَحَقَوبُ يَبَىٌ إن إن الله | آَصَطقئ کم آلدِينَ فلا تَمُوتْنَ اشر لون #[البة وة۲٣ا]ء‏ 


ودعوة الصالحين من عباده: 00 ربكا فرغ علا 2 و مُسَلمِينَ © [الاعراف17]. 


نَّ من أعرّ الأحوال اليوم أن تحيا مسلماً وتموت مسلماًء فالمستمسك 
بدينه المُراعي لحرمات ربه المستقيم على أمره المُفاصل للجاهلية قابضٌ 
على الجمر يُدافع الفتنة بالصبر. في جهاد عظيم مع نفسه والشيطان 
والجاهلية في حمأة الشرك والكفرء فعَنْ انس بن مَالِكِ قال: 1 نول ال 
#: (يَأَتِي عَلَى النّاسٍ رّمَانٌّ الصَابِرُ فِهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابضِ عَلَى الجَمْرِ)!! 

إن فتنة مساكنة المشركين تحت هذه الأنظمة الجاهلية التي تجرف الناس 
في سيلبا النجس العرم _إلا من رحم الله فتنة عظيمة على دين المسلم 
وأخلاقه وأهله وذراريه» والنجاة مها أمر عزيز يُبذل فيه الغالي والنفيس. 
ومفتاح ذلك بالفرار بالدين من الفتنء كما ورد عن أبي سَعِيدٍ الحُدرِي كو 


نه قال: قال رَسُول الله 4: (يُوشِكَ أن يَكُونَ خَهْرَ مَالٍ المُسْلِم َنَم يَنْبَعُ با 
شَعَفَ الجِبَال وَمَوَاقِِعَ القَطْرِء يَفِرُ بدِينِهِ مِنَ الفَِنِ)". وقال الْفُضَيْلَ بْنَ 


رواه الترمذي في سننه برقم ۲۲٠۰‏ وقال هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَعْمَرُ ْنُ شَاكرٍ شَيْعٌ بَصْرِيٌ قد رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاجِدٍ 
مِنْ أَهْلٍ العلم. 
IY‏ رواه البخاري برقم ۱۹ 

۲۳4 


 ةيادهلا‎ 


عِيَاض: «الْرَمُوافي آخر الرَّمَانِ الصَّوَامِعَ يَعْمي الْبْيُوتَء فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْجُومِنْ 
شَرَ ذَلِكَ الرَّمَانِ إلا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ!" وقال: 

کی ھی لا ترق عدا تزه ولا رى لِدُعَاةٍ الْحَق أَعْوَانَا 
إنها العزلة: مقام عظيم من مقامات العبوديةء تقتضي الانسلاخ من هذه 


الأقوام المشركة بالله تعالى ومفاصلتهاء قال تعال: 9 وَأُعَتَرلُكُم وَمَانَدَعُورَ يِن 


دون لله وَأَدَعُوأرَيَ عَسَىْ الا أكون بِدُعَاءِ رى شَّقيًا # [أمريم ۸؛]» وقال تعالى:لا وَل 
كوا إلى الدِينَ ظَلَمُوأ فم سكم لار وَمَالَكُم من دون ES‏ ل 


تُعصَرُوتَ #[هود؟10]؛ وفي الآية دلالة على وجوب هجران أهل المعاصي 
والكفرء فإن صحبتهم معصية أو كفرء فإن الصحبة غالبا لا تكون إلا عن 
مودة. كما قال تعالى: لا ا نج قَوَمَا ووت بال وَآليَْ الا خيراوت مَنْ حَآدَ 
أله وَرَسولهء وَلَوَكاُوَأ ءابآءهم أو أبَآءَهم أَوَإِخْوَاتَهُمَ أو عشيرم ) [ لمجال ة۲ و قال 
تعال: ايتا دين !متو لا تَكَحِدُوا الْكَفِرينَأُوَلَِآء مِن دُون الْمُؤْيِيينَ e‏ 
"يمى تحال عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ انَّخَاذٍِ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ 

يَعْمي مُصَاحَبَتَهُمْ وَمُصَادَقَمَ قوت وَإِسْرَارَالْمَوَدَةٍ ا 
0 الْمُؤْمِنِينَ الْبَاطِنَة إل" فليحذر المسلم على دينه أن 
يزول وهو لا يشعر فإن كثرة المساس تميت الإحساس. 


و المقافتات العظليحة وا لماز ا تر فة يذل هدو اراب ال تكم عن 

جميع المسلمين في هذا 0 0 لإقامة + دين 0-0 00 في 

E‏ ب # [الشورى ۳١]ء‏ والجهاد في سبيل الله 
رواه ابن بطة في الابانة برقم ۷٠١‏ 


٤٤١/۲ تفسير بن كثير‎ "١ 


۲ 


 ةيادهلا‎ 


جح و 


أعلى مراتب المراءة من المشركين. قال تعالى: 0 وَجَنهِدُوأ فى الله حق جھادہء هو 
جَتَبَدكُمَ وَمَا جَعَلٌ عَلي كرف لين من حَرَج برهي 4الحسج 78]إنه طريق 
جماعة المسلمين: الدعوة والجهاد» وهو طريق السابقين الأولين: وهو ذات 
الطريق الذي يجب على الصفوة في هذا الزمان سلوكه والا لتبدد جهدهم في 
للوقوف أو القردد بين جنبيه فإن السكون دحض المزلة ومزاد المذلة .....إنه 
طريق مليء بالأشواك والعثرات يحتاج إلى قلوب ثابته وخطوات راسخة تتجاوز 
جوا قد هيم غاي جهاتة دامس الكالساك رت إقة الطريق إلى اء جياض 
الجماعة المسلمة کی غابة الجاهلية المي أطبقت على الأرض اليوم فلم يعد 
للمسلمين فها شبرٌ ولا نصيب ... إنه طريق المُدى الذي لايستوحشه أهل 
البصيرة لقلة السالكين ولا تغرهم سبل الغواية مع كثرة المالكين. إنه طريق 
الصفوة: دعوة الناس إلى الإسلام والجهاد لإقامة دين الله في الأرض. 
ا 1 و الْحَقّ وَالَالِكُونَ طَرِيق الْحَقّ آحَادْ 
م رة EEE‏ 
لاط ون ولا ثيقى م ايزفم EEE‏ 
المطلب الثاني: النهي عن الجدال والحراء والخصومات في الدين 
واعلم وفقك الله لسلوك سبيل المؤمنين: أن الله نى عن الجدال والمراء ن 
3 رو 
الدين بقوله: 00 ما ره دلَكَ إل 2 بل هر قوم مون 4 [الزخرف 8ه ]» وَعَنْ ابي أَمَامَةَ 


4 


قَالَ: قال رَسُول الله 4¥ : (مَا ضَل قَوْمٌ بَعْدَ هُدّی كَانُوا عَلَيْهِ إلا 


1 


أوثُوا الجَدَلء ثُمَّ ثلا 
2 


رَسُولُ الله 4¥ هَذِهِ الآية: ما صَرَبُوهُلَكَإِلَا جَدَلاُ بَلَمْرَقَوَمُ حَصِمُونَ 114 وعَنْ قَتَادَةَ و 


['] رواه الترمذي برقم 707" وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صجيح. 


زرف 


مما 

الهداية ‏ 
قَوْلِهُ 0 َلْخِصَامٍ #البقرة.1] قال: (جَدَلٌ بَاطِلٌ)!!, وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء 

عن التي َل قال: (إِنَّ أُنْعَض الرَجَال إلى الله الأَلَدّ الحَصِمْ)". وعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ 
كته قَالَ: قال يَسُولُ الله : (مَنْ تَرْكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بني لَه في رض الجَنَّة: وَمَنْ 

تَرْكَ الْمرَاءَ وَهُوَ مُحق بي لَه في وَسَطِبَاء وَمَنْ حَمَّنَ خُلَّقَهُ بي لَه في أَعْلاهَا)1". 

3 

وعَن ابن عباس في قَوْله:طا إن اين فرقوأدِيجم وَكامُوأ شِيَعًا لست مِم فى شىء 
[الأنعام155]ء قَال:«أَمَرَاللَهُ الْمْؤْمِنِينَ بِالْجَمَاعَة. وَيَنَاهُمْ عن الاختلافٍ 
وَالْفُْقَةِء وَأَخْبَرَهُمْ إِنَمَاهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِالْمِرَاءِ وَالْخْصُومَاتٍ في دَيْنٍ 
الله وعَنْ مُحَمَّدٍ بْن وَاسِعء عن مُسْلِم بن يَسَارٍ قال: إِنَّهُ كَانَ يَفُول: (إيَّاكُمْ 
وَالْمِرَاءَ فا سَاعة جَمْلٍ الْعَالِمء وما يَنْتَغي الشَيْطَانُ رَلْنَهُ) "ا وعَنْ عَمْرو بن 
قَيْسٍ قال قَلْث لِلْحَكَم : مَا اضْطَرَ الْمُرْجِنَهُ إِلَ رَأَِمْ قال (الْخْصُومَاتُ)1 
وقال البربهاري: "واعلم -رحمك الله- أنها ماكانت زندقة قطء ولا كفر ولا شك 
ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيدرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل 
والمراء والخصومة. والعجب وكيف يجكرئ الرجل عدن المراء والخصومة 
والجدالء. والله تعالى يقول: ١‏ مَاجتَدِلُ ف ءا يدت الله إل الذي كقرُوأً 4 [غافر *] 
فعليك بالتسليم والرضى بالآثار وأهل الآثارء والكف والسكوت"" 


وكان مشعر يَقُوأ 1 


رواه الهروي في ذم الكلام برقم ATo‏ 
رواه البخاري برقم ۲٤٠٥۷‏ ومسلم برقم 771514 
رواه الترمذي برقم ۱۹۹۳ وقال وَهَذَا الحَدِيتُ حَدِيثٌ حَسَنٌء لآ نَعْرِفْهُ إِلأَمِنْ حَدِيث سَلَمَةَ بْن وَرْدَانَه عَنْ انس بْنِ مَالِكِ. 


2 


r 


رواه ابن ابي حاتم برقم ۸۱٥۸‏ 
أخرجه الآجري في الشريعة برقم ١١7‏ 
رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۸٤٩‏ 
"ا شرح السنة للبرهاري ۸۷ 

رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۹٤٩‏ 


3 


> 


4 


بي مَنَحْتُكَ يَاكَدَامُ نَصِيحَتٍ فَاسْمَعْ لِقَوْلٍ أب عَلَيْكَ شَفِيقٍ 
أقنا المزاعة والسواة قدطيها خُلَْانٍلَا أَرْضَاهُمَا ديق 
اا ا جور جَاا ولا لرفيق 
ويَوّبَ ابن بطة في كتابه الإبانة الكهرى:" بَابُ تَرْكِ السَُّوَالٍ عَمَا لا يُعْمي وَالبَْث 
وَالتَنْقِِرٍ عَمالَا يَضُرُ جَبْلُّهُ وَالنَخْذِيرٍ مِنْ قَوْم يَتَعَمَهُونَ في الْمَسَائِلٍ وَيَتَعَمَّدُونَ 
إذخال الشكوك عَلَى الْمُسْلِمِينَ قال الشَيعٌ: " اعْلَمُوا إِخْوَاني أَنِي فَكُرْتُ في 
السَّبَب الذي خُر أَقْوَامَا من السُّنَّة وَالْجَمَا جَمَاعَة وَاضْطَرَهُمْ إلى الْبِدْعَة 
وَالشَّنَاعَةء وَفَتَحَ بَابَ الب َة على أفي دهم وَحَجَب بُو الْحَقَ عَنْ بَصارم. 1 
فَوَجَدْتُ ذلك من وَجْبَيْن: أَحَدُهُمَا: الْبَخْت وَالتَنْقِيِن وَكَفْرَةُ السُوَالٍ عَمَا لا 
يُغْميء ولا يَضُرُ الْعَاقِلَ جَبْلُهُء ولا يَنْقَعٌ الْمُؤْمِنَ فَيْمْهُ وَالَْقَرُ: مُجَالَسَهُ مَنْ لا 
ثُؤْمَنُ فِتْنَتهُ وَتْفسِدُ الْقُلُوبٍ صُحْبَئهُ. وَسَأَذْكُرُ في هَدَيْنِ الْوَجْبَيْنِ مَايَكُونُ فيه 
بَا لِمَنْ قبل النََصِيحَةء وَكَانَ بِقَلْبِهِ اذى حَيَاءً إن شَاءً اللَّهُ "وقال:" الله الله 
إِخْوَانِي يا أَهْلَ الْفُزآن» وَيَاحَمَلَةَ الْحَدِيثْ لا تَنُظُرُوا فِيمَالَا سَبيل لِعْفُولِكُمْ 
إِلَيْهِ اسار سام يَتَقَدَمْكُمْ الَلَفْ الصَالعحٌ مِنْ عُلَمَابَكُمْ إِلَيْهِ لا 
تُكَلَفُوا أَنفُْسَكُمْ مالا قُوَةَبِأَبْدَانِكُمْ الضٌّعِيفَة تق رواء لاصوا عن 
مَصُونٍ الْعَيْبَء وَمَكْنُونِ الْعُلُومء فَإِنَّ الله جَعَلَ لِلْعْفُولٍ غَايَةً تَنْتّمي إِلَهَاء 
ايه قمر عِنْدَقَاء قَمَا تَطّى به اقاب وَجَاءَ به الْأَتَرْ فَقُوتُوُء وا أشكل 
عَلَيْكُمْ فكُِوهُ إلى اليه" 


المطلب الثالث: قطاع الطرق 

إن مماعمت به البلوى في هذا الزمان: تّدر علماء السلاطين طواغيت 
العلم أولياء الشيطان» -الذين سبق الحديث عهم في مقدمة الكتاب ‏ 
فاقوا النديخ وأقاموا سلطان الياظل الميين ووا اتةه خهى أقاموا 
صرحه المتين» ومثلهم كما روي عَنْ سُفَيَانَ بْنِ سَعِيدٍ النَّوْرِيَّ أَنَهُ قيل 


27/١ الابانة الكبرى‎ ١ 
To 


 ةيادهلا‎ 


لِسُفْيَانَ إِنَّ ابْنَ بِنْتِهِ يَفُول:« سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْلِسْ في مَسَاحِدِهِمْ 
شَيَاطِنُ يُعَلَمُوتَهُمْ أَمْرَدينهم. قال سُفْيَانُ قد بَلَعَنَاذَلِكَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِبْنٍ 
عَمْرو أَنَهُ قال: «مَيأتي عَلَى الئاس رَمَانُ يَجْلِسْ في مَسَاجِدِهِمْ شَيَاطِينُ كَانَ 
سُلَيْمَان بن دَاوْتَ قد أو أَوْدَعّ: نَقَمْمْ في البَخر يَخْرْجُونَ يُعَلّمُونَ الات أَمْرَدِيتهم), 
00 تققد أفوعطاة فال عدر مُحَمَد بْنْ وَضّاح: قال زُمَيْرُ بْنْ عَبَّادِ: يعني 
ES‏ الكامق: E‏ خلون: فى E RET LE SES E‏ 
0 الْحَرَام مَوَيُشَكْكُوتَهُمْ في الْمَضْلٍ وَالصَّبْرٍ وَالسُّنَةِ وَبْبْطِلُونَ فَضْل الرْهْدِ في 
الدِّنْيَا وَيَأَمُرُوتهُمْ بالإقْبَالٍ عَلَى طَلَبٍ الدُّنْيَا وهِي رَأمنُ كُلّ خَطِيئَة"7!؛ وعن عَبْدُ 
الرَحْمَنٍ بْنْ يزيد بُْنِ جَابِرٍ قال: سَمِعْتُْ مَكْحْولًَا يَفُول: (إِنَّهُ لا يَأَتِي عَلَى الئاس 
مَايُومَدُونَ حَمَى يَكُونَ عَالِمُيُمْ فِيهِمْ أَنَْنَ مِنْ جيمَة حِمَارٍ)!!. وكذلك علماء 


هذا الزمان إلا هن وحم الله 


وفي المقابل قد تكلم في دين الله تعالى من هب ودرج - مع تيسر سبل 
التواصل وكرت المنابر في هذا الزمان ‏ فتصّدَر النكرات الأغمار فأخذ العلم 
عن الشرار الصغارء فاجه دوا في توليد المسائل وتفريعها والخوض في 
الناس من حولهم واندثروا وذهمب ريحهم. بعد أن تشوهت على أيديهم صورة 
الدعوة الصحيحة بقبيح جهلهم و سوء أخلاقهم» واتبعوا سبيل من قبلهم 
فبحثوا ونمّروا حتى تاهوا وتحيّرواء قال سَالِم بْنِ أبي حَفْصّة:(إِنَّ مَنْ قَبْلَّكُمْ 
بَحَثُواء وَنَقَّرُوا حَنَّى نَاهُوا)1". وحالهم كما قال يحي بن معاذ الرازي :«وَالطَّبَمَةُ 
الرابعة: فَهُمْ الْمُتَعَمِمُونَ في الدِينٍ الَّذِينَ يتكلّمُونَ في الْعْقُولِء وَيَخْمِلُونَ لئام 
'] البدع لابن الوضاح برقم ه77 
'] أخلاق العلماء لآجري ۸۸/١‏ 


۳ الابانة الكبرى برقم 7.5 
۲۳٦‏ 


 ةيادهلا‎ 


مل تاس لماو اد ووو لومم و الك من قلبية ك 
حك تج عَلَى خَصْمِهِ بِحْجَّةٍ قد خَصَّمَهُ اء وَهُوَنَفْسُهُ مِنْ ِلك الْمُجَّةٍ في 
شك لَيْسَ يَعْتَقِدُهَاء ولا يجهل ضَعْفًَا الي ال اك ماري 
غَيْرِهِ حُجَّةَ هي أَلْطَّفْ ما انْتَمَلَ إلا قَدِينُهُ مَ< مول على سَفِيئَة سَفِيئة الْفِئَن يَسيرُينَا 
في بور الْمهَالك يوقا الغطز ق ابوت )ا لماه 0 د 
سُقُوطَهُمْ ِن عُيُونِ الصَّالِحِينَ» بُ تمر قبي عل سااقة NER‏ 
قَالَةِ ة المُوءء وَألْبِسُوا م مِن أَنْوَابٍ الّْمَة ؛ اشتَؤحَش مِم الْمُؤْمِنُونَ» وَنَمَى عَنْ 
E‏ وكت رماي الخكدا ةو وان كروي الأدماف وقامية مني 
فِرَاسَةٌ الْبْصَرَاءِء شَكَاكُونَ جَامِلُونَ وَوَسْوَاسُونَ مُتَحَيَرُونَ فَإِذَا رَآَيِتَ الْمُرِيِدَ 
يُطِيفٌ بِتَاحِيَتهِمْ فَاعْسِل يَدَكَ مِنْهُء ولا تُجَالِسْهُ)!' 


م 2" 


وليس كل من تكلم في مسألة أو أثار معضلة يُلتفت إليه ويُنظر في قوله أو 
يُناظر عليه» بل السنة في أمثالهم أن يُعلَى بجريدٍ النخل والنعال على رأسه 
حتى يذهب الذي فيه من شبهات ووساوس وأهواء. سنة عمر ذيه في صبيغ بن 
عسل"". قال الخلال" وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَفْلٍ الْعِلّم وَالْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونُوا كُلَمَا 
تكم جال بِجَيْلِهِ أَنْ يُجِيبُوُ وَيُحَاجُودُ وَينَاظِرُوهُ فَيُشْرِكُوهُ في مَأَنَمِهِ 
وَيَخُوضُوا مَعَهُ في بخر خَطَايَاهُ وَلَوْ شَاءً عُمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ أَنْ يُنَاظِرَ صَبِيفَاء 


1'] الابانة الكبرى برقم 7.95 

"ا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلّا مِنْ بني تَمِيمِ يُقَالَ لَه: صَبِيعُ بْنُ عَسَلٍء قَدِمَ الْمَدِينَه وَكَانَتْ عِنْدَهُ ُنب فَجَعَلَ يَسْأَل عَنْ 
مش ابه الْقُنِء فَبَلَعَ دَلِكَ عُمَرَيَضِي الله عَنْهُ فَبَعَتَ إِلَيْهِ وَقَدْ أَعَدَ لَه عَرَاجِينَ النَخْلِء فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَلَنَء فَقَالَ لَه عُمَرُ: مَنْ 
أَنْتَ؟ فقال: اتا عَبْدُ الله صَبِيعٌ فَقَالَ عُمَرُ وأا عَبْدُ اللّهِ عُمَرُء ثم أهوى إِلَيْهِ فَجَعَلَ يَضِربهُ بتلْكَ الْعَرَاجِينِء فَمَا رال يَضِربهُ حى 
جه فج اذم سمل حل خرو فقا حش بك يأب الشؤمية» فقذ له خب لبي فة اجن زأمبي قال محمد 
الْحْسَيْن: َإِنْ قال قائل: فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ تَفْسير ‏ وَآلدَرِيَتِدَرَوًا وي فَالَمِلَت وقرَا 4[الذاريات: ؟] اسْتَحَقٌ الضّرْبء وَالتّكِيل به 
وَالْمِجْرَةَ قي لَهُ: لَمْ يكن زب عُمَرَرَضِي اللَّهُ عه لَه بِسَبَبٍ عَنْ هَذِهٍ الْمَسْأَلَةِ» وَلَكنْ لما تَأَدَى إلى عُمَرَ مَا گان يَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ 
كح ادا د ابد اس لوي رشك و راد ل ا 


ا ا 
قال عْمَرُ رَضِي الله عَنْهُ: سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يُجَادِلُوتَكُمْ بِمُتَسْابَهِ الْفُرآن فَخُدُوهُمْ بالسُنء فَإِنَّ أَصْحَاب السُّنَنِ أَعْلَمْ بكتاب الله تحال" 
الشريعة للآجري برقم ١67‏ 


4 


 ةيادهلا‎ 


وَبَجْمَعَ لَه أَصْحَاب رَسُولٍ الله 4 حَمّى يُتَاظِرُوُ وَبُحَاجُوهُ وَيَبِينُوا عَلَيْهِ 
لَقَعَلء وَلَكِنَّهُ قَمَعَ جَبْلَهُ وَأَوْجَعَ ضَرَبَهُ وَنَقَاهُ في جِلْدِهء وَتَرَكَهُ يَتَقٍَصّصُ 
بريقه وَيَنْمَطِعٌ قَلَيْهُ حَسْرَةً بَيْنَ ظَبْرَاَي الاس مَطُْرُودَاء مَنْقَكّاء مُشَيَدَاء لا 
يُكُلَّمْ ولا يُجَالَمنْء وَلَا يُشُفَى بِالْحْجَّة وَالتَظَرِء بَل ركه يَحْتَنْقُ عَلَى جِرّته وَلَمْ 
يُبَلَعْهُ رِبِقَه وَمَتَعَ الئاس مِنْ كَلَامِه وَمُجَالَسَتِهِء فَبَكَدَا خُكْمْ كُلّ مَنْ شَرَعَ في 
ين اللَّهِ يِمَالَمْ يَأَدَنْ به اللُّ أن يُخْهِرَ أنه عَلَى بِدْعَة وَصَلَالَةٍء فَيُحََّرُ مِنْهُ 
وَيَنَْى عَنْ گلامه وَمُجَالّسَّتِهِ"/. 
وروى الخلال قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوَذِىُء في هَذِه الْمَسْأَلَة أَنَهُ سَمِعَ أَبَاعَبْدٍ 
اللَّهِء لَمَا أَكَرَ عَلَى الَّذِي قَالَ: لَمْ يُجْدِن وَعَلَى مَنْ رَدَ عَلَيْهِه فَمَالَ أَبُوعَبْدٍ اللَّه: 
كُلمَا ابْتَدَع يَجُلٌ بذع ة الم وا في جَوَاماء وَقَالَ يَسْتَغْفِرُرَتَهُ الَّذِي رَدَ عَلَههُمْ 
بِمُخْدَنَة وَأنَكَرَعَلَى مَنْ رد بِشَيْءٍ مِنْ جنس الْكَلَام إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه فِهاإِمَامٌ 
تَقَدَّمَ. قال أَبُو بَكْر الْمَرُوَذِيُ: فَمَاكَانَ بِأَسْرَعَ مِنْ أن قَدِمَ أَحْمَّدٌبْنْ عَلِيَ مِنْ 
وكا مين ل فا تعليث احعة ا على انج 
عَبْدٍ اللَّهِء فَمَالَلَهُيَا أَبَاعَبْدٍ اللّهء مُوَذًا الكتَابُء اذْفَمْه إلى أبي بكر حَمَى 
يُقَطّعَهُء وأا أَقُومْ عَلَى مِنْبَرٍ عُكْبَرَا وَاسْتَعْفَرَ الله عَرَّ وَجَلَء فَمَالَ أَبُو عَبْدٍ الله 
ي: غي اَن تَشْبلُوا وَتَرْجِهُوا لَه" 

وقد انحرف كثير من المنتسبين إلى هذه الدعوة عن هذا المنهج القويم 
وزلت بهم القدم إلى الريب والشكوك وكثرة التنقل» ومن أسباب ذلك اتخاذ 
رؤوس الجهالة ومنابع الضلالة كما ورد عَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ قال: 
سَمِعْتُ يَسُولَ الله مَل يَفُول: (إِنَّ اللّة لايَفْبِض العم انْتِرَاعَا يَنْتَرِمُهُ 
العِبَادِء وَلَكنْ يَفْبِضُْ العِلْمَ بِقَبْضٍ العْلَمَاءِء حََّى إِذَا لَّمْ يُبْقٍ عَالِمَا انَحَدَ النَامنْ 
لفسا خوالت تشيلوا قافتا بكتر علتوة ففكلوا 19خ )1م وف E CR‏ 
على أنَّ الناس يؤتون من قبل الجهال إذا أفتوهم ولبَّسوا علهم» ولا يؤتون من 


44 \ 


عكيَرَاء وَمَعَهَ شي 


['] السنة للخلال 777/١‏ 
ل" رواه الخلال في السنة برقم ۹۲٠‏ 
1" رواه البخاري برقم ٠٠١‏ ومسلم برقم ۲٣۷۳‏ 
۸ 


 ةيادهلا‎ 


قبل العلماء العاملينء وشثئل ابن الْعْبَارَكَ؛ هَل للْحُلَمَاءِ غَلامَةٌ يُخْرَفُونٌ ينَا؟ 
قَال:« عَلامَة الْعَالِمُ مَنْ عمل بِعِلَمِه وَاسْتَقَلَ كَثْهِرَ الْعَمَلٍ مِنْ نَفْسِهِ وَرَْبَ في 
عِلْم عَيْره وَقَبِلَ الْحَقّ مِنْ كَل مَنْ أَتَاهُ به وَأَخَدَ الْعِلْمَ حَيْتُوَجَدَهُ فَمَذِهِ عَلامَةُ 
الْعَالِمِ وَصِفَتهُ)! فتفرقوا شذر مذركل حزب بما لديم فرحون كما قال 
مه ا 5 ا 4 - 5 3 
تعالى:ث إن الذِينَ فرّقوأ ديجم وكاثوأ شِيَعًا لَسَتَمِتْهُمَ فى شىّءٍ #الأنعام:15]ء وَعَنْ بي 
َه ار 8 معو 2 
هَرَئْرَةَ ص قوله: 0 إن الذين فرّقوا ديبكم 4 قال: لهُمْ من هله الآممَةَ او في هله 
مو 2 2 ت َه عرو مه 2 
الآَمَة)"!. وعن عمرو أنه سَمعَ عَلِيا قرا عِنْدَهُ رَجْلٌ التي في الأنعام: ١‏ فرّقوأدِيجم 
4< قَمَالَ عل لا مَافَجَقُوا دِيم وَلَكنَبُمْ فارقوا دينهم)"ء وعَنْ عَطَّاءٍ بْن أبي 
سه من “كا 8 ١‏ و 0 

راح في قَوْلِه: إِنَالذِينَ فرَقوأدِيجمَ 4 قال: هُمْ أَصْحَابُ الْخُصُومَاتِ والمراء في 
دين الله). 

والمتقررآن جميع مايحتاجه المسلمون في ديهم قد بينه الله في كتابه 

6 ج 

ورسوله ل في سلتكء قال تعال: م رطا فى الْكتب من شىّء 4 [الأنعام ۳۸] 57 وفي 
الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #5: (مَا تَبِيْتْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنْبُوهُ وَمَا 
أَمَرْتُكُمْ به فَافْعَلُوا مِئْدُهَااسْتَطَّْتُمْء فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ كَفْرَهُ 
مَسَائْلِِمْ وَاخْتِلافَيُمْ على أنبيائهم» 01. 


والذي يتعين على المسلم الاعتناءبههوما جاء عن الله ورسوله ف 
والاجتهاد ص فهم ذلك والوقوف على معانيه والعلم والعمل به. وأما توليد 


'! طبقات الحنابلة ۲م١١٠٠‏ 

"] رواه ابن أبي حاتم برقم ٥۱۸۱‏ 

"! رواه ابن أبي حاتم برقم ٥۱۸۲‏ 
*أرواه البروي في ذم الكلام برقم ۷١۷‏ 
“ارواه مسلم في صحيحه برقه ۱۳۰ 


۲۳۹ 


 ةيادهلا‎ 


من كثرة الخصومات وافقراق القلوب والتحزبات» وما يترتب على ذلك من 
الشحناء والبغضاء وتبادل التكفير على طريقة أهل البدع والضلالة. وما 
يقترن بذلك من نية المغالبة وطلب العغعلوولفت الوجوه وكثرة المتابعة على 
منابر الضلالةء وكلها قوادح في النيات والله المستعان» قال الْحَسَنُْ: «(شرار 
عِبَادٍ الله الّذِينَ يَنَبصُونَ شِرَارَ الْمَسَائِلٍ يُعْمُونَ بمَاعِبَادَ اللّه)!! 'وَقَالَ 
الأَؤراعئ: (إِنَّ الله إِذَا أَرَادَ أن يُخْرمَ عَبْدَهُ بَرَكَة الْعِلْمء الْقَى عَلَى لِسَانِهِ 
الْمَغَالِيطَء فَلَقَد رَأَيْيُمْ أَقَلَ الئاس عِلْمًّا)ء وَقَالَ ابِنُ وَهُْبِء عَنْ مَالِكِ: لأَدْرَكْتُ 
واه وة لك هون وكشا الى فيه الاين الوه يود الال 
وَقَالَ أَيْضَا: سَمِعْتُ مَالگا وَهُوَيَعِيِبُ كَقْرَةَ الْكَلَام وَكَفْرَةَ الْمُنْيَاء نُمَ قال: «يَتَكَلّمْ 
ئه جَمَلٌ مُغْتَلِمٌ يَقُولُ: هُوَ كَذَاء هُوَ کا مَيْدِرُ في گلامه»". 


ويزداد الأمر شناعة والخائضون فيه انحرافاً عن منهج السلف إذا كانت 
المسائل تُطرح على طريقة أهل الكلام وأصولهم وتُحَكُمْ فما العقول وِيُحَادُ 
فها عن المنقول. كما هو حال الكثير من المعرفات النكرات التي تصرف 
همم الناس وأنظارهم إلى مسائل عقلية كلامية. فَيُتَمَرُون عن هذه الدعوة 
ويصرفون الناس عنها بما أحدثوه وتنازعوا فيه» فكان كلامم نصرةً لمقالهم 
وعزةً لأنفسهم وطلباً للرياسة على غيرهم» فعن عبد الله بن مبارك قال: قيل 
لحمدون بن أحمد: «ما بال كلام السلف أنفع من كلامناء قال: لأنهم تكلموا 


لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب 
اتتا ورا الخلق 0 


1'] الابانة الكبرى برقم ٠١٤‏ 
"] جامع العلوم والحكم ۲٤۷/١‏ 
"" صفة الصفوة ٠٠٤/۲‏ 
4° 


 ةيادهلا‎ 


والنجاة من ذلك كله ما قاله ابن بطة : 'وعَلَامَةٌ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ به خَيْدرَاء وَكَانَ 
مِمَنْ سَبَقَدْلَهُ مِنْ مَوْلَاهُ الكريم عِنَايَةً أن يُفْتَحَ لَه بَابْ الدَعَاءٍ بِاللَجَاءِ 
وَالافْتِمَارٍ إلى الله عَرَ وَجَلَ بِالسَلَامَةِ وَالتّجَاء وَيْمْبْ لَه الصّمْت إلا بمَا لله فيه 
رضّى وَلِدِينِهِ فيه صَّلَاتٌ وَأنْ يَكُونَ حَافِظًا لِلِسَانِهِ عارقًا بأهْل رَمَانِه مُفُبِلًا عَلَى 
شَأنِهِ قد ترك الْحَوْضَ وَالْكَلَامَ فِيمَا لا يَعْتِيهِء وَالْمَسْأَلَةَ وَالإِْمَارَ بِمَا لَعَنَّهُ أنْ 
يَكُونَ فيه مَلَاكُهُ. لا يْحِبٌ إلا لله ولا يُبْغِض إلا لله فَِنَّ هَذِهٍ الْفِيَنَ وَالأَهُوَاءَ 


قَدْفَضَّحَت حلفا كثيرًا وَكَسَفَتْ أُسْتَارَهُمْ عَنْ أخوالٍ قَبِيعَة, فَإِنَّ أَصُوَنَ 


02 


الاس لتفسه أَحْفَظبُمْ للسَانه وَأَشْعَلَيُمْ بدِينِه وَأَتْرَكُهُمْ لمَا د د نيه" 


يخوضون» وهجر منابرهم ومجالسهم والتحذير من بدعهم وأعيانهم» قال 


\ 


5 


8 ر ا ركه ر ص شيخ #4 ےل رر ر کہ رور ال م 
تفال وَإذا رايت الذينتخوضون فى عَايتِنَا فاعرض عم حتى تنخوضوا فى حديث غيّره- 
وَإِمَا يُنِسِيَئَكَ آلشي طن فلا تَقَعْدَ بَعَدَ آلذ كَرَى مَعَ الْقَوْ مِآَلظايِينَ 4 [الأنعام8:]. ن 


ا ا 


3 


rl acs IER «° °‏ 55 5ه ac‏ ۳ 5 و 2 رح ا م م 32 
ابن عون قال:« كان محمد يَرَى ان اسر الناس رد هل الأهوايعء وَكان یری ان 
٠. 5‏ > 0-2 َه 0 8م 5 و ص مه و سض - 56 > 

هذه الآية آنزلت فم :لا وَإِذا رَأَيتَ الذِينَ حوضون فى ءَايتتا فأعرض عب 1)4 


وعَنْ أبي قِلَابَةَ قال: ١لا‏ تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْأَهُوَاءِء فَإِنِي لا آمَنُ أَنْ يَعْمِسُوكُمْ 


في ضَلَالَهِمْ أَؤ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ بَحْضَ ما تَعْرِفُونَ)1". 


المطلب الرابج: زوم غرز الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
واعلم هداك الله لما يحبه ويرضاه: أن النجاة في لزوم غرز الصحابة الكرامء 
الرعيل الأول الذين شقّوا طريق الحق والهداية والخيريةء فكان لهم فضل 


1" الابانة الكبرى ٥۹٦/۲‏ 
"روا ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠٠١‏ وعند الهروي بسنده :" قال «كَانَ رَأَئْ مُحَمَّدٍ يَعْني ابْنَ سيرِين اَم أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ» 
ذم الكلام برقم ۷0۹ 
ا رواه ابن بطة ف الابانة الكبرى برقم TNE‏ 
۲41 


 ةيادهلا‎ 


السبق الذي لا يداينه فضل ونالوا شرف صحبتهم رسول الله ي فلا يدانيه 
شرف وبذلوا نفوسهم وأرواحہم رخيصة دفاعا ن وول الله ونصرةً 


SGI‏ قال تعالى: عمد رَسول الله 
عدر 
E E‏ م على الْكُفَار مُحماء بيعب رهم زک ادا یون فضا و الله 


| صل 


وَرِضُوَانا وو ا ذلك مَتَلْهُمَ فى ألتَوْرَلةِ وَمَتَلُهْرَفى 


آلإ جيل كرَرعٍ أخْرَجَ شَطْفَهه فَارَرَهُ َآسْتَلَطَ فسوی ی على سُوقِه يُْحِبٌ أَلزْرَاعَ 


1 
و ص درو ت و سر 
0 


للدي ار وَعَدَ آله لين اموأ وَعَمِلُو لصحت مِم مُعْقرَة وَأْجَرًا عَظِيمًا 

4[الفتح .]۲١‏ وقد خص الله تعالى الصّحابة رضي الله عهم بتوقّدٍ الأذهان 
وفصاحة اللَسانء فالعربيَةٌ طبيعئهم وسليقمم» والمعاني الصّحيحةٌ مركوزةٌ 
في فِطّرهم وعقولهم» شهدوا التنزيل وعرفوا التأويلَ ووقفوا من أحوال اللَّميْ 
ومراده من كلامه على مالم يقفُ عليه غيرهم» فكانوا أبرٌ الأمَةٍ قلوبًا 
E E E EET‏ اقفن الله علهم بقوله سبحاته: لإ كنم خَيرَ 


١‏ أخْرجَتَ للتار س تَأَمرُونَ بالْمعْرُوفِ وَتَتَهَوْ عن آلْمُمِكَر ونومون بأل وَلوَ 
ارك اکل الک لكان كر لهم مَنَهُمُ لْمُؤَهئُو وَأ ڪر رهم الْفَسِقُونَ 
# [آل عمران ١٠]ء‏ ومن النصوص الواردة في فضل الصحابة ووجوب اتباع 


2 3 2 2 صد ٤ة‏ رکوہ م ر رص ابي انوا و 
# قال تعال: وَالسَبقون آلأولون مِنَ المُهنجرين وَالأنصار وَالْذِينَ انبَعُوهم 
E‏ ساو رد 3 ا عجو و ر ی رر ص كول و ر 
e‏ آلاتھر لین فيا 


بدا ذَّلِكَالْقَوَرُ لْعَظِمُ) [التوبة .. عَنْ أبي مُومتى أَنَهُ سُيْلَ عَنْ قَوْلُهُ تَمَالَ: 5 
yS‏ «(هم الي ام الْقِبْلَتَيْنِ 
مَعَرَسُولٍ الله 1)45 وَعَنْ عامر: «مَنْ أذرَكَ بَيْعَةَ الرَضْوَانٍ- وَرُوِيَ عَن ابن 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم ١٠‏ 


۲4۲ 


 ةيادهلا‎ 


سِيرِينَ: مِْلُ ذلك وعَنِ الْأَورَاعِيَ قال: (وَمَارَأي امرئ في أمر بَلَعَهُ عَنْ رَسُولٍ 
الله 5 إلا اتَبَاعُهُ وَلَوْلَمْ يَكُنْ فيه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ #5 وَقَالَ فيه أَصْحَابهُ مِنْ 
بَعْدِهِ كَانُوا أَوْلَى فيه بالْحَق مِنالِأنّ الله تَعَالَ أَنْمَى عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ بَاتََاعِيِمْ 
إِمَاهُمْ فَمَال لط وَالدِبنَأتبَعُوهُم بِإِحْسَن)وَقُلْكُمْ أَنْثُم لا َل نَحْرِضْهًا عَلَى رَأيتا في 
الكتَابٍ فَمَاوَافَمَهُ مُا صَدَقْنَاهُوَمَاخَالَمَهُ تَرَكْنَاهُوَتِلْكَ غَايَهُ كَل مُحْدِثِ في 
الْإسْلام رَدُ مَا خَالَف رَأَيَهُ مِنَ السِّنّة)!” 

واخ ا اء مالا ا فلت ونون افا ال اة روان اة 
علهم!". فرضي الله عمن اتبع السابقين الأولين إلى يوم القيامة فدل على أنَّ 
متابعهم عامل بمايرضى الله والله لا يرضى لعباده إلا بالحق» ولا يرضى 
E O na‏ 


لك #[الزمر ۷]. 
وقال البغوي" قله عَر وَجَد: $ وَاَلسَبِقَون الْأوَلُونَ مِنَ الْمهَدجِرِينَ )» اين 
هَاجَرُوا قَوْمَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ وَقَارَقُوا أَؤطَائهُمْء والأنصَار 4 أَيْ: ومن الْأنصَارِء 
وَهُمْ الَّذِينَ تصَ زوا رَس ول الله 45 عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ أَهُل الْمَدِينَة وَآوَوا 
أ ابه وَالذِين آتبَعُوهُم بإِحَسَنٍ4: قيل: بَقِيَةٌ الْمُمَاحجِرِينَ وَالَْنَصَارٍ سِوَى 
السَابِقِينَ الْأَوَلِينَ. 
وقيل: هُمْ الَّذِينَ سَلَكُوا سَبِيلَهُمْ في الْإيمَانٍ وَالْمِجْرَةِ أو النُصْرَةِ إلى يَوْم الْقِيَامَة. 

وَقَالَ عَطَاء: هُمُ الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الْممَاجِرِينَ وَالْأَنْصَّارَ بِاللَرَكُم وَالدَّعَاءِ. 
وَقَالَ أو صخر حْمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ: «أَنَنْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كب الْفْوَضِيَ فَقُلْتُ لَهُ:مَا 
فَؤْلْكَ في أ حاب رَسُولٍ الله #؟ فَمَالَ: جَمِيغ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله 45 في 
اله ية وساف ا هن تقول هذا ققال# افر موق الله 


'] رواه ابن أبي حاتم برقم ١٠١7.57‏ 


ل" رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٩۱١‏ 
"ا انظر إعلام الموقعين ٠١١/١‏ 
رخص 


 ةيادهلا‎ 


تَعَالَ: وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهِاجِرِينَ وَالأنصار إلى أَنْ قال: رَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُء وَقَالَ وَالَّذِينَ انبَحُوهُمْ بإخسانء شَرَط في التَابِعَيْنِ شريطة وهي 


َنْ يَتَبَعُوهُمْ في َفْعَالِهِمْ الْحَسَنَة دُونَ السَيْنَة. قال بُو صَّخْر: فَكَأَن لَمْ أفرأ 
هذه الآية قط ٠"٠»‏ 


صد 
Ath E TEN‏ ل E e e‏ 
# وقال تعالى: «قإن ءَامنوا بمثل ما ءامنتم به فقد | هتدوا وإن تولوًا فإنما هم فى 
صد 


شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ آله و ع هو ألسَمِيع الْعَلِيِمُ 4[البفرة۷٣٠]»‏ قال اليّجاج: "مَعْنَاهُ 
فَإِن أتوا بإيان كإيمانكم, وتصديق كتصديقكم» وتوحيد كتوحيدكم., وَقَالَ 
أَبُو معاذ النّحْوِيّ: مَعْنَاهُ فَإن آمنُوا بكتَابِكُمْ كَمَا آمنتم بِكتَابِيِمْ"1 

# وقال تعالى: طوَالَّذِيسَ ءَامَبُوأوَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا ف سَبِي ل اللَهِوَلْذِينَ َاوَواوَتَصَرُوَا 


ا 


E E‏ هم عفر ورز ق كر 4[الأنفال 14 وقال کک 


7 م آللَهُ عن الْمُؤَيَ إِذ يُبَايِعُوتلك نحت آلشجرة قحلم ما فى فلوم م فأنرل آلسكيكة 
عله بهم قحا قريب 4[الفتح18]؛ وقال تعالى: للّقَد تا آله على ألبِيَ 


صر و مده 


وَالْمْهَدجِرِيتَ والأنضار اديت اتبعوه ف ساعة ة الْعْسَرَة من بعد م حاد يزیغ 

لوث فريق م م تات کک إت بهم رَءُوف رَّحِيمٌ 4[التومة١١1]ء‏ ونحوهذله 
الآيات المي فيياتسطير الرضا وأهم كانوا على البدى وفيا أعظم المدح 
والثناءء وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم ووضوح منهجهم والأمر 
ET E E E E EE E‏ 
لبن غ ا ا مو اوا هوات وا لى ا 


('] تفسير البغوي ۲۸۲/۲ 
('] تفسير السمعاني ١47/١‏ 


5 


 ةيادهلا‎ 


الضلال. فمن كان على مثل ما كانوا عليه من العلم والهدى ودين الحق فقد 
فاز وأفلح ودخل في هذا الثناء العاطر ومن خالف فهو الشقي الخاسر . 

# وقوله تعاللى:ط تا N E‏ وول الاس ینکر4 
[اليَمَاء:هه]: عن الاك قوله: % يق الا ینکر4 قال:(هم E‏ رَسُولٍ 


الله يه م هُمْ الدَّعَاهُ الرْوًاة). 


ابن عباس: (هم محمد )۱ 
1 


وق ال ال ا اا ار كُونُوأ مَعَ الص دقرت 4[التوبة 
۹ عَنْرَيِْدِبْنِ أَسْلَمَ عَنْ نافع ابن عُمَرَ يت IL‏ 
مَعَ آلصَّدِقِيَ قال: ١مَعَ‏ مُحَمَ مُحَمَدِ َي وَأَصْحَابهِ)1". 
# وقوله تعالى: ‏ وَأتَبَعَ سَبملَ مَنَ ااب إل 4[لقمانه]. والصحابة مُنيبون إلى 
الله تعالى فيجب اتباع سبيلهم » وأقوالهم واعتقاداتهم هو سبيلهم» والدليل 
على أنهم منيبون إلى الله تعالى قوله تعالى: ‏ دى إِلَيِهِ من ينيب #[الشورى؟]. 
والصحابة أكمل الأمة هداية فلا كان ولا يكون بعدهم أحد مثلهم. 

ومن محاسن الاتباع: الوقوف فيماوقف فيه الصحابة والتابعين ليم 
بإحسان» والامساك عمانهو عن الخوض فيه: كالقدر وأطفال المشركين وما 
شجر بين أصحاب الني ي كما جاءت به الآثار ومنها: 


أرواه ابن أبي حاتم برقم ٥٥۳۹‏ 


١ 4/8/5 تفسير ابن كثير ۳۸۱/۳ فتح القدير‎ "١ 


1 رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۰۰۹۷ 


۲0 


 ةيادهلا‎ 


6 عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ. يَهُول: سُيْلَ النّميُ 6 عَنْ ذَرَارِيَ المُشْركِينَ. 
فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)!". 


# وعن أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُ يَفُول: سَمِعْتُ ابن عَبَاسٍ رضي الله عَنْهُمَا. 
- م 3 ا کک ا نا 52 3 ەغ 5 2 9 9 

يَفُولٌ: قال رول الله #5: «لا يَرَالُ أَهْر هَذِه الآَمَّةِ مُوَامِرَا - أؤ قال مُقَارِنَا-مَا 
نَم يَتَكَلّموا في الْولْدَانٍ وَالْمَدَرِ»"7"اقَالَ أَبُو حَاتم: «الْولْدَانُ أَرَادَ به أَطْمَالَ 
الْمُشَرِكينَ)1". 


© وقال يَحْمَى بْنُ آدَمَ: «قَذ ذَكَرْبُهُ لان الْمُبَارِكِ فََالَ أَقَيَسْكْتُْ الْإِنْسَانُ عَلَى 


4 0 ت ص 2 ذا .اس 
الْجَيْلٍ قلت فَتَأَمُرُ بالگلام فَسَكَتَ)9. 


# وَذَكرَ الْمَرْوَزِيُ قال حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ قال أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنٍ 
عون فال كت عند العا ن و جا يكن ففان مادا كان ن ققادة 
وَبَيْنَ حَفْص بن عُمَيْرٍ في أَؤلَادٍ الْمُشْرِكِينَ قال: أو تكلم رَبِيعَةٌ الرَأي في ذَلِكَ 
فَقَالَ الاسم إِذَا الله انى عِنْدَ شَيْءٍ فَانَْهُوا وَقِمُوا عِنْدَهُ قال فَكَأَنَمَا كَانَتْ 


5 ِ 3 
تارًا فاطفتّت»)۱. 


ل ا ر E e RTA O‏ كسد جتان ف د 
6 وعَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِيمْرَانَ قال: «ثلاث ازْفضُومُنَ: مَاشَّجَرَ بَيْنَ أ حاب رَسُولٍ 


الله 5 وَالنُجُومُ وَالتَّلَرُ في الْقَدَرِ)1. 


| رواه البخاري برقم ۱۳۸٤‏ ومسلم برقم 5509 

"! رواه الحاكم في المستدرك برقم ٩۳‏ «هَذا حَدِيثٌ صَّحِيعٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِء وَلَّا نَعْلَمُ لَه عله وَلَمْ يُخَرَجَاهُ» قال الذهبي على 
شرطهما ولا علة له 

"ا صحيح ابن حبان ۱۱۹/۱٩‏ 

ا التمهيد ۱۳۱/۱۸ 

“ا التمهید ۱۳۲/۱۸ 

رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ١7/١‏ 


E 


۲ 


 ةيادهلا‎ 


وقال الإمام أحمد رحمه الله" ومن السنَّة ذكرٌُ محاسن أصحاب رسول الله 
5 كلهم أجمعين. والكفٌّ عن الذي جرى بينهم» فمن سب أصحاب رسول 
الله # أو وأحداً مهم فهو مبتدءٌ رافضيٌ. حم سئَةٌ والدعاءٌ لهم قربة 
والاقتداءٌ بهم وسيلة والأخد بآثارهم فضيلةٌ"1". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني:" وأنَّ خير القرون القرنُ الذين رأوا رسول الله كه 
وآمنوابه. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وأفضل الصحابة الخلفاءٌ 
الراشدون المهديّون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعينء وأن لا يُذكر أحدّ من صحابة الرسول 4 إل بأحسن ذكرء 
والإمساك عمًا شجر بينهم» وأئهم أحقٌّ الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارجء 
ويْظنَّ بهم أحسنّ المذاهب""! 

وقال أبو زرعة الرازي:" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 4 حقء والقرآن الكريم حق» وما جاء 
به حق» وانما أدى إلينا ذلك كله الصحابةء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى وهم زنادقة "". 


واعلم أن من الطوائف الضالة: طائفة شذت عن منهج الصحابة رضوان 
بء فخرجت على أقوالهم وهديم وطعنت في وفاقهم واجماعهم» ونصّبت 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ي والاقتداء به ". 


والطعن في إجماع الصحابة والخروج على قولهم أو عمليم هوسبيل تل 
البدع من الخوارج والنظامية والمعتزلة والرافضة والجهمية الذين خرجوا 


"ا الرسالة ١/؟‏ 
"١‏ الكفاية في علم الرواية. ص /ا5: وانظر: الإصابةء .٠١ / ١‏ 
]6 أصول السنة ص٤۱‏ 


ا" 


 ةيادهلا‎ 


على فهومهم وجماعتهم وأحدثوا في دين الله مقالات وأعمال فارقوا بها جماعة 
المسلمينء قال ابن عباس للخوارج حين ناظرهم: (جئتكم من عند أصحاب 
رسول الله ي وليس فيكم مهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله ي وعلمم 
نزل القرآن وهم أعلم بتأويله»)1!!. وقال السمعاني:" واجتمعت الأمة على تكفير 
الإمامية لأهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما 
يليق بهم'""'. وقال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني:" ومن قول أهل السنة: أنه 
لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة, لآن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا 
إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من 
لن وجعل لهل ن القدكام اجوز وان شا 

وقنال الشسافي فى رسا البقدادينة الخئنرواها عة الحسن بن محم 
الزعفراني: "وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ي في القرآن 
والتوراة والإنجيلء وسبق لهم على لسان رسول الله وَيْةِ من الفضل ما ليس 
لأحد بعدهم. فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين, أدوا إلينا سنن رسول الله قَيْعٌّ. وشاهدوه 
والوحي يفزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله دي عاما وخاصا وعزما وارشاداء 
وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقلء 
وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد. وأولى بنا من رأينا عند 
أنفسناء ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول الله ي فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء 
وهكذا نقول. ولم نخرج عن أقاويلهم, وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيدره 
أخذنا بقوله"!*!. وهذا قول جامع من الشافعي رحمه الله تعالى. 


['! جامع بيان العلم وفضله ٠١۷/۲‏ 
['] الأنساب ٠٠٠/١‏ 
1" الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص١ ١7١‏ 
لء] إعلام الموقعين 77/١‏ 
۲4۸ 


 ةيادهلا‎ 


ءانه 5" مأ ا الأو 2 os a | SÎ e a‏ ا 
وقالَ ابن بطة: وليَعلم المُؤمتون من اهل الحقل والعلم ان قومًا يريدون 
إِبْطَالَ الشَّريعَة وَدُرُوسَ آنَارٍ الْعِلْم وَالسّنَة, فَهُْمْ يُمَوْمُونَ عَلَى مَنْ قَلَعِلَْمُهُ 
وَحبَعْفَ قَلْبَهُ بِأَنَهُمْ يَدْعُونَ إلى تاب اللَّهِ وَبَعْمَلُونَ بهء وَهُمْ مِنْ كِتَابِ الله 


ےر 
و ه 


مَْوْيُونَ وَعَنْهُ يُدْبِرُونَ وله يُخَالِفُونَ وَدَلِك آم إِذَا سَمِعُوا سُنَهةَ روث عَنْ 
رَسُولٍ الله 5 رَوَاهَا الْأَكَابِرُ عن الْأَكَابِرِ وَتَقَلَمَا اهل الْعَدَانَة وَالْقَمَامَةَء وَمَنْ كَانَ 
مَوْضِعَ الْفُدُوَةِ وَالْأَمَانَةِ وَأَجْمَعَ أَبِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ عَلَى كا أَؤْحَكَم فُقَمَاؤْهُمْ 
اء عَارَضُوا يلك السُّنَّةَ بِالْخِلَافٍ عَلَيها وَتَلَفّوْهَا باليَّدِ لَمَاء وَقَالُوا لِمَنْ رَوَاهَا 
عِنْدَهُمْ:تَجِدُ هذا في كتاب اللَّهِ؟ وَهَل تَرَكَ هذا في الْمُرْآنِ؟ وَأثُوني بآيَةٍ مِنْ 
كتَابٍ الله حَمّى أُصَدَّقَ اء فَاعْلَمُوا يَحِمَكُمْ الله أنَّ قَائِلَ هَذِه الْمَمَالَةِ إِنَمَا 
طويّة الْمُلْجِدِينَ» يُظْوِ راللام بِدَعْوَاهُ وَيَجْحَدَهُ بره ووا َسَبِيلَ 
الْعَاقِلٍ الْعَالِمِ إِذَا سَمِعَ قَائِلَ هَذِه الْمََالَةٍ أن يَفُولَ لَهُ:يَا جَاهِلًا في الْحَقَ 
خَبِينًا في الْبَاطِنِء يا مَنْ خط به طَرِيقْ الرَشَادٍ وَسَبِيلُ هَل السَّدَادِ"1". 


2 
3 


[' الابانة الكبرى ١م774‏ 
۲۹ 


 ةيادهلا‎ 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى: لا 
َل بقل آله رمه فبدَالِكَفَليَفْرَحُو هو حَيَريِمَاتجْمَعُونَ 4 إي ونس ۸]. قال هلال 
بن يساف: بالإسلام الذي هداكم» وبالقرآن الذي علّمكم)!". وگانَ سُفْيَانْ 
النّوْرِيُ يَأتي إنرَاهِيمَ يِن أذهم قَيَفُول:« يَا إِبْرَاهِيمْ اذع اللّة أن يَفْيضَنًا عَلَى 
التَوْحِيدٍِ)!". وعن أحمد بن الحواري قال:( سمعت شعيب بن حرب يقول 
لرجل: إن دخلت القمر ومعك الإسلام فأبشر)" ... إنها البشرى العظيمةء 
إنها النجاة من سبل الشيطان وسبيل المجرمين وطرق الغوايةء النجاة من نار 
حرها شديد وقعرها بعيد» إنها النجاة لمن تحقق بقوله تعالى: ل وَآلَّدِينَ آَحِتَتَبُوا 
آلطَّفُوتَ أن يَحَبُدُوهَا وَأتَابُوَأ إلى الله لَّهُم الْبُشْرَئ فَبَشْرْعِبَادٍ 4 الزمر 0 وحقي كقٌ أن 
يقال للناجي اليوم: ويحه كيف نجا!!. 

لقد عاد الإسلام غريبا كما بدأء وانه اليوم لأشد غربة في هذه الجاهلية التي 
طمست على الناس بصائرهم وختمت على قلوبهم فهم لا يفقيون ولا يعقلون 
ولايسمعون كما قال تعالى: لإ أ سانأ كوم مْمِتْمَعَُ أُوْيَعَقِأُوت إن 
وإ كالأتعم يََهَمَأَضصَلٌ سَبيلاً 4[ الفرقان 144 ون أبي هُرَيْرَك قال: قال يَسُولُ 
الله و متحت الْعِرَاقُ دِرْهَمَمَا وَقَفِيرَهَاء وَمََمَتٍِ السام مُذيا وَدِينَارَقَاء 
وَمَنَحَتْ مز ريما وَدِينَارَهَاء وَعْدْثُمْ مِنْ حَيْتُْيَدَأَتُمْ وَهُدْثُمْ مِنْ حَيْتْ 


ت ° 


د ماخ م مع of‏ هاده كع afl‏ ”0 )و 1 د fs‏ رھ و و 
بَدَأَتَمْ» وَعْدَتَمْ مِنْ حَيْث بَدَأَتَمْ4 شيد على ذَلِكَ لخم أبي هْرَيْرَةَ وَدَمُه4)ء وعَنْ 


'] رواه الطبري في تفسيره برقم ١1/579‏ 
IY‏ الثبات عند الممات لابن الجوزي ۸۰/۱ 
ا صفة الصفوة 0/۲ 
0۰ 


 ةيادهلا‎ 


علي تفقّةء قال: «يَأتي عَلَى الاس رَمَانٌ لا يَبَْى مِنَ الإشْلام إلا اسْمُةُء ولا مِنَ 


ب 


الْقُرآن إلا وَسْمهُ)1'!, وتالله إنه لهذا الزمان. 


إنَّ من شرح الله صدره بالتوحيد واستنار قلبه بالإيمان ثم نظر من علو 
الإسلام إلى الظلام الهيم والجاهلية النكراء. علم قدر النعمة التي أنعم الله 
عليه بهاء ومن تقررت عنده المسائل على أصولها الصحيحة من الكتاب 
والسنة وفيم كلام الله على مراد الله واستنار بفهم صحابة رسول الله كه 
ومن تبعهم بإحسان» وفتح الله عليه في هذا الباب العظيم الذي زلت فيه 
أقدام وزاغت عنه أفهام وحادت عنه أقوام... من استمسك بالنصوص 
المحكمات والآيات البينات تساقطت حوله الشبهات ويان له عوارها وانكشف 
عنه زيفهاء فمن عرف الإسلام وحده والجاهلية ووصفها عرف أهلهماء ومن 
عرف منهج القرآن والسنة في هذه القضية العظيمة المتعلقة بأسماء الدين 
وأحكامه:ء أيقن أن الدورالمي اظ ترت واستعلنت بالكفر وصروح الشرك 
ومشاهد المحادّة لله عز وجل في الحكم والطاعة والعبادة. هي دور كفر أهلها 
كفار والعينُ منهم تلحق بدين قومها إلا من أظهر المخالفة فيما أظهروه من 
الكفر والشرك وهو الظاهر المعتبر في هذه الدور... عرف كل ذلك بالأدلة 
تساقطت عنده الشبهات وظهرت له المسائل واضحة في صفاء لا يقوم غبش 
الشههة في دفع اليقين ولا تعكيدر صفو الحق المبين» ثم نظر في واقع الناس 
اليوم فيتعجب في استغراب كيف لأقوام يصححون دين هذه الدور الممتنعة 
هذه الشعوب عن دين الله. هذه الشعوب الغارقة في صنوف الكفر والشرك 
والجهل بلا إله إلا الله والإعراض عن تعلم الإسلام بحده الصحيح. الشعوب 
التي هي طوائفٌ ممتنعة عن دين الله بموجب قانون النصرة والخدمة 
الوطنية: الواجب المقدس عندهم» فرجالهم جنود احتياط لنصرة 


('] خلق أفعال العباد ٠۷/١‏ 
۲04 


 ةيادهلا‎ 


الطاغوت. الشعوب المي في زهوها تُتَكّت بالاستهزاء بآيات الله وفي غضها 
تفن نوكت ذاكة الله شتوك بز العبة لع الهم بن الديمغراطبة: 
الخاضعين لمنّة العلمانية المنقادين لشريعة الطاغوت» هذه الشعوب المي 
أعلنت الكفر البواح: كالاستحلال والتٌشريع والتحاكم والانتخاب والولاء 
والنصرة للطواغيت. والاستهزاء بشعائر الإسلام كالجهاد والسبي ووصفها 
بالإرهاب والتّخلف والرّجعية. الشعوب المي فشا فها التجهم وتعطيل 
الضّفات وحصر الكفر بالمعرفة والاعتقاد ونفي العلو لله الواحد القهارء 
وتعطيل الجراءة والتكفيرء وانتشار الشرك بأنواعه وصوره. وتعظيم 
الطواغيت والأوثان ونصب التماثيل والأصنام وتحيّة العلم وتعظيمه والقتال 
دونه وكفر المجالس كشهود أماكن الشّرك في المظاهرات والأخبار والقنوات 
والإذاعات والمدارس والجامعات والأعياد الكُفريّة والأندية والملاعيب 
والرّباضاتء وما هذا إلا غيضٌ من فيض وحبَّةٌ من فَلاةٍ... حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 


ويزداد العجب حين تدقع النصوص المحكمات والآيات البينات وتحگم 
علها المتشابهات. فكيف تصحح الشعائر إسلام المشركين في العبادة 
والحاكمية والطاعة والاتباع؟!.... ولكها الضلالة والعماية كما قال تعالى: 
فا لا تَعْمَى الأْبَصَرٌوَلكن تَعْمَى الْقَنُو بُ الى فى آلصّدُور 4. فكيف السبيل إلى 
قلوبٍ تجادل في المُسلّماتء وتدفع الحق دفعاً ليصفوا لها العيش صفواً وتهناً 
بِقْنَاتِ موائد المومسات. وتَجْمَدُ في ترقيع الخرق الذي أفمى الثوب البالي 
وأنهاهء كالذي يستعير ثوب زور ليستر به سوءة العاهرات ... قال تعالى: لِإِنْما 


- دعم و 


N E‏ ود بجعم الله ثم اليه يُرَجَعُونَ 4[الأنمم ]٣١‏ 2 كت 


وگ > 


الله الموحدين» قال تعال ا E,‏ لفون من ضحت 


or 


 ةيادهلا‎ 


َلصِرّطٍ آلسّويٌ وَمَنْآَهْتَدَى 4اطهه1]ء وعن علي ية قال: «لَؤ أن يَحُلَا صَامَ 
الدَهْرَ كه وَقَامَ 0 نَ الوَّكْنِ وَالْمَهَام ؛ لْحَشَرَهُ اللَّهُيَوْمَ 


الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ یری أَنَهُ گان عَلَى هُدّى) ١1‏ 


ا و ا 


وَقَيْصَرَ على ماكائث علبي الخايلئة: اشام الاين لدم 


ا فِيمَا يقل اح لكت ايان E Ml‏ وقال ا 
"واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة» وانظر من تجالس» وممن تسمعء ومن 
تصحب. فإن الخلق كأنهم في ردة. إلا من عصمه الله منهم"7". فهذا وصف 
أهل زماهم. فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي المي لم تخطر 
ببالهم» ولم تدر في خيالهم؟! فالناس اليوم قد دخلوا في دين الديمقراطية عن 
بكرة أبهم ‏ إلا من رحم الله وأظهروا الموافقة والاتباع لأوضاعه والانقياد 
لقوانينه وأحكامه والتحقوا بمدارسه وجامعاته وتوظفوا في مؤسساته 
وقطاعاته واعتنقوا دين الوطن فلهم حقوق المواطنة وعلمم واجباتهاء ومنها 
الدفاع عن الوطن والإعداد لذلك بالخدمة الإلزامية والمشاركة في العملية 
السياسية وإقامة أركان الطاغوت في الأرض ويسمونا بناء الوطن فهم عبيد 
لهذا الوثن ... ثم يأتي بعد ذلك من يقول أنَّ هذا كفر دون كفر!! وأن هؤلاء 
أهل القبلة!!. ويحتج على تصحيح مثل هذا الواقع المنسلخ ويرقع لأهل 
الديانة الوضعية بآثار في وقائع مباينة تماما لما فيه الناس اليوم» كأنه لا يعلم 
أن ما وقع فيه الناس اليوم هو أشد وأشنع مما وقع فيه المود والنصارىء 
فحسبنا الله ونعم الوكيل في أهل الأهواء الذين يحرفون الدين على غير 


رواه الدارمي في سننه برقم ۳۱۸ 
" الإبانة الكبرى لابن بطة7/١01‏ 
"شرح السنة ٠١١‏ 


ror 


 ةيادهلا‎ 


تنزيله, فعَنْ عَبْدٍ الله ُن سَعْويٍ قال قال + عُمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ كإلقة:٠‏ أَحْوَفُ مَا 


a 


أخاف عل كاو اة ة الَِينَ يَتَأَوَلُونَ الْفُرَانَ على غير تأوبله) ١1‏ 

إن تحقيق ملة إبراهيم في هذ الزمان يكون كما أمر الله تعالى في كتابه: # 
قد تت لک اسو بحسا و إت هة ادان مه لذ قالوا لقوميه إن برا نكو وما 
تَعَبُدُونَ من دُون الله كقركًا روبد | بتكا وَبيكم ألْعَد وة والْبغضاء أَبَدّا حت تُؤْونُوأ بال 


E E 


وَحَدَهُْدَ 4 [الممتحنة 4]. فمن حقق البراءة من قومه وممايعبدون من دون الله 
وكقّرَّهم وعاداهم وأبغضهم» وآمن بالله واستسلم لله بتوحيده _كما بينا في 
هذا الكتاب ‏ ولم يشرك بالله شيئاً في العبادة والحكم والطاعة والمحبة, 
واجتنب عبادة الطاغوت. واتّبع ما أنزل الله وكان عبداً لله في التلقي والطاعة 
جره ا و أو ولياً للكافرين كما قال تعالى: لايع مأو إِلَيّكَ 
من بلك لآ إل إل هو و قرعو شرن اسه ]٠‏ وهقال تعالى: # فمن يكف 


بالطْعُوت ويو بال فقد آَسَعَمْسَكَبِالْعرَوَة الْؤنْقَى اله ا وَأ سبع عل( 


اله وَل اير ارالك يتين RL‏ حت كفروأأولياؤهم 
الما 


لطغوت يخر جوتهم م النور إلى الظلم 


ص 


1 
0 


لور #لالبقرة07؟] فمن آنى بذلك فقد حقق ملة إبراهيم واستمسك 
بالعروة الوثقى والكلمة الباقية 

ولا تكن يا عبد الله ممن أصم آذانه واتبع شيوخه وخلانه»ء وتولى بعد ظبور 
الحق وبيانه» وعاند بعد قيام الحجة عليه فاستوجب عذابه. وكان ممن قال 
الله فهيم: لا الین کات يچم فى غِطَآءٍ عن ذِكرى وكانُو لا يَسَتَطِيعُوَ سَمَعَا 


#[الكيف١١١]ء‏ قال قتادة« كانوا عميًاعَنٍ الحق فلا يبصرونه صما عنه فلا 


( رواه الروي في ذم الكلام برقم ۸٤‏ روى تحوه الْبَزّار في مُسْنده 587 407/١‏ في آخر أثر طّويل من طريق غير هَذَا 
o4‏ 


 ةيادهلا‎ 


يسمعونه»"!. وتب إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان » قال يحي بن سلام: ١‏ 


ك 4[الزمر٣ه]ء‏ بالش رك لفطو من ا 
إن آله Te‏ 4 كَانَثْ في الْجَاهلية"". 


نسأل الله أن يقيمنا على الملة الغراء ويثبتنا على المحجة البيضاء حقى 
نلقاه» اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا 
علماء عاملين ما كانت الحياة خهراً لناء واختم لنا بالشهادة في سبيلك دفعاً 
عن دينك تحت راية لا غبش فها ولا كدرء فلا طابت حياة العبيد في دور 
الشرك والتنديد» فإن حال المسلمين فها كماروي جابر بن عبد الله عن 
النمي ي قال: ( يأتي زمان على الناس يستخفي المؤمن فههم كما يستخفي 
المنافق فيكم اليوم)"» وان كان ابن بطة يقول في زمانه: "قَإِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا في 
رَمَان قَلَّمَنْ يَسْلَمُلَهُ فيه دِينُةء وَالنَّجَاهُ فيه مُتَعَذِرَةٌمُسْتَصْعبَةٌ إلا مَنْ 
عَصَّمَهُ اللَّهُء وَأَحْيَاهُ بِالْعِلُم"©. فماذا نقول نحن وما عسانا أن نقول إلا أن 


د ل ا د 
انثا 


ا ولام رتا لا رغ قُوبنابَعدَإِذ هَدَيَتََاوَهَبَلَما مِنَلَدُنكَرَحْمَة كانت لَوَهّاتْ 


آل عمران۸] 


هذا جبد المقل ونصيحة المشفق وصيحة النذيرء وقد سلكت فها مسلك 
الاختصار لضعف همم الناس عن البسط والاطناب» واجهدت في البناء على 
كتاب الله واقتفاء الآثار عن رسول الله والاستنارة بفهوم الصحب الأخيار 
والأئمة الأبرار. وما نقلت عن المتأخرين من كلاممم فهو مماوافق الحق من 
أقوالهم حيث لم أجد للسلف قولاً فيما لم يعترضوا له مما أحدثه المتأخرون 


1" رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ۱۲۹۹٤‏ 


"ا تفسير يحي بن سلام 2431/1١‏ 
لء] الإبانة الكبرى 555/١‏ 


Yo0 


 ةيادهلا‎ 


on 


EE E E E E CENE EE E 
مَنْصُوصَّةً فيه عن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فقد أخبرناكم أَنَهُ كُفْرْلَّم يَخْدُثْ في‎ 
عَصْرِهمْ. فَْرْوَى عَنْهُمْ فِيه"7!. وما ذلك إلا ليستأنس القارئ بالعزو ولا‎ 
يُنسب للكاتب فهماً لم يُسبق إليه. فليس في قول أحد من الرجال حجة في‎ 
قوق اللتة لاقي كان هن كشاب الله و اة اله عن سول اه ا‎ 
إجماع صحابة رسول الله َل"”:وإن كنا قد نقلنافي هذا الكتاب من‎ 
ااافا تفر الاه قاين ان "أشن ال الوا الي هة امن‎ 
ليعظموا خلاف من خالفه ويزجروه عن خلافه فقط. وكذلك مالوا إلى معرفة‎ 
اختلاف الناس لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع جرأة على الكذب حيث‎ 

الاختلاف موجود فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه فقط"". 


واه مي انا أن [لتمد لله ري إالعالسن والصلاة والسله علا 
سيدنا ملعت ذه وهلؤ إله رمه وااتابمين. 


'! نقض الإمام أي سعيد ٥٤٤/۱‏ 
'' انظر كتاب: "الإقناع بمنزلة الآثارمن المرفوع والموقوف وحجية الإجماع" لصاحب الكتاب 
”ا الإحكام في أصول الأحكام ١554/6‏ 


0 


 ةيادهلا‎ 


۲0۷ 


الهداية ‏ 
نونية الغريب 


محمد بن سعيد الأند لنسى 
ختم الله له بالشهادة 


۲0۸ 


والآلٍ والب الهرام كلم 
ورف ذي ا ا 
أو قذيَزي دق وْقَذَاالعَدَّلَبهًا 
وأستعينُاللة في تظمي لها 
يارَبَ تارك بذرَةً في أَصلَِا 
ِنَّ النجَاة الوم عر مَنَاألْها 
في هله الأرضٍ التي فتن طشنت 
فَضَاقَ في لأف الوسيع مَعَاشہا 
وتأكلّت في نُفُوسها الفِطَّرٌ المي 
دت إلى البرك )ال رح أصالة 
فالجيل يَنشئ في المدارس نَشأاة 
وَهَبَهُوا فن التعدي الحكبيث تما 
ود يقاتِلُ في سبي لٍوَطْنهِ 
دوعن دار البَوارٍ شجَاعةً 


الور فجي راھ ا 


ومعالم الطْغياَنِ في جنبَاها 
قدقَامَها الشَّعِبُ الذي في دينه 
وشرائع کک ممن Se‏ 
والشَّعبُْ طّوعاًيَنْتَخِِبْ في مَحْمَلٍ 
لِيْنَصِب الَاعُوتَ في مُلك لَه 
حى إذا حادً المُلُوك في حُكْمِيبم 
فَتَسيِرْجَنَْرهُ الشُعوبُ في تَورةٍ 
فَيْتَضَِبُوا من يرتضي ه4 عُنَاؤهم 
قم الذي يرون أَصَالة 


م 


 ةيادهلا‎ 


ثمّالصّلاةُ على النّبي العدتان 
والسَالِكي يي لِدَسِمُ يببيَانٍ 
في تهجتا والقول ذِي الفُرْقَانٍ 
ولا يزيل الل للحيزان 
فعا يفي زفت وان 
تَرْجُوا التجاة وتبْتغي الرَضِوانٍ 
وقَِلَممْيئْجُوامِن التَفَلانٍ 
مِنْ تور دِين الوَاجِدٍالدَيانٍ 
بيس الببَاِمرُفْرَةٍ الشَيْطَانٍ 
كلاد ميق ےا ےا ن 
ار عا امار النصولداق 
ور وة دتا في تر الأبوان 
على عَيردِين المَنْيّجٍ الرَنَانٍ 
تسعد و وى ترق الكمفحران 
گي يحي فيه مُنعماًبأمانِ 
كي مي ی تلكا شام البنبحان 
تحن فاته تون ةيحان 

وروخ شرك تب دوا للأَعيانٍ 
ا ج ورج کے دان 
فالات الاو ان 
فس کن الخكم للأوتان 
قَاالقول قول الشعب لا قولان 
يقضي بشزعَة شعبَة الخذلان 
عن نَبْجِهِمْ فالق ول قول ثان 
فِي خلّع حاكيهًا الذي هو جانٍ 
ويُزِي ُو ملكا راسك الأَركانٍ 
دين الملوكِ وحَاكم الأعيانٍ 


في دين دِيمُقرَاطً هَذاسَبِيلُهُ 
دين التَضارى قَدْ حَذؤا في حَذُوهِ 
فَانَحَدُوا الأَيَابَ في تَشْرِِيعِيمْ 
ورَدَا ِل الخَلْقِيهُم حْكافهَا 
055 ة الرَاءٍ وَالأَدْوَاقِ في 
ري على أَعْرَاضِهم ود انهم 
تَجْري على أفواليهم وعُفُودِهِم 
وَمحَاكمْ الّاغوتٍ عاي بِنَاؤَْا 
وَميرَائجا بَخْينٌ على رُوَادِمهَا 
فَدَانُوا لقوق طَوعاً مِنهُم 
فد اكت فى ويفه N EE‏ 
وطّاعة ليام خم وَضِعًه 
فَهْوَاتَِاعٌ الأعَروَالمَمي لِمنْ 
قَمَنِ اسْتَقَامَ خْضُوْعَهُ في دارم 
قَيُمَافي دين غير دِي نٍاللوِمَا 
قَفِي دِينِه لا يكوا بِحْضُوعِيم 
خَاطُوْهِ دِيناًتَويَضِيِه مُلوكُيُم 
قَطَّمُوا الطريق عَنْ الهُدَاةٍ جَبْرَةٌ 
تَاهُوا وقد حَسِبُوا النَّجَاةَ في غَرْزِهِمْ 


۳۰ 


 ةيادهلا‎ 


يَخظى بماقَذ خْصّه اليَحْمانٍ 
حُكُمْالفُقَاءٍ في سَائر الأَوطَانٍ 
تفلي دهم في خم ذا السُلْطانِ 
مَنْعْأاوَفَوْضاً سُمَة الزفُّان 
مقا قوم رمو السوان 
وَخَهرٍ هَذي المُصْطفَى العَدَانِ 
ات اق تَِرَكِ ةاليُونَانٍ 
هقدب ذواللخلق وَالشَيطَانٍ 
أوضَاءها شري بلا ئكرنٍ 
وَوفُودَْاتَنْضِبِي بلانْقَصَانٍ 
قَانُوماحَي ف على الإنْسَانٍ 
توت ا اوی ال لان 
وتنزوايين شَة الدَيانِ 
وق ادر الط غوت دون تان 
قالدَين حم املك والفُألطان 
ا ل الق الاك وان 
داتثلة بالقهرذِي القطُغانٍ 
واناد مُتَِعَاَهُمََامِ ثلاآنٍ 
دخ وهأ طا إلاافي الأَدَمَانٍ 
أَخْمَازرٌ سوه ئَفْلَ ذا السُّلْطانِ 
ق و الل ون الان 


وا الأنتام قي اح ر الان 


سَاروا يهم في مَسَالِكِ الحَْرَانِ 
و لق لو تارفن 
قال إيمام القصر كَالعْمَرَانِ 


إِنْ قَالَ لا SE EE‏ 
قد نص بوه إِلآهَيُم لو يَعلَمُوا 
قد غشېم في أل دين الأنبِيَاء 
لا يُعْدَرَونَ بجهلهم وضّلالهيم 
کا قن فد سه خا 
قصريخ دين الايا بَرَاءَةٌ 
وتلارمٌ بَينَ الˆراءة ينهم 
لا يَستَقِيمْ الدِين إلا بأصلها 
هذا الذِي قد أخرَجُوهُ دُعَائَنَا 
فَأَسلَمُوا الأقوَامَ في دار الخَنَا 
إِخوائميُم عُيَادُ من وسيسد القرَى 
الرَاقِصِين بآلِياتِ نِسَائهم 
لكا سين في حَضرة أموَامهم 
الوَاِيِنَ لِتِحلّة أسلاآفهيم 
مَنْ عَمرُوا قوق الفُبُورٍ مَسَاجداً 
شرك الفُبُورٍ والفُصّور بيهم 
لْمْ يَقَرْكُوا بَاباً مِنَ الكُفر ولا 
َل أَحَدَنُوا مِنْ هذه الأوضَاع مِنْ 
فَأَدْخَلُوَا الكُفْرَ في جُلٍ عُفُودهم 
يَاوَحْس مَن قَدْوَحْدَ المَولَى وَمَنْ 
لا يلتم ادنله إلا إذا 
شََفَفْ الجِبَالٍ يَكُوِنُ ذَاكَ مِلَدَهُ 
يَرْقى داك الفح يَخْنُوا يِطَاعَةٍ 
مَنْ لم يُمَارِقَ قَومَهُ فَليَحْدَرٍ 


وح 0 0 في 0 كد 
يُتَازِعُونَ الرَبَ في 5 اخْتَصّه 
الي ف EE RP‏ تق EE‏ 


۲4 


 ةيادهلا‎ 


تياهن أففينئل الشركان 
لك تس ETE‏ 
قاو ك فة الكبادن 
مالغد نستية لدي ايان 
مَا حقق الإسلامَ والإيمَانٍ 
مِنْ شرك عَابِيِهِم مَعَ كُفْرَانٍ 
راء ن شزكهم سَيانٍ 
مَاقَامَ حَمّى قَامَتِ الققُطبان 
مدق ال :وين قاطن الأكوان 
وَصَحَحُوهُ لِسَاكِن العُْمَرَانِ 
العَاكْفِيِنَ عَليها طُول رَمَانِ 
والطَّائِفِيِنَ على قَمَا الجُدْرَانِ 
الات سيم سن اران 
E ERNEST‏ تيان 
شزا خَلْقٍ وطْقة العَدنَانٍ 
جُمَلاً مِنَ الفشق ولا العصيان 
ا کم كى انت الأمان 
وألرَمُوا ذَاكَ في كُلٍ مَكانِ 
فد ق الف لى الأوتتان 
قد فال الأفواة والتفهوان 
AAS EEE‏ 
یىی اا ی رَه المتان 
مِنْ خُْلْطّة الكُمَارٍ وَالبُطلان 
يَذُوْبُ صَلْبٌ في طا الشيطان 


3 


فَالجتَنِْيُوهُ إِخوّةَ الإِييمَان 
وَتَقَرَدُوا بالُكم والسُلْطانٍ 
يُضَاهِئُونَ به بَمي نَصْرَنٍ 


1۲ 


 ةيادهلا‎ 


7 1 مُكُمْ للم ول او 4و 
و جَاءَة من قومَِاتوجيذدتا 


71 5 اها ع و ل ا 
9 ردِدٌة ي ذاك أو مُتَوقٍفا 


وكُلنْفزومهم.يلكقؤهم 
َمْوَالحَنِيف المُفْنَدِي بإمايه 
فل الولآية تُصْرَةً ومَحَبَةً 
فَكُْنْ ماق نذقصّهة فَرْقَانَنَا 
لاققزق بين قَومِنَاأوقَ مهم 


ل دَعَاوَى لاد > 2 دع وةً 
قأضص ل وين الأ اء راءة 
م كسان قفني ذاه الحاو د 
تذغوقم, لم جيجح دين الأنبيَاء 
0 ارخ ا ا تقول بقولهم 
ما الصَّحَابَةُ هُم يِبِجَانُ رُؤُوسِنَا 
َد ک ˆ ا[ خب ا لكرام ديار من 
مكيف هين فتن ذل ای ن 
O‏ ارح 9 3 دد E‏ وم 1 دلوا 
فغي ڙر دي ن العُص طنَى لا تبتغي 
ياطالب الق مُرِيِداًلِلِدَى 
إخلَغْفَيُودَ أشرهم هوام 
وَتَعَلَمالدينَ الصّجيع بده 
وارقع برأسيك تاظراً في قوم 

واة أ كنا أَخَصُهبأَتَاملِي 
قاع فض عا | بالنّواجذ مُمْسِكاً 


ننس 


 ةيادهلا‎ 


وأن #ختحة اله وتسيب فاسححان 
قا نمض عليه4 يَاأخَاالعِرقَان 
يُلْعَقْ باك القوم في كُفرانٍ 
قَاحْكُمْ ي ذا الخكم دون توان 
وترَاءَةٌ هن قوم هبئان 
و 
اف لاء وشيعة الإخَانٍ 
1 " ج التِبيّ ان والبزْهَ ان 
عن ينل أقوام لاان 
إلاب تدعوّى دُونَ ذا يران 
اا ع ا الت ان 
يَتَعَايَرُ في إرماالديان 
قَبِهِ النَجََاوُّفي أخر الأمانٍ 
الف في تَعريِف ا الإيمانٍ 
تمر عونا تحن ناء 5 الآنتان 
أمك الكَبَائْرِ فم ڏو, عصان 
في إثرهم تَقُفُوا إلى الرِضِوَانٍ 
ا | دة الأذ يتان 
تَرجُوالئَجَةةً وور دا الأَعََان 


0 


و١‎ 


كرا لزي الأص نام والأَوانِ 
واكم به وَضُعاً على الميزان 
قل وؤوْاء خُْصبَةٌ الي ان؟ 
بحن ےن الشافي والرققان 
لحقيق 1 الإسسلام والإيانٍ 


وأكتحدز ول و ن 


 ةيادهلا‎ 


جح 

تمهيد SESS‏ ا ORS‏ وق ور م ارا ات ا E SS OS‏ 
الباب الأول: بين أوضاع الجاهلية ودين الإسلام ذ [ 1 1[ NE SSS‏ 
الفصل الأول: الحكمة من إرسال الرسل Rss sS‏ 
الفصل الثاني: اسم الجاهلية 1121101000 
المطلب الأول: جاهلية العبادة والشعاتّس......... ١‏ 
المطلب الثاني: جاهلية الحاكمية والشرائع الج ةوخ ااا 
المطلب الثالث: جاهلية الولاء والاراء م ست س7 
المطلب الرابع: جاهلية القيم والأخلاق ز ز ز 0 ز[ز [ز [ |[ 0 
الفصل الثالث: بين مجتمعات الجاهلية ودعوة الإسلام TOSSES SSS‏ 
المطلب الأول: حقيقة دعوة الإسلام للمجتمعات الجاهلية NNSA‏ 
الباب الثاني: حد الإسلام E‏ 
الفصل الأول: الاستسلام لله بالتوحيد ا SE O‏ 00 


صد 


المطلب الأول: تفسير التوحيد وقول الله تعالى: ل قال َعَم اعدو لَه ما كم ينإل عير 4. 


TERES SSSA ASA 
CNSR الفصل الثاني تفصيل القول في أنواع التوحيد‎ 


4 


المطلب الثاني: الاستسلام لله بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مح NR‏ 
المطلب الثالث: الاستسلام لله بتوحيد الإتباع زد اا 
الباب الثالث: الانقياد لله بالطاعة والاتباع 0 زز[ز[1[ذ[ز51ذ1[1[151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ ON‏ 
الفصل الأول: منزلة الحاكمية في دين الله جل ASE‏ 0 
المطلب الأول: التلازم بين الحاكمية والعبادة ONS‏ 
المطلب الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها 0 
المطلب الثالث: تبديل أحكام الله وشرائعه NSE A‏ 
المطلب الرابع: التحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله 0 
الفصل الثاني: الانقياد لله بالطاعة والاتباع وما يقابله من شرك الطاعة ا 
المطلب الأول: الطاعة حقّ خالص لله O‏ 1 
المطلب الثاني: النصوص الواردة في بيان حد شرك الطاعة NS‏ 
المطلب الثالث: الطاعة هي امتثال الأمر بعد التلقي والدخول في العمل 11000009 
المطلب الرابع: طاعة أولياء أمور المسلمين RN N TT‏ 


المطلب الخامس: ضابط الفرق بين طاعة المشرّعين في معصية الله وطاعة الشيطان. ٠١١‏ 


المطلب السادس: الدخول في مؤسسات الطاغوت 000101018 000 
eee ASE ea‏ 
الفصل الأول: بيان التلازم بين البراءة من الشرك والبراءة من المشركين TT ST‏ 
المطلب الأول: الأدلة الواردة في البراءة من الشرك 0 010000 
المطلب الثاني: الأدلة الواردة في البراءة من المشركين 000000 
الفصل الثاني: أنواع الأدلة الواردة في تكفير المشركين 000 
المطلب الأول: تكفير المعين Oe ss‏ 
المطلب الثاني: تكفير الجنس والنوع a EROS GRE‏ 0 
المطلب الثالث: تكفير القرى والأقوام والديار 111111111110110 
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الفصل الثالث بيان الأصل 2 الدور SAK‏ ا 11 
المطلب الأول: الأدلة على أن دار الكفر أهلبا كفا ر O O‏ 1 
الفصل الرابع: الظاهر المعتبر في الدور 110010000 
المطلب الأول: الأدلة على أن الظاهر المعتبر في دور الكفر هو إظهار مخالفة ما عليه القوم 

من كفر وشرك SADSALA SARA OS‏ [ ا NNO‏ 
المطلب الثاني: سنة التبيّن O 0 EC OT‏ 
المطلب الثالث: منهج القران والسنة قي نسبة العين إلى قومها E sRANKL‏ 
الباب الخامير :.التنزيل على واقع الناس اليوم 00000 
الفصل الأول حقيقة النظام الحاكم في العالم ل 
المطلب الأول: بين دين الله ودين ملوك الأرض RES‏ ا 

| لفصل الثاني: في حدّ المسلمين ENS‏ 
الفصل الثالث: قول جامع TSAR SEAS ESRA‏ 
المطلب الأول: سبيل النجاة ا 1 
الطب الفا الى هن الجدال والمراء والحصومات ف الدين 00000000 
المطلب الثالث: قطاع الطرق. Oe‏ 
المطلب الزادة لروم قرز التضحابة والتابفين ليم احجان E‏ 
الخاتمة EERSTE ERDAS‏ 


۲ 


